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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاأ@ إلا المتمرد على الفطرة وعلى كل ما يتقاضاه العقل المدرك ، واللام فى (الفاسقون @و للجنس ، وليس المراد بها قوما معهودين ، وإن كان أشد من ينطبق عليه الأمثال@ اليهود الذين كفروا بها. وإن اليهود إذا كانوا فسقوا ، وكفروا بالقرآن الكريم معجزة النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، فهم قد نقضوا العهد الذى عاهدوا الله تعالى عليه فى الميثاق الذى أخذ عليهم ، وناقضوا أنفسهم ، إذ كانوا يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به.
فإذا كانوا قد كفروا بالكتاب الذى جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، 
فقد نقضوا عهدا أخذ عليهم مرارا ، نقضوا الميثاق الذى أوجب تعالى عليهم أن يؤمنوا برسله ، ونقضوا العهد الذى أخذوه على أنفسهم إذ كانوا يستفتحون على الذين كفروا ، ولما عقد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الميثاق بينهم وبينه عندما هاجر نقضوه جميعا ؟ فنقضه بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وأوى الناقضون إلى خيبر ، وشنوها حربا مشبوبة على المؤمنين (1).
وقد بين الله تعالى أن ذلك شأنهم ، فقال : (أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق
منهم @ الهمزة للاستفهام الأنكارى لأنكار الواقع ، وهو ما يقع منهم من نقض العهد ، ونبذ للمواثيق ، والواو عاطفة وهى مؤخرة عن تقديم ، لأن الأستفهام له الصدارة دائما ، والمعنى أنكروا الكتاب والنبى الذى عرفوه كما يعرفون أبناءهم ونقضوا الميثاق ، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى اخر الآية ، وتأخير العاطف عن الأستفهام كثير فى القرآن من مثل قوله تعالى : (أقحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون غفلأ@و أ الائدة ، وقوله تعالى : (أثثم إذا ما وقع امنتم به آلان وقد كنتم به تستعجفون ج@ - @ أيوذس ، وهكذا مثل ذلك كثير فى القرآن المبين.
(1) عى ابن عمر رضى الله عنهما قال : حاربت الثضير وقريظة ، فاجلى بنى الصير وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ، فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم واموالفم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا بالثبى - @أ فامنهم واسلموا ، وأجلى يهود المدينة كفهم بنى قينقاع ، وهم رهط عبد الله بن سلايم ويهود بنى حارثة ، وكل يهود انمدينة. أ أخرجه البخارى : كتاب المغازى (3724) ، ومسلم : الجهاد والسير (3312) ، .
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@اا (أو كلماعاهدوا@ " تدلعلى " نقض االعهدبينطرفين ، " واكثرماتكودط " عهودا اليهود بين رب العالمين وبينهم ، والعهد الذى يكون بين طرفين لا ينقض إلا بتراضيهم ، ولكنهم لا يلتزمون بذلك ، بل ينفردون بالنقض. أو بعبارة أدق لا يعرفون معهودهم ، وقال تعالى : (نبذه فريق منهم @ النبذ الطرح والرمى ، ومعناه فى العهود ، نبذ الوفاء وطرحه ، من غير موجب ولا مراعاة ذمام ، ولم يجز القرآن النبذ إلا عند الخيانة ، كما قال تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علئ سواء إن الله لا يحب الخائنين تنممدب @ أ الأنفال ، .
ونسب سبحانه وتعالى النبذ إلى فريق منهم ولم ينسبه إلى جميعهم ، لأن الله
العدل الحكيم لا يقرر إلا ماهو عدل حكيم ، وقد سكت سبحانه عن موقف الفريق الآخر فهل مالأه ؟ الظاهر أنه إن لم يمالى فلم يستنكر ، ولم يمنع وهو قادر على المنع ؟ ولذا يصح أن ينسب إلى جميعهم إذ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون ، ولقد حكم الله تعالى عليهم بقوله : (بل أكثرفم لا يؤمنون @ ف " بل " هنا للاضراب ودفع معنى يتوهم من قبل ، وهو أن أكثرهم فاضل ، ومانع لهم من الشر ، وذلك لقوله تعالى : (نبذه فريق منهم @ ، فبين سبحانه أن كثرتهم لا يؤمن بالحق فقال تعالى : (أكثرهم لا يؤمنون @ فنفى سبحانه وتعالى عنهم أصل الإيمان بشىء من الفضيلة أو الخلق فبعضهم يمعن فى الشر إمعانا والآخرون يسكتون ولا يتحركون لأن الأكثر لا يؤمنون ، فكل من كان على مثل حال هؤلاء اليهود كان كل كلامه وأفعاله لا يصدر عن قلب مؤمن مذعن للحق. وإذا كانوا لا يؤمنون بكتاب الله تعالى الذى أنزل متجها إلى محمدءلمج@ ، فإنهم أيضا لا يؤمنون بمحمد ص@ ، مع ما كان منهم قبل أن يبعثء( صلى الله عليه وسلم ) ، وينبذون كتابه.
ولذا قال الله تعالى : (ولما جاءفم رسول من عند الله مصدق لما معفم نبذ فريق
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله @و.
قوله : (ولما جاءهم رسول من عند الله @ التعبير بلما دليل على أنهم كانوا يتوقعون مجيئه ، وقد كانوا يتوقعون ذلك ويعرفونه ويستفتحون على الذين كفروا ،
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرة 11 اا@ وعبر سبحانه ب " رسول من عند الله " للإشارة إلى أنه من عند الله ذى الجلال الذى أنعم عليهم بالنعم المتوالية ، و " رسول " التنكير فيها للتعظيم ، أى رسول بالغ أقصى درجات الفضل وقد اختاره الله تعالى.
وقد وصفه الله تعالى بأنه مصدق لما معهم ، وتصديقه لما معهم من ناحيتين.
الناحية الأولى : أنه قد جاء بالتكليفات الكثيرة التى جاءت فى المواثيق التى أخذها الله تعالى عليهم ، والناحية الثانية أنه تصديق للبشارات التى جاءت بها كتبهم ، وقد بشرت به فى عدة نصوص منها ، كما أشار القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ائخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جمص@ - @و أ الأعراف ، ، ومثل قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا... @لا مهو أ البقرة ، .
هذا هو معنى التصديق ، وليس التصديق الإقرار بصدق ما حرفوا وبدلوا حتى
يقول ذلك الذين لا يفهمون ، فإن القرآن يفهم بعضه ببعض ، وقد كفرهم ، وسجل التحريف عليهم ولا يزالون يغيرون ويبدلون.
ولما جاءهم محمد - رسول الله - نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله
أى طرحوه ، وهو يدل على أنهم لم يأخذوا به ، ونبذوا تعاليمه ، وراءهم ظهريا ، وعبر الله تعالى بالذين أوتوا الكتاب توبيخا لهم ، وتنديدا بفعلهم فإنهم كانوا جديرين بأن يكونوا أول من يأخذ بالكتاب لا أن ينبذوه ويجعلوه وراء ظهورهم ، ودبر آذانهم. والكتاب الذى نبذوا تعاليمه وجعلوه وراء ظهورهم كما هو السياق يدل على أنه القرآن ؟ لأنه هو الذى جاء به الرسول الكريم ، الذى جاء به مصدقا لمامعهم.
وقال بعض المفسرين : إن المراد بكتاب الله التوراة ، أى أنهم نبذوا بشاراته بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وراء ظهورهم ، ونرى أن ذلك بعيد ، ولم نجد ذكرا للتوراة فى هذا المقام ، ولأن الكلام فى محمد ع ، وما جاء به.
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وقوله تعالى : (وراء ظهورهم @ مثل لمن يستغنى عن شيء ، فإنه يرميه وراء ظهره ، ولا يعنى به ، أو يقبل عليه بوجهه ، مثل قول العرب : (اجعل هذا خلف ظهرك ، ودبرا منك وتحت قدمك).
فهذه أمثال للاستخفاف ، وقوله تعالى : (وراء طهورهم @ معناه أنهم لم يقرءوه " لأن ماوراء الظهر لا يقرأ ، وإنما يقرأ مايكون أمامك ، وتقبل عليه.
وقد صور الله سبحانه وتعالى حالهم فقال : (كأنهم لا يعلمون @ كأنهم لا يعلمون أمر النبوة ورسائل الله تعالى إلى رسله وهم أهل الكتاب ، أو المعنى كانهم لا يدركون ولا يفرقون بين علم نازل من قبل الله تعالى وأهوائهم ، والله عزيز حكيم.
السحر
ص ص صط
واتبعوا ماتنلوا ألثمنطيه@عك مقك سليمن وما@ فر
سلتمن وللاكن أ@ خطىكفروا يعلمون أ لناس
ا لسحرومآ أنزل كل آلمحل@ ببا بل هروت ومروبث
وما@مان مق ائ@حئ يقولإا فما نخن @ نة فلات@مز
فيتعلمون متهمما مايفرقوت بهءبين أتمغ وزوجه ح
وماهم @حآرين بهءمن أحدإلابإذن ألله وينعمون
ما يضحرهم ولاينفعهئم ولقد عموا لمن أشترله
مما له وفى أ لاضرة مرر@ق ولبتسرر ما@ روا لهء
أنفسهم لؤ@لؤا يغلمو%
جاءت آيات الله بينات داعيات إلى الحق فنبذوها ، وجاءهم رسول الله تعالى بكتاب مصدق للحق الذى معهم ، فنبذوه وراءهم ظهريا.
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تركوا الحق الذى ظهر نوره ، وكان من دأبهم أن يتركوا النور ، ويتبعوا الظلام ، لتعشعش فيه أوهامهم ، ولذلك مع تباعد العهد بينهم وبين نبى الله سليمان عليه السلام الذى سخر الله له الطير والحيوان أخذوا يتبعون أوهاما كانوا قد حرفوا بها التوراة ، لقد زادوا فى التوراة قصة ما أنزل الله بها من سلطان ، لأنهم كانوا يكتبون بأيديهم ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله.
لقد جاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الملوك أن السحرة هم الذين
أقاموا ملك سليمان ، وأن سليمان ارتد وكفر ، فأخذوا يذكرون هذا السحر!!
وذلك لأن الذين يضلون دائما عن الحق يتبعون أوهاما لا أساس لها من المنطق
ولا من العقل.
ترك اليهود كتاب الله تعالى الذى يتلى بينا هاديا مرشدا إلى الحق ، واتبعوا
كلام السحر المكذوب ، وراحوا يرددونه في مدراسهم ، ومواضع عبادتهم ، ولذا قال تعالى : (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان @ اتبعوا ذلك القول ، وصغت قلوبهم العامرة الممتلئة بهذا العطن من الأقوال الفاسدة ، والشياطين هنا هم أهل الشر من الإنس ، كما قال تعالى : (وإذا لقوا الذين آمنوا قائوا امنا وإذا خلوا إلئ شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فيحلأ@ أ البقرة ، والشياطين يكونون من الإنس ، كما يكونون من الجن كقوله تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضئفم إلى بعض زخرف القول غرورا... تلم@لأ أ الأنعام ، .
فالظاهر فى هذه الآية أن الشياطين هنا من الإنس ، وقوله تعالى : (واتبعوا ما
تتلو الشياطين علئ ملك سليمان @هو أنهم يتبعونها مصغين إليها متتبعين لها ، كما يتبع الكلام القيم ؟ ولذا عبر بتتلو لأن التلاوة قراءة واضحة بينة تتوالى كلماتها ، فعبر بذلك للإشارة إلى أن الشياطين يحسنون تنسيق الكلمات ويلقونها بنغمات معينة كسجع الكهان ، وأولئك اليهود يستمعون إليها بعناية مصدقين ، مع أنها كاذبة ، ولكن أوهامهم يثبت لهم صدقها ، فسمعوها محافظين على السماع.
والله سبحانه وتعالى رد عليهم أوهامهم التى سجلوها فى التوراة على أنها
من عند الله ، وما هى عند الله فقال تعالى : (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وا@ه.
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@ اأإ " اا تفسير ل@ ورةا إلبقغ ا
ما هو هذا الكفر الذى نفاه الله عن نبيه سليمان عليه السلام ، أهو ما ادعته
الكذبة التى ألحقت بالتوراة - بتوراتهم - وما هى منها ؟ وهو أنه ارتد وكفر ، فنفى الله تعالى عنه ذلك الكفر ، وتلك الردة ، وأن شياطينهم الذين قالوا ذلك هم الذين كفروا بدعواهم على سليمان الكفر. وافترائهم عليه وادعائهم السحر ، والتمويه على الناس به ، فكل هذا كفر.
هذا هو ظاهر القول ، إذ كان اليهود قد اتبعوا هذه القصة المكذوبة التى وضعت فى التوراة افتراء على الله تعالى.
ونظر بعض المفسرين نظرة أخرى فقالوا : إن الكفر هو السحر ، فما كفر سليمان بادعائهم أنه استعان بالسحر على تثبيت ملكه. وما كفر سليمان باتخاذه السحر واعتقاد أن فيه قوة ولا وقع منه ذلك ، ولكن الشياطين الذين كانوا يتلونه على ملك سليمان ، هم الذين كفروا باتخاذهم السحر وهو كفر.
وقوله تعالى : (ما تتلو الشياطين علئ ملك سليمان @ أى على تثبيت ملك سليمان فى زعمهم ، وقال بعض علماء اللغة إن على تجىء بمعنى فى ، والمعنى ما تتلو الشياطين فى ملك سليمان ، وعندى أن على فى موضعها من حيث إنها تعويذات ، والتعويذات تقع على موضوعها ، وموضوعها هو ملك سليمان فى زعمهم الفاسد ، وكما كذب ما فى توراتهم.
وقد بين سبحانه أن أولئك الشياطين لا يقتصرون على ذكر ما ادعوه على
ملك سليمان ، وافتروه عليه ، وهو النبى الذى سخر الله تعالى له بعض الرياح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ، بل يتجاوزون ذلك إلى تعليم الناس السحر فقال تعالى : (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاووت وماووت . 
هؤلاء الذين يسيطر عليهم الوهم ، وتخيل الناس ، فيتصورون أمورا واقعة ، 
وما هى بواقعة. ولكن حال السحر أهو حقيقة ثابتة أم هو تخييل وتصوير للأمور بغير صورتها فيخيل إليه أنه يرى ؟ .
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ونقول فى الجواب عن ذلك : جاء السحر فى القرآن ووصف بأوصاف ، 
نتعرف حقيقته من هذه الأوصاف.. أول وصف جاء فى أخبار موسى عليه السلام مع فرعون ، فقد قال تعالى فى سحر ال فرعون : (قالوا يما موسى إما أن تلقي وإما أن ئكون نحن الملقين ت@سلا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيهل @(@ - @و أ الأعراف ، ونرى أنه يتصف بأنه سحر أعين الناس ، أى أنهم لم يجعلوا الحبال أفاعى ، بل إن تأثيره أنه كان فى الأعين لا فى الوقائع ، فتأثيرهم فى الرؤية لافى تغيير الحقيقة وتحويلها من حبال إلى ثعابين ، وفى سورة طه قال الله تعالى حكاية عنهم عندما التقوا يوم الزينة : (دآلوا يا موسى إفا أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى فيحلأ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى - ئمف وأطه ، .
ونرى أن السحر تأثير فى الاعين المبصرة ، وليس تغيير للحقائق الواقعة فلا
يكون تغييرا ، ولكن يكون تأثيرا في العيون ، ولكنه تأثير نفسى قبل أن يؤثر في العين ؟ ولذا قال تعالى فيما تلونا من سورة الاعراف (استر@و@م @و أى اتجهوا إلى إلقاء الرهبة فى قلوبهم ؟ ولذا جاء فى سحر بابل أرض السحر أنه لا يؤثر فى النفوس إلا بما يسبق إليها من تصديقه.
ولنذكر ما عرف من سحر بابل فقد جاء ذكره فى الآية التى نتعرف معناها الكريم ، فقد قال تعالى : (يعلمون الناس السحر@ إن تأثيره مثل له أبو بكر الرازى بمن يركب جارية تجرى فى الماء ، فإن ضلال الأعين يجعل الناظر إلى الأشجار يحس أنها تسير لا الباخرة.
وربط أهل بابل الذين كانوا يعبدون الكواكب تأثير سحرهم بالكواكب ، وكانوا يقولون الرقى والتمائم والعقد والنفث باسمها ويوهمون العوام ، والضعفاء صدقها ويشترطون فى القيام بأفعالهم الساحرة أن ينالوا أولا ثقة من يريدون التأثير فيهم ، ويعقد مجالس سرية لذلك ، ولقد جاء فى أحكام القرآن لأبى بكر الرازى ما نصه : " وكانوا يدعون عوام الناس وجهالهم سرا ، كما يفعل @الساعة (أى فى أيامهم) كثير
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ممن يدعى ذلك مع النساء والأحداث الاغمار ، والجهال الحشو ، وكانوا يدعون من يعملون له ذلك إلى تصديق قولهم ، والاعتراف بصحته " .
هذه إشارة إلى السحر ، وما يعمله السحرة ، وننتهى من ذلك إلى أن فى السحر ثلاث صفات : 
أولها - أنه يسبقه الثقة بالساحر ليستطيع أن يؤثر تأثيره فى النفوس.
ثانيها - أنه يكون فيه إلقاء الرهبة فى النفوس ، وتحويلها إلى الرهبة من الساحر ، كما قال تعالى : (واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم @ت @ أ الأعراف ، . الثالثة - أن السحر فى أعلى صوره وأدناه يؤثر فى النظر ، فيجعل الرائي يتخيل غير ما يرى ، ولا يمكن أن يعرف الحقائق ، فالحبال حبال ، وإن بدت ثعابين.
وإن هذه الاوصاف تتفق الآن مع الاستهواء الذى يفعله بعض الناس بالتأثير
فى غيرهم وتوجيه مشاعرهم وأهوائهم ، والسيطرة على خواطرهم ، ويمسحون أفكارهم ، وهو ما يسمى بالتنويم المغناطيسى الذى يفعله كبار المجرمين الآن ، ولاحول ولاقوة إلا بالله.
هذا هو السحر فيما نعلم ، وقد مهر فيه أهل بابل ، حتى ضللوا به ، وكان السحرة علماء ، وكان اليهود يعلمون الناس السحر (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت @ فاليهود كانوا يعلمون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، فهل هما ملكان حقيقيان نزلا لتعليم الناس السحر ، أو طرق الوقاية منه ، ولا يمكن أن نعرف طرق الوقاية إلا بمعرفة طريقة التأثير.
الظاهر أنهما ملكان " لأن الله تعالى سماهما ملكين ، ولأن الله تعالى سمى
ما كانا يقومان به أنزله تعالى عليهما ، ولم يبين المدة التى أقاماها فى بابل ، لتعليم الوقاية منه وإنذار الناس منه ، كما قال إمام الهدى على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه ، وإن نزول الملك للتعليم كما ثبت بنزول جبريل فى حديث الإيمان الذى رويناه انفا.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاا 4 1
وإننا نسير فيما نكتب فى فقه الإسلام ، وعلم القرآن على أساس أننا لا نعدل
عن الظاهر إلا إذا تعذر تحقيق الظاهر ، ولا ننتقل منه إلى غيره إلا مهتدين بنص ، ولذا نرى أنهما ملكان نزلا لبيان السحر فى ذاته والتضليل به وطريق الوقاية منه فهما منذران كما قال الإمام على.
ورأى بعض الكتاب المتأخرين فى التفسير أن من سميا الملكين كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى فى بابل وهى مدينة على نهر الفرات ، ونالوا ثقة الناس حتى ظنوا أنهما ملكان نزلا من السماء ، وبلغ مكر هذين الرجلين أنهما كانا يقولان : إنما نحن فتنة فلا تكفر.
واحتج الذين قالوا هذا القول من مفسرى هذا القرن بأن الملك لا ينزل إلى الأرض معلما منذرا ، لأن المشمركين طلبوا أن ينزل ملك ، فقال الله تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون @ت @ أ الأنعام ، وكان المشر@ن يقولون : (ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا - بهص@ - @ أ الفرقان ، . وقالوا : إن نزول الملك مستحيل ، لأنه لو كان ممكنا لارسل إليهم ملكا مؤيدا للرسول.
ونحن نقول إن نزوله ليس مستحيلا ، والله لم يرد عليهم بأنه مستحيل ، 
ولكن علم أنهم متعنتون ، وقد طلبوا غير ذلك ، وقالوا فى طلبهم ايات أخرى : (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاخ@ت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا - %@تر أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا - ، @+ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقروه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولأث @و أ الإسراء ، . فهم طلبوا هذه الآيات الحسية الكونية كما طلبوا أن ينزل ملك بقرطاس من السماء ، وذلك كله كفر بالقران الذى تحداهم فعجزوا.
فهل هذا كله مستحيل أن ياتى الله به ، أم أن الله تعالى لا يريد أن بايات أخرى وهو يعلم أنهم لن يؤمنوا ؟ ولهذا نقول إنه لايوجد د ا
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@اا أن ينزل الله " تعا لى " ملكاإلىا لأرض ، 1 وقدنز لط " جبريلعليهالسلام " فىصورةرجل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حديث الإيمان الذى رواه البخارى.
لهذا نحن نرى كما ذكرنا أنهما ملكان ؟ لأن الله تعالى ذكر أنهما ملكان ، وسماهما وذكر أنه أنزل عليهما ، وأنهما كانا يحتاطان فى بيان السحر ، ويقولان @يوإنما نحن فتنة فلا تكفر.
كان هذان الملكان غير مضلين للناس ، إنما جاءا لإنقاذ الناس من فتنة السحر إذ
كانا يعلمان الحيل والتمويهات ، وطرق الاستهواء التى أشرنا إليها من قبل آخذين لها من القرآن أدلة ، كانا يعلمان الناس ذلك حتى لا يضلوا بالسحر ، وقد اشتد ظلامه ،
3 وطم سيله (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة@ ، أى إن ما نعلمه فتنة يختبر ا@اس د4 (فلأفر@و ، أى فلأأخذ به لأنه كفر ، وإنما علمناك هذا لتتخذ منه وقاية ، ولتحذره ، وليكون ذلك إنذارا حتى لا تصدقه بعد ذلك ، ولتعلم أنه يضل السحر والساحر.
اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعلموا السحر ، وأخذوا يعلمونه ، وجاء الملكان ليبينا زيفه وطرق التمويه فبدل أن يحذروه تعلموه منهما. وهكذا هم دائما يأخذون من كل شىء ما يضر ويتركون ما ينفع ، فهم دائما يأخذون من التحذير طريق الوقوع فى المحظور ، كما أخذ إخوة يوسف من قول أبيهم يعقوب : @ وأخادث أن يكلة الذئب... ت4علأ@ أ يوسف ، ، فقالوا عندما ألقوه فى غيابة الجب : أكله الذئب.
علم الملكان أهل بابل التمويه الذى يكون فى السحر ليتقوه ، فأخذ اليهود ذلك ، واتخذوه سبيلا ؟ ولذا قال الله تعالى : (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه @ هذه صورة من أقبح الصور ، ذكرها مثال لغيرها ، كاستهواء النفوس بمسح تفكيرها ، وأن يستبد بما فيها تفكيرا ، ويسمون ذلك فى هذه الأيام المخ - 
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 1 " اا إا " اا@ وقال تعالى : (فيتعلمون منهما@ ولم يقل فيعلمانهم ، لأن الملكين ما كانا
بصدد تعليمه ، بل كانا بصدد بيان زيفه ولكن هؤلاء تعلموه ليكون نقيضر* لمحا أراد الملكان كفقيه يبين الحيل الفقهية الباطلة ، فيتخذها الفاسق سبيلا للتحايل على شرع @3 الله سبحانه ، وكرجل يجمع الأحاديث الموضوعة لكيلا تتخذ للاستشهط@فيجىء@ فسقة الناس وينشرونها ، وهكذا شأن الفاسدين يتبعونكالشوا5 - فيقولونه.
وما يفرقون به بين المرء وزوجه هو طريق الاستهواء بأن يعملوا بالطريق الذى
يسمونه التنويم المغناطيسى ، وهو من أشد أنواع السحر ، ينزع شعور المحبة من أحد الزوجين لزوجه فيكون التفريق بينهما ، والسحرة الآن لايفرقون بين المرء وزوجبما بل يفرقون بين المؤمن ودينه ، والناس عنهم غافلون ، ألا يستيقظ المسلمون وذلك كله فسوق عن أمر الله تعالى ونهيه.
وليس ذلك الكفر خارجا عن إرادة الله ، ولذا قال تعالى : (ومما هم بضاررز به
من أحد إلا بإذن الله . ويطلق إذن الله تعالى تارة بمعنى الترخيص فى فعل ، كقوله تعالى : (أذن للذين يقاتلون بانهم ظلفوا وإن الله علئ نصرهم لقديرت@ز@ أ الحج ، ويطلق إذن الله تعالى تارة أخرى بمعنى تسخيره ، ككون السم يؤثر فى الجسم ، والسحر يؤثر فى النفس ، والترياق فى إزالة السم فعل هذا بإذن الله تعالى ، كذلك السحر ما كان ليؤثر تأثيره فى النفوس إلا بالأوهام الفاسدة إلا بتسخير من الله تعالى ، أو إذن منه سبحانه وتعالى.
فتأثير السحر فى النفوس إنما هو بتسخير الله تعالى اختبارا للنفوس القوية التى
تقاوم النفوس الشريرة والتآثير الفاسدة ، وقد يسأل سائل : لماذا كان السحر ، وهو على هذا النحو من الإفساد للنفوس وتخليق الأوهام ؟ 
ونقول فى الجواب عن ذلك ، كما خلق الأفاعى والجرذ ؟ فإنها خلق الله
تعالى ، خلقها لاختبار عباده ، وقد يكون لها فوائد يعلمها الله تعالى ، وإنه هو الفاعل ، لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون.
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ولقد بين سبحانه وتعالى أن اليهود الذين اختاروا السحر على علم الكتاب يتعلمون ما يضرهم ولا نفع فيه فقال تعالى : (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم @ والضرر فى السحر واضح لأنه يفسد العقول ، فالساحر الدائب على السحر ، ينتهى أمره بفساد عقله ، فيضطرب وتسارع إليه الوساوس ، فلا يكون عنده ميزان عقلى سليم ، يدرك به الحق من الباطل ، ويكون فى وسواس مستمر ، ويضر المجتمع ؟ إذ به تفسد القلوب وتضطرب الأفهام ، ولا يكون حق واضح ، ولقد كان لنا صديق كان يتخذ السحر والتنويم المغناطيسى ، وكان عالما رياضيا منظم العقل مستقيم الفكر ، فلما أكثر من هذا التنويم الذى هو السحر ، اضطربت موازين تقديره ، وصار يصدق ما لا يقبل التصديق ويقبل من القول ما لا يصدقه.
واخر كان مؤمنا أشد الإيمان ، واكثر من هذا التنويم الذى هو السحر حتى
فسد التقدير عنده ، وصار يهرف بقول لا يصدر عن مؤمن عاقل ، فيفضل الرسول على رب العالمين.
وذلك لأن السحر أفسد عقله المؤمن ، وتفكتره السليم ، ونفى الله النفع منه ، 
فقال تحالى : (ولا ينفعهم @ أى لا ينفع متخذيه بأى صورة من صور النفع.
وليس لعاقل أن يقوم بعمل مؤكد الضرر ، ولا نفع فيه بأى صورة من النفع ؟ 
ولذا قال تعالى : (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق . 
أكد الله سبحانه وتعالى أن من اتخذ هذا النوع ؟ أى أن من اشترى السحر ، 
ودفع نفسه وعقله وإحساساته - ليس له نصيب فى الاخرة ، فالخلادتى هو النصيب. وأكد ذلك باللام الأولى الداخلة على قد ، وبقد وباللام الثانية والجملة فى
معنى المجاز بتشبيه المشترى للسحر بتقديم نفسه العاقلة الطاهرة بحال من يشترى شيئا تافها ، ويدفع فيه شيئا قيما ويبيع آخرته ، فلا يكون له نصيب فيها.
ولقد أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى ، فقال تعالت كلماته : (ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون @ فى هذه الجملة السامية تأكيد الذم للسحر واكده باللام ، 
(1/344)



وبئس فعل دال على الذم ، أى بئس هذا السحر الذى باعوا به أنفسهم ، أى أن السحر فوق مضراته الواضحة المفسدة للنفس وللجماعة هو فى ذاته أمر مذموم لا يصح أن يطلب فى ذاته ، ولكنهم يدفعون فيه أغلى الأثمان إذ يدفعون أنفسهم ، وعقلهم وإحساسهم وقلوبهم ، وقوله تعالى : (شروا به أنفسهم @ أى باعوا ؟ لأن شروا بمعنى باعوا ، ولكنهم فى عمياء من أمورهم ؟ ولذا قال تعالى : (لو كانوا يعلمون مهو أى نوع من العلم ، فلا يقدم عليه من عنده ذرة من العلم.
وإن الفقهاء أجمعين يقررون أنه من ثبت أنه يتخذ السحر عملا يقتل لحماية الناس من إفساده للنفوس ، وتفريقه للأخيار ، والله تعالى بكل شىء محيط.
اليهود يخقالمق الشر
ولؤأنهوءاقنوا
وو@ص
وآتقؤا لمثولة من عندآلله خين لؤكالؤا يغسلموت لائها ألذيررءامنوا لاتقولوارعنا وقولوا
- - ص
آنظرنا وآشمعوا ولل@مردررصعذاث أيى مايود ألذلىكفروا من أهلتلاكنت ولا ائشركين أن يترل @ م من ضثر من رل@ غ وألله يخنص برخمتهءمن لمجتنآء والله ذوالفضل اتعظيو
يرشد الله إلى الحق بدل الباطل لليهود ؟ لأنهم يعرضون ، ويطلبون السحر ، وينبذون آيات الله تعالى البينات الداعية إلى الحق ، وإلى صراط مستقيم ، وذلك من اضطراب إدراكهم وعدم إيمانهم كشأن من تحكمه الأوهام وتسيطر عليه الأهواء ، ولذا قال تعالى : (ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. 
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@ااا لم يقل سبحانهامنوا " بمحمد 1. 1 والفممير يعودإلىاليهود ،11 بل " قال@ سمبحانه
(ولو أنهم امنوا@ وذلك لأنهم لا إيمان عندهم بشىء ، بل هم فى اضطراب لا قرار فى قلوبهم بشىء ، والإيمان إذعان للحقائق ، وجعلها مستقرة فى القلوب مصدقة للحق فالمعنى : لو ثبت أنهم آمنوا وأذعنوا وصدقوا بالحق واتقوا غضب الله تعالى وطلبوا رضاه ، واتجهوا إلى السير فى الطريق السوى لكان ذلك خيرا بدل الاعوجاج الذى اختاروه لأنفسهم ، فساروا فى طريق عوج ، لو فعلوا ذلك لكان لهم ثواب ، ولذا قال@ تعالى فى جواب الشرط المقدر من " لو " (لمثوبة من عند الله خير@هو ، أى لو ثبت أنهم آمنوا وأذعنوا وسكن ذلك قلوبهم ، واتقوا أى اتقوا غضب الله بعمل صالح ينفعهم وينفع الناس ، ويكونون به مصدر خير لخلطائهم من الناس - لكان لهم الثواب الدائم ، فالمثوبة هى الثواب الدائم المستمر ، وذكر سبحانه وتعالى أن ذلك خير لهم مماهم فيه من اضطراب مستمر وفساد قلب ، وقوله تعالى : (خير@ إما عطف بيان ، دماما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو خير.
وقد أكد الله تعالى المثوبة باللام المؤكدة الواقعة فى جواب فعل لو المحذوف ،
وبين سبحانه وتعالى بعد علمهم بهذه الأمور التى يكون علمها والأخذ بها خيرا لهم ، ولذا قال سبحانه : (لو كانوا يعلمون @ وعلماء النحو يقولون فى " لو " أنها حرف امتناع لامتناع أى يمنع جوابها لا متناع شرطها ، والمعنى أنه يمتنع علمهم بذلك فيمتنع إيمانهم ، فهم فى ضلال مبين.
وإن اليهود دائما عشراء سوء ، فكانوا يغمزون فى القول دائما بالنسبة للنبى
مج@يم كان المؤمنون يتوجهون إلى النبى( صلى الله عليه وسلم ) طالبين إرشاده وتوجيهه ودعاءه فكانوا يقولون (راعنا@ وأصل راعنا مفاعلة من رعى يرعى ، ومعنى المفاعلة راعنا بالقول الموجه المرشد نرعك بالاستماع والإنصات ، فإنك هادينا ومرشدنا وقد تفيد معنى اتجه إلينا ، ولقد روى عن ابن عباس فى تفسير كلمة (راعنا@ أنه قال : " كان المسلمون يقولون للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة أى التفت إلينا ، وكان هذا بلسان اليهود سبا أى اسمع لا سمعت فانتهزها اليهود وقالوا : كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة ااا@ كانوا يخاطبون بها النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ
وكان يعرف لغتهم فقال لليهود : عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأضربن عنقه ، فقالوا أولستم تقولونها فنزل قوله : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوئوا انظر نا واسمعوا. 
نهاهم الله تعالى عن قول راعنا لأن اليهود فسروها بما يدل على السب كما
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولووا بها ألسنتهم بما يدل على أن معناها رعونة من القائل والمخاطب الكريم ، ولقد صرح سبحانه وتعالى فى موضع آخر بلى ألسنتهم فقال تعالت كلماته : (من الذين هاذوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون لممعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا لممعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا خ@ - @ أ النساء ، .
كانوا يقولون : (راعنا@ يقصدون الرعونة ، بمعنى عدم الاستقرار الفعلى والفكرى فأمر الله المؤمنين أن يتوقوا هذه الكلمة وأن يقولوا انظرنا بمعنى اشملنا بنظرتك وإرشادك وتوجيهك ، وأمرهم مع ذلك بأن يسمعوا للرسول إرشاده وتو جيهه.
وإن ذلك يفيد أمرين : 
أحدهما - إرشاد المؤمنين بأن يتخيروا العبارات التى لا تثير حولها المرتابين
إلى ما يتعدى مقاصدهم ، وما يحرفونها عن مقصودها ، وأن يتخيروا جميل الألفاظ التى لا يؤذى جرسها الأسماع.
الأمر الثانى - أنه يجب الاخذ بسد ذرائع فساد الفهم ، ومايؤدى إلى الغمز
فى القول ، وإخراج الكلام عن معناه ، وتعدى مقصده.
بل إن بعض المشتغلين بالفقه قال : " إنها دليل على الأخذ بمبدأ سد الذرائع
الذى يقوم على أن الذرائع أو الوسائل تأخذ حكم ما تؤدي إليه ، فما يؤدى إلى المطلوب يكون مطلوبا ، وما يؤدى إلى الممنوع يكون ممنوعا " وإن لذلك وجها من
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@اا لقول ، ف! ننهى 11 االلهاتعا لى " عن " أدن " يقو لوا (را عنا@سد " لفسا د "ليهو د 11 االذينيغمز ودنفى القول ، ويتهكمون بهذا على المؤمنين ، وعلى مقام النبوة السامى الجليل.
ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : (وللكافرين عذاب أليم مهـ
والمراد من الكافرين اليهود الذين لووا ألسنتهم غمزا واستهزاء ، وقد أظهر فى موضع الإضمار لتسجيل الكفر عليهم ولبيان السبب فى عذابهم فهم كافرون بما كان منهم ، وجحودهم للنبوة المحمدية وإنكارهم للقرآن الكريم ونبذهم له وراءهم ظهريا ، والكافر له عذاب أليم ، وأليم بمعنى مؤلم ، وتنكيره للدلالة على أنه عذاب أليم لا يدرون كنهه ، ولا حقيقته.
وإن المشركين عبدة الاوثان لم ينزل عليهم كتاب بعد إبراهيم عليه السلام ،
واليهود أهل كتاب فنزل عليهم كتاب سماوى ثم حرفوه من بعده ، ونسوا حظا منه وزادوا عليه أوهاما من عندهم ، وكتموا جزءا كبيرا مما بأيديهم. إن هؤلاء المشركين واليهود جمعهم أمران : أحدهما الكفر ، والثانى بغض بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو بغض ما جاء به ، فإذا فرقهم العلم بكتاب سماوى ، فقد جمعهم كفر وبغض لما جاء به محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ولذا قال تعالى : (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم @هو.
يود هنا معناها يحب ، وإن الود يجىء بمعنى محبة الشىء ، وبمعنى تمنيه ،
وهى هنا بمعنى المحبة فقط ، وما هو بمعنى التمنى قوله تعالى : (ودوا لو تدهن فيدهنون - (@ت @ أ القلم ، ، وقوله تعالى : (ودوا ما عنتم... - (@6 - @ أ ال عمران ، .
وهنا تكون بمعنى المحبة ، أى ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، ونفى المحبة يومى إلى الكراهية ، أى يكرهون أن ينزل الله تعالى عليكم أى خير من ربكم ، ومن فى قوله تعالى : (من خير من ربكم @ لاستغراق النفى ومعناها أى خير من ربكم ، وأعظم الخير من الله تعالى هو أن يكون رسولا من رب العالمين ، وربكم الذى رباكم وصنعكم على عينه.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 1 ا@ وقدم سبحانه وتعالى أهل الكتاب على المشركين ، لان الكلام كان فى أهل الكتاب ؟ ولأنهم أشد جحودا وإعناتا ؟ ولأن الجحود منهم وهم أهل كتاب أشد من جحود غيرهم الذين لم يؤتوا كتابا ، فالجهل قد يكون عذرا أحيانا ، وإن لم يكن هنا عذرا. وإن سبب كراهية أن ينزل عليكم خير من ربكم يختلف عند المشركين عنه عند اليهود ، فهو عند المشركحن كفر للوحدانية ، وخوف الرياسة ، والتنافس بين العشائر ، وأما عند اليهود ، فهو كراهية أن تكون الرسل فى ولد إسماعيل ، وهم فى طبيعتهم الحسد ، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله.
وموضع الكراهية أن ينزل عليهم أى خير من ربهم ، وتنزيل الخير من رب الوجود هو الرسالة ، كان المشركون الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم ينفسون على عشيرته بنى هاشم ، ولقد قال عمرو بن هشام أبو الحكم الذى لقبه الإسلام بأبى جهل فى سبب كفره : (تنازعنا وبنى عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وسقوا فسقينا ، حتى تجاثينا على الركب ، وصرنا كفرسى رهان ، قالوا : منا نبى فأنى يكون ذلك ؟ والله لا نؤمن به).
واليهود قد علمنا أنهم كانوا يستفتحون به ، فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ، 
فلعنة الله على الكافرين.
ولقد رد الله تعالى كراهيتهم ، وأنه سبحانه وتعالى يسير فى اختيار نبيه على مقتضى حكمته وإرادته فقال تعالى : @ووالله يختص برحمته من يشاء@ ، والله ذو الجلال والإكرام ، والفاعل المختار يختص برحمته من يشاء وهى رحمة الرسالة التى ترحم الناس أجمعين ، كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - ، @ - @ أ الأنبياء ، ورحمة القرآن الذى جاء هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين.
فمعنى يختص برحمته ، أى يختص بحمل رسالته وقرانه من يشاء ، أى من يختاره بحكمته والله أعلم حيث يجعل رسالته ، وإن ذلك من فضله ؟ ولذلك قال تعالى : (والله ذو الفضل العظيم @ أى صاحب الفضل العظيم الذى يلازمه سبحانه وتعالى ، فلا يكون منه إلا فضل عظيم يعم الناس أجمعين.
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النسخ
@ ماننسغ مقءاية أوننسها نآت بخئرمخها أؤ@ثطهآ ألتم تغلغ أن الله عكص @ئءقديز ألتم تغلغأتألله له ومفك ألسمؤت وألأزخمن وما لى من دولتألله من ولى ولاضيو أتم دزب وت أن @ئلىارسولكتم مما سبل موسئ من قتل ومن يطبدل آل@ فربآقييمن فقذضل سواءألسبيل @
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بعض أفعال اليهود من إنكار وجحود وكفر بالنعمة وكفر بما يعرفون صدقه واتخاذ السحر وأوهامه واتباع ما يضر.. بين سبحانه النسخ لأنه يتضمن نسخ بعض ما جاء فى التوراة وإن صدق أصلها ، ونسخ المعجزات التى كان يأتى بها موسى عليه الصلاة والسلام ، ليؤمن بنو إسرائلى وآل فرعون ، ذكر الله تعالى نسخ الشرائع القديمة ونسخ المعجزات الحسية السابقة وأنه أتى بمعجزة هى القرآن ، وإنها أمر أوحى للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأنه كان آخر صرح للنبوة ، إذ كان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) آخر لبنة فى صرح النبوة ، وكان خازم النبيين.
بعد ذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلمللنسخ فى الشرائع والآيات.
النسخ معناه الإزلة كما تقول نسخت الشمس الظل ، أى أزالته وحلت محله ، ويطلق أيضا النسخ بمعنى نقل المكتوب كما قال : (إئا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ح@صفآ@ ر الجاثية ، .
والآيات تطلق على طائفة من القرآن مفصولة عما بعدها كآية الكرسى ، وآيات المنافقين واية الربا ، واية حد السرقة وغير ذلك من ايات الله تعالى البينات.
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وتطلق على الآيات الكونية التى تدل على قدرة الله تعالى وعلى حكمته ،
وبديع خلقه ومنها معجزات النبيين الحسية كالعصا ، وفلق البحر وإبراء الأكمه وإحياء الموتى بإذن الله ، والإخبار عما فى بيوتهم ، ومن ذلك قوله تعالى : (وجعلنا ابن مريم وأمه آية... - آ@أ - @ أ المؤمنون ، ومن ذلك قوله تعالى : (وما نرسل بالآيات إلا تخويفابنمىلأ@ أ الإسراء ، ومن الآيات الحسية قوله تعالى : (أتبنون بكل ريع آية تعبثون - لمبم+ @ أ الشعراء ، ؟ لأن البناء العالى فيه دلالة على براعتهم فى البناء. والنسخ فى اصطلاح الفقهاء على أساس أن الآية هى الآية القرآنية هو إزالة
حكم الآية ، ويقسمون النسخ إلى ثلاث :
القسم الأول - نسخ الحكم وبقاء التلاوة ، كما ادعوا لآيات نسخ حكمها وبقيت تلاوتها ، كاية تقديم الصدقة بين يدى الرسول إذا ناجوا الرسول فى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة... ي@بم @ أ المجاد لة ، .
والقسم الثانى - آية نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها ، كما قيل إنه كان فى القرآن آية " إذا زنى الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة " (1) فنسخت تلاوتها وبقى حكمها ،
(1)
عن عبد الله بن عثاس يقول : قال عمر بن الخطاب وهو جالى على منبر رسول الله لمج@ا : إن الله قد بعث محمدا ك@جا بالحق ، وانزل عليه الكتاب ، فكان مما انزل عليه آية الرجه@ ؟ قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ك@جا ورجمنا بعده ، فاخى إن طال بالناس زمان ان يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله ، فيضفوا بترك فريضة انزلها الله. وإن الرخم فى كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والناء إذا قامت ، او كان الحبل ، او الاعتراف. أمتفق عليه : رواه الب@خارى : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (6778) ، ومسلم : كتاب الحدود (1 0 32) واللفظ له ، .
ورواه مالك فى الموطا عن سعيد بن المسيب بلفظ : إياكم ان تهلكوا عن آية ؟ ان يقول قائل : لا نجد حذين فى كماب الله. فقد رجم رسول الله عخجا ورجمنا ، والذى نفسى بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر ابن الخطاب فى كتاب الله تعالى@تبتها (الثيخ والشئيخة فارجموهما ألبتة) ف@نا قد قرأناها. قال مالك : قال يحيى ابن سعيد ، قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحى : سمعت قوله تعالى ، يقول : قوله الثثيخ والشيخة ؟ يعنى الثيب والثحبة فارجموهما ألبتة. أموطا مالك : كتاب الحدود (1297) ، .
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والقسم الثالث - وهو الأصل ايات محكمة لم يعرها نسخ ولا تأويل ، وهذا القسم يقولون إنه أكثر القران.
وفى هذا الكلام نظر يستبين مما نقول إن شاء الله تعالى.
ويقولون : إن هذه أقسام بالنسبة لذات النسخ ، أما بالنسبة للناسخ فيقولون القرآن ينسخ السنة ، ولكن يشترط الشافعى لنسخ القرآن للسنة - أن يكون من السنة ما يدل على النسخ ، كالسنة التى دلت على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.
وادعوا نسخ القرآن بالسنة بل ادعوا نسخ عموم القرآن بأحاديث الآحاد.
وكل على تفسير الآية فى قوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
أو مثلها@و. فإنها الآية القرآنية المشتملة على أحكام تكليفية بإلغاء تكليف ووضع تكليف اخر فى موضعه كنسخ تحري 3 بإباحة ، أو إباحة بتحريم ، ولكن يلاحظ أن نسخ القرآن بالسنة لا يستقيم مع النص الكري 3 ؟ لأن النسخ يوجب أن يأتى بخير من المنسوخة أو مثلها ، ولايمكن أن تكون السنة خيرا من القرآن أو مثله.
ولكن هل الآية تدل على وقوع النسخ ، أو تدل فقط على جوازه على فرض تفسمير الآية بالآية القرآنية (ولنا فى ذلك نظر! نقول إن الآية تدل على الإمكان لاعلى الوقوع ؟ لأن النص السامي بشرط وجواب هذا الشرط - إذ إن " ما " من أسماء الشرط جزم به ننسخ وجوابه : (نأت بخير منها أو مثلها@و فهى دالة على الإمكان لا على الوقوع بالفعل ، والوقوع بالفعل يجىء من تتبع الأحكام الشرعية الناسخ منها والمنسوخة كما ادعى فى الآيات التى ذكرنا ، والأحكام التى تكلم فيها الفقهاء مدعين فيها نسخ آيات بآيات.
فالآية لا تدل على وقوع النسخ ، ولا على لزومه.
وقبل أن ننتقل بتفسير الآية إلى معنى آخر نتكلم فى معنى ميو ننسها@ه@ وعلى
هذه القراءة يكون ننسها من قلوب الناس لأنها من أنساها - من قلوب الناس ، أى
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أنه أنساها للناس ، وربما يتفق هذا على قول الذين يقولون إن ثمة ايات نسخت تلاوتها ، وبقيت أحكامها ، كما ادعى فى الرجم.
وهناك قراءة (ننسأها) بفتحتين وهمزة ، وبمعنى نؤجلها من النساء بمعنى التأجيل ، وخرح بعض اللغويين القراءة الأولى (أو ننسها@هو على هذا المعنى ، فقال إن الهمزة قلبت ياء إذ أصلها ننسئها فسهلت الهمزة فعوملت الياء معاملة حرف العلة فحذف فى حال الجزم ، وعلى هذا المعنى تتلاقى القراءتان على معنى التأجيل ، ويكون المعنى لا نزيل حكم آية أو نؤجل حكمها ، إلا أتينا بخير منها أو مثلها. ثم قال تعالى مؤكدا جواب الشرط بقوله تعالت كلماته : (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير@ والمعنى تعلم علما يقينيا مؤكدا أن الله تعالى على كل شىء قدير. وقدم قوله على كل شىء لاختصاصه تعالى بكمال القدرة وعمومها ، @وألم @هو استفهام للنفى مع التنبيه ونفى النفى إثبات مع التنبيه وتأكيد العلم.
وهذا القول كله على تفسير الآية بمعنى الآية القرآنية.
وأولئك كما ذكرنا يقررون النسخ فى القرآن ، وقرره الشافعى ، وغيره من الفقهاء الكبار ، وعلى رأسهم شيخهم أبو حنيفة وإمام دار الهجرة مالك وإمام السنة أحمد بن حنبل.
وحجة قولهم هذه الآية ، وما جاء عن الصحابة من نسخ بعض آيات لأخرى وإن كانوا يسمونه التخصيص كما أثر عن ابن مسعود أنه قال فى قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وععثرا... ك@ب @ أ البقرة ، وقوله تعالى فى سورة الطلاق : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن... @ - @ أ الطلاق ، وفيها ظاهر التفارق فى المتوفى عنها زوجها الحامل ، فقرر ابن مسعود أنها تعتد بوضع الحمل ، وهذا تخصيص للآية الأولى بأنها لغير الحامل ، فقال رضى الله عنه : أشهد أن سورة النساء الصغرى ، أى الطلاق نسخت الكبرى. وهى قد خصصتها ، ولكن كان السلف يعتبرون التخصيص نسخا ، ولا مشاحة فى الاصطلاح.
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وإن النسخ فى ذاته لافى القرآن بالذات لا ينكره أحد ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يربى المؤمنين ، ويدع الدين الحق فى قلوبهم ، وقد مكث بينهم ثلاثة وعشرين عاما يربيهم ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، وما كانوا ليقبلوا ذلك التهذيب الكامل الذى ينقلهم من الجاهلية إلى العلم والتفكير ، والعمل التقى الطاهر دفعة واحدة ؟ بل لابد أن يأخذهم فى رفق وأناة يقر أمورا على رجاء التغيير ، حتى تشرب قلوبهم جب الإسلام ، وجب ادابه ، ولقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من نبوة إلا تناسخت " أى حولت النفوس بالتدريج ، وترك أمور فى مرتبة العفو حتى تتشرب النفوس الحقائق الإسلامية ، وليس معنى ذلك أن الله تعالى كان يجهل الحقائق ثم علم وهو ما يسمى بالبداء ، والله تعالى منزه عنه تبارك وتعالى ، وإنما معناه أن الله عالم بكل شىء ، ولكن نبيه كان كالمربى الذى يئدرح بتعليمه حتى يشب ويعلو فكره ، فتتكامل الشريعة نزولا إذ تكامل عقله إدراكا وبيانا.
لذلك كان النسخ وكانت الأحكام الئى تجيء فى السنة موضع التناسخ الثابت بالحديث.
ولكن هل يجىء النسخ فى القرآن ، قال جمهور العلماء ذلك مستدلين بقوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها@ ولكن نقول : إن الآية الكريمة كما فى بيان الشرط وجوابه ، وتدل على الإمكان لاعلى الوقوع فعلا ، وإن هذا على أساس تفسير الآية بمعنى الآية القرآنية المشتملة على حكم تكليفى ، ولكن كلمة الآية تدل معانيها على الآية الكونية ، والمعجزات الكونية والحسية التى يجيء بها الرسل كإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله تعالى ، وإحياء الموتى من قبورهم ، وتصويره كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله تعالى ، وكعصا موسى عليه السلام التى فلقت البحر وفجرت الماء من الحجر ، وكإرسال الجراد والقمل والضفا@ والدم آيات مفصلات.
وإن المشركين طلبوا من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجيم ايات أى معجزات دالة على رسالته كمعجزات عيسى وموسى ويظهر أن اليهود طلبوا مثلها ، فرد الله تعالى عليهم
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ا "تفسيرسو رة 11! لبقرة 4 1 اا@ بقوله : مي ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها@ أى ما ننزل آية لنبى أو رسول أو نؤجلها إلا أتينا بخير منها أو مثلها ، وفى ذلك إشارة إلى أن معجزة القرآن خير من المعجزات التى سبقت كمعجزة موسى وعيسى ، لان معجزاتهم حوادث تنقضى ، وتنتهى بانتهاء وقتها ولا تؤثر إلا فى نفوس من عاينوا ، وشاهدوا ، أما معجزة القرأن ، فإنها باقية خالدة تتحدى الاجيال كلها إلى يوم القيامة.
وإننا نميل إلى تفسير الآية بالمعجزة ، وذلك للأمور الاتية : 
أولا - تعقيب النسخ والتغيير بقوله تعالى : @وألم تعلم أن الله على كل شيء
قدير@ فإن ذلك يتناسب بوضوح مع الآية بمعنى المعجزة القاهرة التى تدل (على قدرة الله وصدق رسوله) ، والمعجزة الكونية ، ولا تظهر مناسبة مع آية التكليف.
وثانيا - قوله تعالى : (ألم تعلم أن الله له مللث السموات والأر ف@و فذكر هذا
النص السامى يدل قياسا أن النسخ أو الترك يكون لالهة كونية بخير منها ، تكون أبقى وأعظم أثرا.
ثالثا - أنه كان لوم على طلب آية أخرى ، فقد قال تعالى : @وأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 6@ هذه الايات كلها جاءت تالية لاية النسخ وهى فى تواليها تناسب أن تكون الآية المنسوخة معجزة من معجزات الرسالة الإلهية ، ومعجزات النبيين.
ورابعا - أن النسخ يقتضى ألا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ ، وليس
فى القرآن آيات تتعارض ، ولا يمكن التوفيق بينها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بمرده.
وإن الله تعالى إذا أنزل معجزة لنبى ، وبدل بها معجزة فذلك من كمال قدرته وليس لمؤمن أن ينكر معجزة ، ولا يطلب معجزة معينة ، وألا يقال : إن الرسول الذى جاء بالمعجزة القاطعة مغتر ، فقد قال تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما
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ينزل قائوا إنما أأنت مفتر بل اأكثرهم الايعلمون @ - @و أ النحل ، " فإن االلها العليم " الحكيم هو الذى يختار من الآيات الدالة على رسالة أنبيائه مايراه أقوى دلالة ، وأكثر بقاء ، فهو الذى يعلم الآيات كلها ، وهو الذى يدبر كل شىء بحكمته ، وإرادته ، وإن الله أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو أعلم بمكان آيته ، ولقد قال تعالى فى ذلك : (ألم تعلم أن الله لة فللث السموات والأرض @ الهمزة للاستفهام الإنكارى بمعنى النفي أى إنكار الوقوع ، فما بعدها يكون منفيا بها ، ولم نافية لما بعدها ، فيكون نفى النفى ، ونفى النفى إثبات ، كما يقر علماء البيان ، والنفى على طريقة الاستفهام فيه تنبيه بليغ ، لأن الاستفهام فى ذاته فيه إثارة للانتباه ، والمعنى : تعلم أيها الرسول ، أن الله تعالى له السلطان الكامل فى السموات والأرض ، فله التدبير المطلق الذى لا قيد يقيده لايسأل عما يفعل وهم يسألون فإذا اختار آية دالة على رسالة نبى مرسل ، فله أن يختار آية أخرى لنبى اخر ، فإذا اختار تسع آيات لموسى ، واختار مثلها لعيسى ، فله أن يختار لمحمد غيرها أبقى وأدوم ، وأقوى دليلا ، وتحديا للأجيال كلها الإنس والجن.
وإن الله سبحانه وتعالى ببيان هذا العلم الشامل الواسع يشير سبحانه وتعالى
إلى بيان القدره على عقاب من يكذب وينكر ، ويجحد بآيات الله تعالى ويقول حيث وضح الحق وقام ، إنما أنت مفتر ؟ ولذلك قال تعالى من بعد بيان شمول علم الله تعالى : (وها لكم من دون الله من ولي ولا نصير@ وهذا أنفى لهم عند العذاب النازل بهم من أن يكون لهم ولى ، أى صديق ، أو ذو ولاية عليهم يحميهم بولايته ، ويكلؤهم بمحبته أو نصير ينصرهم والشدائد نازلة بهم يوم القيامة.
وقد أكد الله تعالى نفى الولى والنصير ، بمن التى تدل على استغراق النفى ،
أى ليس للمعاندين لآيات الله تعالى ولى أى ولى كان ، ولا نصير أى نصير كان قويا أو ضعيفا ، وأكد سبحانه النفى بتكرار لا. وإن ذلك النفى المؤكد يفيد أنهم يجيئون إلى الله تعالى فرادى كما خلقهم أول مرة ، وهو سبحانه مالك يوم الدين.
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أشرنا إلى أننا اخترنا أن يكون النسخ فى هذه الآيات الكريمات هو نسخ الآيات الدالة على رسالة النبى مج( صلى الله عليه وسلم ) ، وأن تغيير آية يأتى الله تعالى بخير منها أو مثلها ، وإن قدرة الله على ذلك ثابتة وله فيما يفعل حكم ظاهرة قد نعلمها بإدراكنا الناقص ، وقد تعلو على إدراكنا.
ولذا قال تعالى موجها الخطاب لأمة محمد جم@ا ملتفتا إليهم ، وهم يشملون الوثنيين واليهود فهم جميعا أمة محمد فقد أرسل إلى الناس كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون - ، فب @ رسبأ ، .
(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل @ أم للإضراب عن الكلام السابق إضرابا لفظيا ، مؤداه علمتم أن الله على كل شىء قدير ، وعلمتم أن الله تعالى له ملك السموات والارض ، وأنه يصرف الآيات لرسله الكرام فيختار لكل رسول آية ، ولا يستبعد أن تكون تلك الآيات كلها على نسق هذه الآية لمن يجىء بعده ، والله يصرف دلائله واياته.
أتريدون يا من تخاطبون برسالة محمد أن تسألوا رسولكم آية دالة على رسالته ، كما سأل اليهود موسى من قبل ، أى أتريدون أن تختاروا معجزة دالة على نبوة محمد مج@آ ، كما سئل موسى من قبل.
والاستفهام هنا لإنكار الوقوع ، أى أنه كان ممن خاطبهم محمد مج@ا ، ممن سأل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص أن ينزل عليهم كتابا من السماء يحمله ملك ، ومنهم من سأل أن يكون المبعوث ملكا ولا يكون رجلا يمشى فى الأسواق ، كان ذلك من المشركين ، ومن أهل الكتاب ، وقد قال تعالى فى سؤال أهل الكتاب : (يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الضاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبيناغحأفي @ أ النساء ، .
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والمخاطبون فى قوله تعالى : (أم تريدون أن تسألوا رسولكم*@و هم الذين خوطبوا برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهم الناس جميعا ، مشركوهم وأهل الكتاب فميهم ، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر والأسود والذين طلبوا تغيير - المعجزة المحمدية بغيرها من المعجزات الحسية كان منهم المشركون واليهود فهم أخص من بعث إليهم بالخطاب.
وقوله تعالى : (أم تريدون أن تسألوا رسولكم*@و إلى آخره فيه الاستفهام متجه
إلى إرادة السؤال لا إلى السؤال نفسه ، وإذا كان الاستنكار للإرادة فهو للسؤال أشد لأنه إذا استنكرت ذا@ الإراده ، فالأولى يكون للفعل ، وإنهم ما أرادوا المشابهة بين فعلهم وفعل بنى إسرائيل من قبل ، إنما نبههم الله تعالى إلى المماثلة بقوله : (كما سئل موسى من قبل مهو ، أى مثل ما سئل موسى من قبل.
وإن ذلك انحراف عن السبيل ، وترك للحق ، وانصراف عما يوجبه الدليل ، 
إلى سؤال عن دليل آخر مع سلامة هذا الدليل الذى يعترضون عليه ؟ ولذا قال تعالى : (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد فل سواء السبيل*@و أى ومن يجعل الإيمان فى مقابل الكفر فقد سار فى طريق منحرف ولم يسلك السبيل المستقيم ، وضل يعنى بعد ، ومعنى ذلك أن من يطلب الكفر يترك سواء السبيل والقصد ، وفى ذلك إشارة إلى أمرين : 
أولا - أنهم ضلوا القصد ولم يسلكوا سواء السبيل أى وسطه ؟ لأن وسط السبيل لايكون اعوجاجا ولأ انحرافا ، وأنهم إذ ضلوا سواء السبيل وبعدوا عنه سلكوا طريق الكفر ، واختاروه على الأيمان.
ثانيا - أن السبب فى سلوكهم طريق الغى والضلال وطلبهم معجزات يريدونها هو أنهم فى أصلهم جاحدون كافرون ، ومن ترك الطريق الواضح مع وضوحه وقيام برهانه فقد كفر ؟ لأنه يتبدل الكفر بالإيمان.
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الحسد فى الديق
ود@ ثيرمى أهل
ات@تب لؤيرد ونكم ص بغدءايفنكئمكفاراصمدا من عندأنضسهو من بعد ما نجين لهملحف فاغفوا وأضحفحواحئ يآق اللهوبأض ب إن الئه عك @ ل لثئء قدلر ءج ص
واقيموا الصلوه وءالوا ألزبمؤة ومائمدموا لألقسلاع
من ضير تجد وه عندأللهط إن الله @لغملوت بصعير وقا لوا لن يذ@كل الجثة! لا منكان هودا أونصخرمم@ط تكث أماني@ قل هالوا بز@ م إن @ نت@ صندقين بك من أستلم وجهلاولله وهوئحسسن فلاؤ أخره وعندربهءولاخوف علئهغ ولاهتم ئحزلؤن
كان المشركون والذين أوتوا الكتاب لا يرضون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حجة دالة
على صدق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد تحداهم أن يأتوا بمثلها فعجزوا وعلموا مقامه من البيان ، وأنه أعلى من البيان الإنسانى حتى يقول قائلهم : (إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، والله ما يقول هذا بشر). فقد تبين لهم الحق ، وأن ما يشتمل عليه هو الحق الذى لا يأتيه الباطل ، ومع ذلك جحدوا وكفروا وتمادوا واضطهدوا ضعاف المؤمنين ، وكانوا يودون أن يعود النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه إلى ما هم عليه ، حسدا لهم ، إذا علموا أنهم على الحق ، وليكونوا تحت سلطانهم وليحتفظوا بهم وكانوا بين إحساسين : إحساس السلطان وحسد أهل الإيمان ، ولذا كانوا يتعنتون فى طلب آيات غير القران.
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واليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا ب النبى ( صلى الله عليه وسلم )فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به ، فالحق قد تبين وكان أشد تبينا ، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، ومع ذلك طلبوا آيات أخرى وجحدوا ، وما كان ذلك إلا تبريرا لكفرهم بما علموا ، ولم يكتفوا بكفرهم بل ودوا أن يكون المؤمنون مثلهم كفرا وعنادا.
ولذا قال تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب لو يرذونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم @ ود هنا معناها تمنى ، فإنها تستعمل بمعنى أجب ، وبمعنى تمنى ، وحيث كانت لو وما بعدها موضع الطلب كانت بمعنى تمنى ؟ فإن أمنية أهل الكتاب (وكذلك المشركون) أن يختفى هذا الدين ، ولا يكون إلا الوثنية وخصوصا الوثنيين الذين بقوا على وثنيتهم من الأوس والخزرح لكيلا يكون بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصحبه مسيطرين على المدينة.
ويلاحظ أمر ان :
أولهما - أن القرآن الكريم الذى أنزله العادل الحكيم لم يذكر أهل الكتاب جميعا ، بل ذكر الكثير منهم فقال تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب*@ ؟ لأن بعضهم يرجى إيمانه ويسير فى طريق الإيمان ، ومن سار فى طريق الإيمان لايرجو زواله ، ومن يريد الهداية لايود زوالها.
الأمر الثانى - أنه ذكر أهل الكتاب دون غيرهم لأنهم كانوا أشد رغبة فى تضليل المؤمنين ، وكان الحق عندهم أشد بيانا ، وأقوى برهانا ؟ ولأن حسدهم أوضح ، فكلما كانت الحجة أقطع ، كان حسدهم أوضح وأبين وعداوتهم أشد ، ولجاجتهم فى الباطل.
ويقول سبحانه فى موضع التمنى وباعثه : (لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم @و تمنوا أن تعودوا إلى الكفر ، بعد أن ذقتم بشاشة الإيمان ، وعبر بقوله تعالى : (يردونكم من بعد إيمانكم كفارا@و للإشارة إلى أن ذلك رجعة بعد تقدم ، وانتكاسة بعد استقامة.
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وما كان الباعث على ذلك الحسد ؟ وعبر عن حسدهم بأنه منبعث من نفوسهم ، وذلك التعبير يشير إلى أمرين :
أولهما - أنه ليس له مبرر إلا من نفوسهم فلا وجه لأن يحسدوكم على ما
اتاكم الله تعالى من فضله.
ثانيهما - تأكيد ما فى نفوسهم من غل بقوله تعالى : (من عند أنفسهم... - @لأو أ البقرة ، ، كما فى قوله تعالى : @و يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقوئون هذا من عند الله... - ف) @ أ البقرة ، .
والحسد تمنى زوال نعمة غيره ، سواء أعادت النعمة إليه أم لم تعد. فالحاسد لا
يريد الخير لغيره ، وهو بهذا يملأ قلبه بالضغن والحقد من غير أن يعود إليه شىء ؟ ولذلك قيل إن الحسد مرض نفسى ، لايؤذى إلا صاحبه لأنه بمقدار ما ينال غيره من خير تتوالى آلامه ، وخير الدنيا كثير فيزيد مرضه بمقدار ما يؤتى الناس من فضل ، وقدى يسمى بعض الناس حسدا ما ينال الناس من غبطة كقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله تعالى القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا ، فهو ينفقه اناء الليل وآناء النهار " (1).
واستعمال الحسد هنا من قبيل المجاز ؟ لأن موضوع الغبطة والحسد ، هو الخير
بيد أن الحاسد يتمنى الزوال والغابط يتمنى الدوام والإتباع ، وفى ذلك فليتنافسلمتنا فسون.
وإن حسد اليهود كان باديا فى كل معاملاتهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفى أقوالهم وأفعالهم ، وحسد بعض الذين بقوا على وثنيتهم كان باديا فى نفاقهم وفى أفعالهم ، وكانوا يجاهرون بالحسد قبل وقوعه إذ كانوا يجاهرون به ، ولا يخفون كفرهم.
يروى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجييه كان راكبا دابة فمر بمجلس فيه مسلمون ، ويهود ومشركون
من عبدة الأوثان من بقايا الاوس والخزرح الذين لم يكونوا قد دخلوا فى الإسلام
(1) متفق عليه : أخرجه البخارى بنحوه : كتاب التوحيد (6957) ، ومسلم : صلاة المسافرين (1350).
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بعد ، ولو نفاقا ، فسلم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم نزل عن دابته وأخذ يدعوهم إلى الإسلام ، وقرأ عليهم القرآن فمال عبد الله بن أبى : إن كان حقا ، فلا تؤذنا به فى مجالسنا ، ارجع إلى رحلك. فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغش مجالسنا فإنا نحب ذلك ، فاستب المشركون والمسلمون واليهود ، فلم يزل رسول الله @و يخفضهم حتى سكتوا ، ثم ركب دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله ع@ : " ألم تسمع إلى ما قاله أبو حباب " يريد عبد الله بن أبى بن سلول فكناه تقريبا لنفسه " قال كذا وكذا " فقال : أي رسول الله بأبى أنت وأمى! اعف عنه وا@فح ، فوالذى أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ، فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق ، فذلك فعل ما رأيت (1).
والحسد هنا واضح.
ولقد قال تعالى : (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره @ ، والعفو معناه ، ترك المؤاخذة على الذنب والرفق فى المظهر ، والمعاملة الحسنة ، والصفح هو إزالة كل أثر فى النفس ، فالعفو يتعلق بالمظهر كقوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين - فت @ أ الأعراف ، والصفح ألا يبقى فى النفس أثر من الآلام التى أثارها الحسد والعمل على مقتضاه ، وكلاهما أعلى درجة من الصبر المجرد " لأن الصبر معناه الضبط والتحمل مع ملاحظة ورجاء ، والعفو يتضمن كالصفح معنى الصبر ، مع تجمل المظهر وألا تكون الام قط مما يصنعون.
وقد حد الله تعالى نهاية للعفو والصفح ، وهو أن يأتى أمر الله قال تعالى : (حتى يأتي الله بامره @ وإن ذلك يكون بأحد أمور ثلاثة : إما بالقصاص منهم ، بإجلائهم أو قتالهم ، وإما بنزع الحسد والحقد من قلوبهم وهدايتهم ، وإما بالغلب عليهم وأن يكونوا فى ظل المسلمين ، ويعلنوا إسلامهم وقلوبهم ليست مؤمنة وإن الأمر بالصفح والعفو كان لإرضاء قلوبهم ، هاخراج الحسد من نفوسهم فإنه لا يدني القلوب إلا عفو رفيق وصفح جميل.
(1) هذه القصة مذكورة فى البخارف! تفسير القرآن (0 0 42) ، وملم : الجهاد والسير (3356).
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا ، 110 14441ا@ ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بإثبات قدرة الله تعالى فقال تعالى : @وإن
الله على كل شيء قدير@ ، فإذا أمر الله كان قادرا على نزع الاحقاد من القلوب ، والقصاص من الظالمين ، وكشف ضلال المنافقين ؟ لأنه قادر على كل شىء وقد أكد قدرته سبحانه بالجملة الاسمية وإن المؤكدة ، وعموم موضوع قدرته واختصاصه سبحانه وتعالى بالقدرة على كل شىء بتقديم الجار والمجرور على قدير. تعالت قدرته وعظمته وحكمته.
وإن العفو والصفح صفحا جميلا لا منة فيه ، يحتاح إلى رياضة نفسية وطهارة روحية وإلف اجتماعى ، ولذلك قرن الله تعالى الأمر بالمعروف والصفح والأمر بالصلاة والزكاة وتقديم الخير رجاء من عند الله قال الله تعالى : (وأقيموا الصلاة واتوالزكاة. 
إفامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل بأن يأتى بأركانها الظاهرة ، وأركانها الباطنة مقومة غير معوجة طيبة خارجة من القلوب ليست النفس منفصلة عما تقوم به الجوارح ، فإذا قال : " الله أكبر " شعر بعظمة الله وأحس برقابته ، وأنه دخل بالتكبير فى ظل رحمته ، وأنه رقيب عليه وأنه يواجهه ، وأنه فى حضرة منشى هذا الوجود بما فيه من سماء وأرض وجبال ووهاد ، وأن نفسه فى قبضة يده ، والوجود كله فى قبضته ، وإنه بذلك يحس كأنه يرى الله لأنه فى حضرته ، وبذلك يعلو عن الأحقاد وعن الحسد ، وعن كل ضغن وإحن ، ولذا قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... غ@نر@ أ العنكبوت ، .
والزكاة تعاون إنسانى ، لأنها معاونة القوى للضعيف د اعطاء الغنى للفقير ، والربط بين الإنسان بالأخوة الجامعة والمحبة الراحمة والمودة الواصلة ، وعندي ها يزول الحسد ولا يتمنى أحد زوال نعمة أحد ، وعند ذلك يكون العفو الشامل والصفح الجميل ، ويدرك معنى قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل ، ويراه بقلبه عيانا.
انء الأمر بالصلاة التى هى رمز للطهارة النفسية والائتلاف النفسى ، وإيتاء الزكاء التى تدل على الطهارة الجماعية والائتلاف - أمر سبحانه وتعالى بفعل الخير
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11 ا
فى شتى صوره ،11 وقالتعالىاا@ووماتقدموالأنفسكممن خير تجدوهعند أ الله @وو " ما " هنا من أسماء الشرط ، وفعله تقدموا ، وجوابه تجدوه عند الله ، والنص الكريم حث على فعل الخير وبيان جزائه ؟ لأن جزاءه يجده عند الله تعالى وما يجده عند الله أوفى مما قدم ، وأكثر مما فعل ، وقال تعالى : (وما تقدموا لأنفسكم من خير@ ونلاحظ ثلاثة أمور فى كل واحدة إشارة بيانية ، وحكمة ربانية.
الإشارة الأولى - أن الله تعالى عبر عن فعل الخير سواء أكان لنفسه أم كان للجماعة بقوله : @ه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله @و لأن فعل الخير للجماعة فعل لنفسه ، والخير يعود على فاعله ابتداء ، ويعود على الجماعة انتهاء ، فمن تصدق فإنما يتصدق لنفسه ؟ لأن الفائدة إليه إذ يعيش فى مجتمع متكافل غير متدابر ، ولتطيب بفعله القلوب وتسود المحبة الكامنة ، وكذلك كل فعل خير يكون لنفسه ، وهو يقدمه لنفسه أو يكون له ثوابه.
الإشارة الثانية - أنه يجد العمل قائما ثابتا عند الله ، فيكون مهيأ حاضرا يراه ويعاينه ، وذلك كناية عن جزائه الذى لاينقص عنه ، بل قد يزيد عليه رحمة من الله تعالى ، ويراه عند الله محفوظا لا يضيع.
الإشارة الثالثة - تذييل الآية الكريمة بما يفيد علم الله تعالى بقوله تعالت كلماته : (إن الله بما تعملون بصير@و وهذه الجملة السامية تفيد علم الله الذى لا تخفى عليه خافية ، فلا يضيع عمل عامل منكم ، وقد أكد سبحانه وتعالى إحاطة علمه بما يظهر وما يخفى مؤكدات ثلاث : 
أولها - إحاطته وسموا ذلك بالتعبيرب " ما " الدالة على العموم ، فإنها بمعنى الذى ، وهى تدل على العموم الشامل.
ثانيها - بالجملة الاسمية وتأكيد الجملة بأن وتقديم الجار والمجرور على بصير ، والتقديم دال على التخصيص.
وثالثها - التعبير عن العلم بالبصير ؟ فمعناه علم كأنه مبصور بالبصر ، يعلم
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا@ الخفى الدقيق ، والجلى الواضح ، فلا يخفى عليه شىء من عمل الإنسان ويعلمه علم من يبصره.
ذكر سبحانه وتعالى حسد اليهود بالمدينة ، وكيف يداوى المؤمنون داء الحسد
عند هؤلاء وهو بالعفو والصفح رجاء أن يقربوا بدل أن يستمروا على جفوتهم ونفرتهم ، حتى يكون اليأس من إدنائهم فيكون القصاص أو الكشف والإبعاد ، والله تعالى على كل شىء قدير.
ولقد بين سبحانه سبب حسدهم وهو غرورهم بأنهم أهل الجنة وحدهم فقال تعالى : (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان فودا أو نضارى تلك أمانيهم . 
الضمير يعود على أهل الكتاب فى قوله تعالى : (ود كنير من أهل اليهاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم @ والضمير فى قوله تعالى : (وقائوا@و يتعين عودته على أهل الكتاب للقول نفسه ؟ لأن الذين قالوا هذا القول اليهود ، والنصارى وهم أهل الكتاب وهم الذين كانوا يجاورون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@هآ.
والقول بالترتيب الجماعى فاليهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، وإلا فكل فريق لا يؤمن بالآخر فاليهود لا يعترفون بالنصرانية وهم الذين عادوا المسيح ، وحرضوا على قتله وإن كان الله تعالى قد نجاه من دسهم وشبه عليهم ، وقد دل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك : (وقالت اليفوذ ليست النضارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء... 3ئملى أ البقرة ، .
وهود قيل إنها هنا بمعنى يهود ، ولكنها بمعنى الجمع ؟ لأن " من " هنا لفظ يدل
على الجمع فالجمع أنسب إليه ويكون جمعا لها كعوذ جمع لعائذ ، ولأنه مقابل لنصارى ونصارى جمع ، وإن قولهم هذا كذب نشا من غرورهم وإغلاق قلوبهم على ما عندهم ، وما يتمنونه من أمانى كاذبة إذ يتمنون ولا يعملون " ولذلك قال تعالى فى تصوير حالهم : (تلك أمانيهم @ وهى جمع أمنية وهى على وزن أفعولة فأصلها أمنوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وقد
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11 ا
ذكر نا ذلك منقبل ، 1أىأن " هذا " ما " يتمنونه ،11 ولكنلماذا " قالتلكأمانيهم ولم ايقل تلك أمنيتهم فذكر ذلك بلفظ الجمع " قالوا " ؟ : إذ الجمع يدل على أنه أمنية كل واحد نعينه فجمعت للدلالة على عموم التمنى ، وذلك لأنهم يحكمون لأنفسهم بأمانيهم لا بأعمالهم بما يتمنونه لا بما يتخذون لنيله الاسباب.
ولأن لفظ الجمع تأكيد لأن يكون هذا تمنيا لهم استجابة لغرورهم وأهوأئهم ، 
وقد قال تعالى لبيان أنها أمان كاذبة ليس لها من سبب ولا دليل (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @و أقر رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول لهم : هاتوا برهانكم ، ولم يقل سبحانه سنكل طلب البرهان إلينا ، لأنه عالم الغيب والشهادة ، يعلم كذب ما يقولون وافتراءهم ، وقد حكم سبحانه وتعالى بأنه ما يتمنونه لا ما يستحقون فلا يطلب الدليل من يعلم ؟ وقد فرض على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@أ أن يطلب لا ليقتنع ولكن ليبين كذبهم فى ادعائهم.
طلب منهم أن يأتوا ببرهان ، والبرهان هو الدليل القاطع الملزم الذى لا يعتريه
ريب ولا شك أنه ليس عندهم دليل ظنى أو قطعى من كتاب منزل أو قول نبى مرسل.
ولذلك قال سبحانه : (إن كنتم صادقين @و فجعل أداة التعليق الدالة على الشك ، وهى " إن " ، إذ إنه لا دليل عندهم فهم غير صادقين.
ثم بين سبحانه وتعالى أن دخول الجنة بالإخلاص والعمل لا بالتمنى الكاذب
فقال تعالى : (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ بلى حرف للجواب بالنفى كما أن نعم للجواب بالإيجاب ، وبلى تتضمن معنى الإضراب وهذا الكلام رد على المفترين الذين يتمنون الأمانى الكاذبة فليست الجنة إلا جزاء المتقين ولا تكون للكذابين الجاحدين.
(من أسلم وجهه لله وفو محسن @و ومعنى أسلم وجهه لله تعالى أسلم نفسه
كلها لله تعالى ، فتكون كل جوارحه وكل أحاسيسه وحركات قلبه خالصة لله تعالى خائفة منه خاضعة لكل ما يأمر وينهى ، وعبر بالوجه فإنه كثير ما يعبر به عن الذات
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كسما قال تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه... - ورآت @ أ القمص ، ، ولا " ف مظهر النفس ، ولأنه هو الذى تكون به المواجهة وهو الذى يكون به السجود ومظاهر الطاعة والخضوع والاستجابة.
ولا يكون إسلام النفس إلا وهو معه الإحسان فى الأعمال كلها ، فمعنى وهو محسن أنه يكون محسنا للناس فى معاملتهم فيمدهم بالعون عند موجبه يعين الضعيف ويغيث الملهوف ، ويحمل الكل ، فلا يحسد الناس على ما آتاهم من خير ولا يكذب ولا يحقد ولا يمشى بنميم بين الناس ولا يتخذ السعاية سبيله ، ولا يقطع ما وصل الله ، ولا يفردتى بين الأحبة ، هذا كله يشمله معنى الإحسان وهو لا يحصى فى خصائصه ومزاياه وجملة (وهو محسن @ حالية ومعناها أنه متلبس بالإحسان لا يصدر عنه غيره.
و (من @و من أسماء الشرط و@و أسلم وجهه لله وهو محسن @و شرطه ، وجزاؤه
قوله تعالى : (فله أجره @ ثواب ذلك الإحسان هاسلام الوجه لله تعالى ، أما الادعاء المغرور ، والتمنى الكاذب فجزاؤه جهنم وبئس المصير ، وإنه لا خوف عليهم من عقاب ، ولا حزن يعتريهم من عمل أسلفوه.
ولذا قال تعالى : (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ أى أنهم لا يخافون حسابا ولا عقابا ولا يحزنون لأمر نالهم ، بل إن إخلاصهم لله ، د احسانهم العمل لا يجعل للعقاب سبيلا لهم ، فهم فى أمن من الله لأنهم أطاعوه ، أما غيرهم فهم فى غيهم وغرورهم يوم القيامة يخافون مما يستقبلهم ويحزنون على ما فاتهم.
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الاختلأ بيق أهل الكقاب
وقا لت آتيهور ليست آفصئريم@لجماكماء وقا لت أفصنرئ ليست أليهورعك لثىء وهتم سلون أئكتمبكدلك قال ألذين لايغمون متل ق@لهتم فالله ي بتنهم يوم أتقنمة فيماكالؤا فيه يختوون @
زعم اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ، وزعم النصارى أنه لن
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، وهم بذلك قد جمعهم الغرور ، والأمانى الكاذبة ، لأن الاعتقادات الباطلة يجمع أهلها الأمانى الكاذبة ، أو يستحسنون أعمالهم ويحسبون أنها الأمور الحسنة ، لتزين لهم أعمالهم ، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وأوهامهم تسيطر عليهم وتتردى بهم فى مهاوى الضلال.
وفى هذه بين سبحانه وتعالى ما يفرقهم بعد أن أشار سبحانه وتعالى إلى ما يجمعهم. وما يفرقهم هو التناكر أو التكذيب والتضليل ، فاليهود يقولون : ليست النصارى على شىء والنصارى يقولون ليست اليهود على شىء ، ومعنى على شىء : على شىء من العلم ، ولا من الحق ، ولا من الهداية ، والتنكير لبيان عموم نفى الخير والأشياء الحسنة الطيبة التى ترفع صاحبها إلى مقام عال من الإنسانية الكاملة.
واختلفوا ذلك الاختلاف المفرق الذى يجعل كل فريق منهم فى جانب مع
أنهم علماء بالكتب السماوية ، ونزل عليهم فى أصل نحلتهم رسول من الله تعالى رب العالمين ؟ ولذا قال تعالى موبخا مبينا سوء تفكيرهم : @وهم يتفون الكتاب @و والمراد الكتاب أي يقرأونه ، ويعلمون ما فيه إن أرادوا ولم يحرفوه ، وفيه الميزان بين الحق والباطل ، وما فيه رضا الله ، وما فيه غضبه ، وفيه بيان ما يرفع ، وبيان ما
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرة 14 11 يخفض ، ولكن أهواءهم هى التى تحكمهم ، والهوى يفرق ، والحق يجمع ، والحق يهدى ، والهوى يضل.
وإن هذا النوع من التفكير الخاضع للأهواء المردية الذى يسرف فيه صاحبه لا
يفترق فيه من أوتى علم الكتاب عمن لم يؤت علما بكتاب ، ولذلك كان المشركون يقولون مثل قولهم ، لأن المنزع واحد ، وأهل كل ملة يقولون مثل قولهم إذا كان مصدر الحكم الهوى والشهوة ؟ لأن كل حزب بما لديهم فرحون ، ولذا قال تعالى : (كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم @ أى قالوا ليس غيرهم على شىء من الحق والخير ، بل الحق عندهم دون غيرهم وزينت لهم أفعالهم ، فلم يروا غيرهم يستوجب الجنة فهى لهم وحدهم دون غيرهم.
ولعل عذرهم فى عدم العلم ، أما الذين يتلون الكتاب من يهود ونصارى فما عذرهم ؟ !
وقد بين سبحانه وتعالى أنه هو الذى يفصل بينهم يوم القيامة ، فقال تعالت
اياته : @فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون @هو أى ليست أمورهم سددا بددا لا حكم فيها يحكم ، ولا الأهواء هى التى تتحكم ، بل هناك الحاكم الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض والسماء ، وهناك يوم يكون فيه الميزان والحكم " ولذا قال : (فالله يحكم @ أى الذى يحكم ، هو الذى يعلم صغائر الأمور وكبيرها ، هو الذى يحكم وسيكون حكمه الفصل يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وموضوع حكمه تسامى فى علمه وعدله وما كانوا فيه يختلفون أى الأمر الذى كانوا فيه يختلفون ويتجدد خلافهم آنا بعد آن. وهذا كقوله تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والضابئين والنضارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله علئ كل شيء شهيد - أبمث @ أ الحج ، .
وإن الله تعالى نهى نبيه الأمين كلح@ عن أن يكون من الذين يفرقون دينهم شيعا ، ونهيه نهى لأمته ، فقال تعالى : @إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون - أيمفي @ أ الأنعام ، .
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ومع هذا الخبر الناهى الذى فيه العبرة وقع المسلمون فى الاختلاف ولا حول
ولا قوة إلا بالله.
المساج@ للعبادة فلا يمنع منها أح@
ومن أطلم ممن منع @سجد
ألله أن يذكرفجهاشمه ووسعئ فى خرا بهآ أولبلث ماكان
لهئم أن يذ ظوها! لاضايفىبر@ ض فى ألد يا خرى
و@ئم فى الاخرة عذاب عظيم ولله ات@رق واتمعرلب
فأينما تولوا فثم وضه أللة إت الله وسغ عليص
ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتوهمه أهل الكتاب وما يجرى بينهم من خلاف
يكفر فيه بعضهم بعضا ، وأن المشركين يفعلون مثل فعلهم ، ويقولون مثل قولهم ، بعد ذلك ذكر أمرا حدث من أهل الكتاب ومن المشركين معا ، وقد جمعتهم الأمانى الكاذبة كما جمعهم الاعتداء على بيوت الله تعالى التى خصصت لعبادته.
فقد وقع ذلك من اليهود والنصارى إذ يمنعون غيرهم من المسجد الأقصى حتى
دمره المتمردون من المغول والرومان والنصارى ، منعوه أيضا بعد أن دخل قسطنطين وحرف النصرانية فى مجمع نيقية على ما هو معروف ، والمشركون منعوا المسلمين من حج بيت الله الحرام وصدوا المسلمين فى الحديبية. فالمنع من المساجد. وقوله تعالى : (ومن أظلغ ممن منه@ مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . " من " هنا للاستفهام بمعنى إنكار الوقوع أى النفى ، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه إسمه ، فقوله : (أن يذكر فيها اسمه @ بدل من المساجد ، والمنع إنما هو من أن يذكر فيها اسمه وأضيف إلى المساجد للإشارة إلى أن ذلك اعتداء عليها ، والاعتداء عليها اعتداء على الله سبحانه وتعالى ؟ لأنها مساجد الله تعالى ؟ إذ قد خصصت لعبادته سبحانه وتعالى ، ومنع أن يذكر فيها اسمه ، منع من ذكر الله تعالى وهو أكبر الآثام.
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ا "تفملمير سو رة!ا! لبقرةاا أ ا@ ثم المنع أهو من مسجد واحد ، أم منع من مساجد متعددة ، أو حكم عام - 
وهو الظاهر - أم ذكر لوقائع معينة ؟ قال بعض العلماء ، وعلى رأسهم ابن جرير الطبرى : إن المراد مسجد واحد ، وهو المسجد الأقصى ، إذ منع النصارى الصلاة وذكر الله فيه ، وخربوه بعد أن حرفوا النصرانية ودخلوا فى الديانة المحرفة.
وقال الأكثرون من المفسرين : إن الكعبة المكرمة هى التى منع المشر@ون فى
مكة أن يذكر فيها اسم الله تعالى ، وذلك عام الحديبية فقد منعوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! والمسلمين من أن يدخلوا البيت الحرام. وعلى رأس هذا الفريق من مفسرى السلف الحافظ ابن كثير رضى الله تبارك وتعالى عنه ولنترك الكلمة له. قال : والذى يظهر لى القول الثانى وهو أن المنع كان من البيت الحرام ، وروى عن ابن عباس أن النصارى منعت اليهود الصلاة فى بيت المقدس ؟ لأن دينهم أقوم من دين اليهود (وفى ذلك نظر) وكانوا أقرب منهم ، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا ؟ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، وأيضا فإن الله تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول جم@ وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة فى المسجد ، وأما اعتماده (أى ابن جرير) على أن قريشا لم تسع فى خراب الكعبة ؟ فأى خراب أعظم مما فعلوا ؟ !! أخرجوا عنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى : (وما لهم ألا يعذبهغ الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياوه إلا المتقون ولكن أكنرهم لا يعلمون - أيمبر@ أ الأنفال ، وقال تعالى : (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين علئ أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون - أف - إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين - أبملأ@ أ التوبة ، .
ويسترسل الحافظ ابن كثير فى سوق الآيات الدالة على منع المشركين من أن
يدخل المؤمنون البيت الحرام ، وفسر تخريب البيت لا بمعنى تدميره ونقض بنيانه ، 
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11
كما تمسك " ابنجرير ، " بل فسر " التخريبط " بمعنى " خلوهامن " العبادةالحق ، " وإن " ذلكهو الأقرب إلى الدلالة اللفظية ؟ لأن الله تعالى لم يقل تخريبها أو تتبيرها كما عبر عن اليهود إذا دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، حيث قال : (وليتبروا ما علوا تتبيراثبر@في @ أ الإسراء ، ، وإنما عبر فى هذا المقام فقال : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها@ه@ أى أنهم بهذا المنع من ذكر الله تعالى سعوا فى خرابها. وأى خراب لبيت من بيوت العبادة المخصصة لها ولذكر الله أعظم من منع هذا الذكر ؟ 
ولذلك اختار ابن كثير أن يكون الذى منع ذكر الله تعالى فيه هو البيت الحرام ، إذ منعوا المؤمنين من دخوله ، وقد قال تعالى فى ذلك : (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات دم تعلموفم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما@ث @و أ الفتح ، .
فالخراب هو خلوها من العبادة. والبيت المسكون يكون خرابا إذا خلا من السكان ، ويقول الحافظ : ليس المراد بالعمارة زخرفها وإقامة صورتها فقط ، إنما عمارتها بذكر الله تعالى فيها ، وإقامة شرعه. وإن هذا الكلام ينتهى لا محالة إلى أن الكلام فى المنع من مساجد الله تعالى المنع فيه كان من مسجد معين هو البيت الحرام ، فلماذا عبر إذن بقوله تعالى : @ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه @و فلماذا ذكر المساجد بدل المسجد ؟ ونقول فى ذلك : إن المنع كان فى مسجد ، وهو سبب النزول والاستنكار والظلم فيه شديد ، ولكن الظلم يكون أيضا فى المنع من غيره ، فالسبب إذا كان واحدا ، قد يكون الحكم أوسع شمولا ، ويكون الظلم فى منع أى مسجد ، ولأن التعبير بالجمع يدل على أن المنع ظلم لما يكون من جنس المساجد كلها ، ولا يختص بواحد من بينها.
ولقد قرر الله تعالى لهم عقوبة الدنيا ، بأن ينزل الله على هذا المانع الظالم عقابا دنيويا صارما ، وهو أنهم لا يدخلونها ، لأن من سكن مكانا اعتدى فيه لا
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يدخله ، وألجزاء من جنس العمل ، وقد نبأنا القرآن الكريم بأن العقاب سينزل بهم ، وأن مكة وما حولها ستكون فى قبضة أهل الإيمان ، وأنهم من بعد ذلك لا يملكون منعا به بل قد يمنعون إن شاء الله تعالى ، ولذا قال تعالى : (أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين @ ، الإشارة فى أولئك إلى الذين منعوا مساجد الله تعالى أن يذكر فيها اسمه ، والإشارة إلى موصوف تدل على أن هذه الأوصاف علة الحكم أو الخبر ، وهو ألا يدخلوها إلا خائفين ، وقد عبر الله عن ذلك بقوله تعالت كلماته : (ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين @ أى ما كان يسوغ لهم أن يدخلوها إلا وقد خرجت من أيديهم فلا يدخلون مستمكنين قاعدين مستقرين ، بل يدخلونها مضطربين فيها خائفين من أن يؤخذوا بظلمهم عالمين أنها بعيدة عليهم ، وليست مكان استقرار ، وقال ابن كثير : إن هذه الأخبار معناها الطلب أى لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت هدنة ، وهذا النص لما فيه من أمر وطلب فيه بشارة بأن أمرهم زائل ، وأنه خارح من أيديهم إلى أيدى محمد وأصحابه.
وذكر الله تعالى عقابا دنيويا آخر وهو أنهم يلحقهم الخزى بعد استعلائهم ، 
والذل بعد استكبارهم ، فقال تعالى : (لهم في الدنيا خزي @ وهو أن يخرح البيت من أيديهم ، ويكون أمره لغيرهم ، وأن تهدم أصنامهم ، وترمى من فوقه ، ويطهر بناء البيت المكرم من رجسهم ، ثم أن يمنعوا من البيت إلا أن يكونوا مؤمنين وقد منعوا من البيت ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس@ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا... @ت @ أ التوبلى ، وقد بلغ أبو بكر فى السنة - التاسعة عندما كان أميرا على الحج ، بألا يطوف بالبيت مشرك قط (1). وقد أشرنا فى بدء كلامنا بهذه الآية الكريمة بأن اليهود قد منعوا من بيت المقدس وخربوه ، والنصارى ، وقلنا أنهم فعلوا ذلك بعد أن حرفوا الإنجيل ، وامنوا بالتثليث.
(1) عن حميد بن عبد الرخمن ، ان ابا هريرة أخبره ان أبا بمر الصمديق - رضى الله عنه - بعئه فى الحخة التى امره عليها رسول الله @لمجما قبل حجة الوداع يوم النحر ، فى رهط يؤدبرن فى الناس : " الا لا يحج بعد العام مثرك ولا يطوف بالبيت عريان ا). أمتفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الحج (5171) ومسلم : كتاب الحج (2401) ، 
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ولقد جاء فى عبارة ابن كثير أنهم - أى النصارى - خير من اليهود ، وأنهم أقرب اعتقادا ، ونقول : إن هذا ليس بصحيح. إنهم لا يقلون فسادا فى اعتقادهم عن اليهود ، وإنهم ملة واحدة فى سوء الاعتقاد ، وضياع الإيمان ، @اذا كان بعض النصارى فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب مودة للذين امنوا ، فجلهم آمن واهتدى ، ومن بعد ذلك فهم واليهود على سواء فى العداوة الأثيمة.
والآية كما قال بعض المفسرين تشمل المشركين والنصارى واليهود ، فالمشركون
منعوا المسجد الحرام أن يذكر فيه اسم الله تعالى ، والنصارى منعوا اليهود وخربوا المسجد الأقصى ، واليهود بما حرفوا وبما عصوا واعتدوا ، وبكفرهم عجزوا عن حماية المسجد الأقصي@ فدمره القوم عليهم تدميرا.
وإن الذين قالوا هذا : إن هؤلاء جميعا نالهم خزى الدنيا ، فالمشركون بإزالتهم أصنامهم ، ومنعهم من دخول البيت وهم مشركون ، واليهود والنصارى بالجزية تفرض ، ويدفعونها خائفين غير مستكبرين.
ثم ذكر سبحانه العذاب الأنكى والأشد فى الآخرة فقال تعالى : (ولهم في الآخرة عذاب عظيم @و وقوله " لهم " معناه أنه مختص بهم ، ونكر العذاب لشدته ، ووصف بأنه عظيم لقوته.
وكان اليهود الذين يساكنون النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى المدينة وعقد معهم العقود ، وانتهكوا حرماتها ، ونقضوها - كثيرى القول فى الإسلام ، لايتركون أمرا يظنونه مكيدة للمسلمين إلا فعلوه ، ولا علما علموه فيه إلا نابذوه وأشاعوا بين المسلمين الشك
كانت القبلة ابتداء - وقد هاجر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا - إلى بيت المقدس ، فأخذوا يشيعون فى المؤمنين تبعية محمد ( صلى الله عليه وسلم )إلى دينهم ، وقد كان من قبل يتجه إلى القبلتين ، ولكن لما هاجر كانت مكة تحت سلطان الشرك وفى قبضته والأوثان حولها ولم يكن فى ظاهر الأمر أنها ستخرج من أيديهم ، وإن كان أخذ يضايقهم فى عيرهم ؟ الرائح إلى الشام ، والقافل منها.
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مكث المؤمنون على الاتجاه إلى بيت المقدس فى صلاتهم ستة عشر شهرا حتى
أذن الله تعالى بأن الأمور ستخرح من أيديهم ، وقاربت غزوة بدر الكبرى فى علم الله تعالى ، فحول القبلة إلى الكعبة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تحقيق ذلك ، وكان يقلب وجهه فى السماء طالبا داعيا ، فحوله الله تعالى إليها ، فأخذ اليهود يشددون غمزهم فى القول لهذا التحويل ، ويتخذون ذلك سبيلا للطعن فى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ودينه ، ويقولون إن ذلك تقلب فى الإيمان واضطراب فى معرفة الحق ، كيف يتغير من القبلة الحق - فى زعمهم - إلى ما دونها ، وهم سفهاء حقا فى كلامهم.
وقد بين الله سبحانه أن ذلك لا يتعلق بلب الإيمان ، فالقلب موطنه ، والله
يختار أى مكان يكون القبلة وذلك مثل قوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال علئ حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام المئلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والمئابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك فم المتقون - ء@ب @ أ البقرة ، .
لما كثر لغط اليهود قال تعالى : (ولله المشرق والمغرب @ أى أن الأرض كلها
ملك لله سبحانه وتعالى مشرقها ومغربها ، وما بينهما ، والمشرق المكان الذى تشرق منه الشمس ، والمغرب ، المكان الذى تغرب فيه ، ولا فضل لمكان على مكان إلا باختيار الله تعالى له ، @وفأينما تولوا فثم وجة الله @و أينما شرطية دالة على المكان وتولوا الفعل مجزوم بها ، لأنه فعل الشرط ، والجواب دل عليه " فثم وجه الله " أى فولوه واتجهوا إليه ، فإن هناك وجه الله تعالى ، فثم بمعنى مكان أو هناك وجه الله ، والمراد ذاته العلية الكريمة وعبر بالوجه لأن الوجه بالنسبة للعباد هو الجزء الواضح البادى ، وإذا رؤى فقد رؤيت الذات ، ولذا كان فى التحدث عن الله تعالى الوجه هو الذات ، كما قال تعالى : (كل من عليها فان @بم ويبقى وجه ربك ذو الجلال وا لإكر ام كمدقي @ أ الرحمن ، .
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ومعنى@وفثم وجه الله @ ، ولوا وجوهكم فإنكم ستتجهون إلى الله تعالى إذ ستجدون الله بنوره وجلاله فى أى مكان. ولا يضير الإيمان أن يتغير الاتجاه من قبلة إلى قبلة ؟ لأنه حيث كان يجد الله فيتجه ، والأمر إليه سبحانه فى اختيار مكان اتجاه المؤمن.
ثم ذيل سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : (إن الله واسع عليم @و والسعة بالنسبة لله تعالى سعة الملك ، فالله تعالى واسع ملكه وسلطانه لا يقتصر ملكه وسلفانه على مكان دون مكان ، بل كله فى ملكه سبحانه الذى وسع ملكه كل شىء ، وهو عليم بما يجري فيه ، فالعبادة المخلصة المحسنة يعلمها ويصل إلى صاحبها ثوابها ، سبحانه وتعالى..
اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب
ا لآخر ة.
ليس بوالد ولاول@
ظ @
وقا لواتخذ ألله ولدا ستحنه وبل لآ ومافى أ لسفؤت وا@لأزض@ص ته وقطشون بدخ@ألسفؤت وا@لألرصقط فىاذا قضئ أضعف! @ ايقول له وكن فيكون
تكلم القرآن الكريم عن اليهود ، وخياناتهم وغدرهم فى ماضيهم وحاضرهم وكفرهم بآيات الله تعالى ، ومع ما صنعوا ادعوا أنهم أهل الجنة ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما ، وقالوا مع النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا ، وذكر عنهم اختلافهم وتنابذهم مع أنهم يتلون الكتاب ، ثم أشار سبحانه إلى كلامهم فى شأن القبلة ولجاجتهم فى التشنيع على المسلمين بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة يقول تعالى : (ولله المشرق والمغرب @و.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرةا@ وبعد ذلك يشير إلى الوثنية فى الديانة النصرانية المثلثة ، التى ابتدأت بادعاء أن
المسيح ابن الله ، وإذا كان اليهود قد شاركوهم فى أن عزيرا ابن الله ، فإنهم لم يلجوا فيه ، ويجعلوه جزءا من دينهم ، كما لج النصارى قبحهم الله ، وزادهم ضلالا فوق ضلالهم ، ووهما فوق أوهامهم فقد ضلوا سواء السبيل ولا أمل فى هدايتهم إلا أن يتخلصوا عن هذه الأوهام وإلا فذرهم فى غيهم يعمهون ، وإن الله تعالى يهدى من يشاء.
وقالوا - أى النصارى ومن قاربهم من اليهود ، وإن لم يلجوا لجاجتهم - قالوا وعليهم إثم ذلك القول لأنه اختراع كاذب ، ونسب سبحانه وتعالى القول إليهم ، لأنه ضلالهم الذى به ضلوا ، وخرجوا عن التوحيد إلى الوثنية.
وقولهم هو : (1 تخذ الله ولدا@ أى أن الله تعالى هو الذى اختار ولدا ، أو
جعله ولدا ، وهذا يدل على زعمهم الباطل من أن الله تعالى احتاح إلى أن يكون له ولد ، ورغب فيه وأراده ، أو اشتهى كما يشتهي الأحياء أن يكون له ولد لحاجته إليه. وقد رد الله تعالى عليهم ذلك الزعم بأربعة أدلة تدل على بطلان ذلك الزعم الوثنى الذى يشابه مقالة عبدة الأصنام : 
الدليل الأول : قوله تعالى : (سئبحانه @و أى تنزه عن ذلك وتقدست ذاته العلية
أن تكون مشابهة لأحد من الحوادث الذين يتوالدون ويتناسلون ، فهو الواحد الأحد الذى لا يشابه أحدا من خلقه ، ليس كمثله شىء ، ولو كان له ولد لكان مشابها للحوادث ولكان له زوح ، كما قال تعالى : @ بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة... فيخمذ/ش @ أ الأنعام ، وأنه لو كان له ولد تولد منه لكان له والد ، وهو منزه عن ذلك فهو الواحد الأحد الذى ليس له والد ولا ولد.
الدليل الثانى : أنه لو كان له ولد لكان مفتقدا إلى من يكمل وجوده ؟ لأن
الولد امتداد لأبيه ، فهو كمال وجوده ، والله تعالى ليس بمفتقر لأحد ؟ لأنه الكامل المنفرد بالكمال ، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك الدليل بقوله : (بل له ما في السموات والأر ف@ ، وبل هنا للإضراب والانتقال من تنزيه إلى تنزيه ، والمعنى أن له
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@ااالملك الكا مل " والسلطان " التام " فىا السمو ات " وا لأرض ، " فيستحيل " أنيكون " محتا جاا إلى ولد ، بل كل الوجود فى سلطانه ، وليس فقيرا إلى ولد يعينه ، وهو يقول : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد - فإ - @و أفاطرأ وأن كل شىء خاضع لسلطانه مسبح بحمده كما قال تعالى : @ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حىفي @و أ الإسر اء ، .
الدليل الثالث : أنه إذا كان الوجود كله ملكا له ، فكيف يتخذ ولدا ، وإنه إذا
كان الوجود كله ملكا له ، فكيف يكون محتاجا له ، وإن الوالد قد يحتاج للولد ليكون مسخرا فى حاجاته يقوم بحق الوالد عليه ، والله لايحتاح إلى ذلك ، لأن الوجود كله فى قبضة يده ، وكلهم خاضعون له ؟ ولذلك قال : (كل له قانتون @و والقنوت : هو الخضوع المطلق ، والعبادة والتسبيح له سبحانه وتعالى. والتنوين فى قوله تعالى : (كل @ دال على عموم كل من فى الوجود خاضع لله تعالى لايحتاج إلى من يكون فى طاعته.
والقنوت يشمل العبادة من ذوى الإرادة ، ومن يقنتون بمقتضى التكوين الفطرى ، والتكوين كما قال تعالى : (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم با لغدو والاصال 3كصف - @و أ الرعد ، .
الدليل الرابع : أن الله تعالى هو الذى أبدع السموات والأرض على غير مثال ، وخلق الوجود كله الأرض والسماء والأحياء فهو الذى ذرأ من فى السموات والأرض ، وكلهم عبيده ، كما قال تعالى : @ إن كل من في السموات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا 3قصفب @ أمريم ، فكيف يكون له ولد ، وأنه إذا كان له ولد ، فإنه يكون من جنسه ، ويكون من مثله والله المبدع للوجود والخالق منزه عن أن يكون بعضه من الحوادث والولد بعض أبيه وبضعة منه.
وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : (بديع السموات والأرض @ وبديع
بمعنى مبدع أي منشئ على غير مثال سبق ، وقد أخذ بعض المفسرين من هذا دليلا
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا: ا@ على أنه لا يمكن أن يكون الإبداع متفقا مع اتخاذ الولد ، فقد قال الراغب فى ذلك : " إن الأب هو عنصر للابن منه تكون ، والله مبدع الأشياء كلها فلا يمكن أن يكون عنصرا للولد ، فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلا " اهـ.
وإن هذا بلا ريب يتنافى مع الإبداع.
وإن الذين قالوا : إن الله اتخذ ولدا قالوا : إنه نشأ عنه ملازما له ، كما ينشأ
الضوء من الشمس وكما ينشأ النور من السراح ، أ@ أنه نشأ من الموجد الاكاول نشوء المعلول من علته والمسبب عن سببه ، وهم قالوا ذلك اخذين له من الفلسفة ، وهى الأفلاطونية التى تتوافق مع النصرانية تمام التوافق ، وهى بعد أن حرفت عما جاء به المسيح عليه السلام كما هى والأفلاطونية الحديثة على سواء.
فهم يقولون : إن الله ليس فاعلا مختارا وإنما نشأ الولد نشوء المعلول عن
العلة ؟ ولذلك كان رد الله تعالى عليهم بإثبات ملكه وقدرته على الخلق والتكوين ، وأنه أبدع السموات والأرض بإرادته رد لكفرهم وضلال عقولهم ، وأوهامهم الباطلة ، التى ضلوا بها ، وأضلوا الناس بالدعوة إلى تصديقها.
ولقد بين سبحانه إرادته المختارة بأنه مبدع السموات ، وبقوله تعالى : (وإذا
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون @ أى أنه إذا أراد خلق شىء ممكن قال له كن فيكون.
والواو عاطفة والمعطوف عليه بديع السموات والأرض ، " بديع " صيغة مبالغة
بمعنى مبدع فهى فى معنى الفعل ؟ ولذا صح عطف الفعل عليها ، أو عطف الجملة الفعلية عليها.
وهى بيان الاختيار والفعل المنافى للتوالد ، وقضى بمعنى أنشأ وخلق وكون ، والأمر هنا هو بمعنى الشىء فإذا أراد الله تعالى خلق شىء لا يكون بتوليد شىء في شيء أو مادة من مادة ، إنما يكون بكلمة يقولها وهى " كن " والأمر أمر تكويخى فيكون الشىء الذى أراده الله تعالى.
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وهذا يدل على أمرين : 
أولهما - أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار يفعل ما يريد ، وأن الأشياء نشأت بإرادته المختارة ، فهو فعال لما يريد ، والاشياء لم تنشأ نشوء المعلول عن علته ، أو المسبب عن سبجه.
ثانيهما - أنه لايمكن أن يكون له ولد ؟ لأن الولد يتولد عن والد ، ولايخلق
الله تعالى الأشياء بطريق التوالد ، من توليد لاحق بسابق ، بل إنه سبحانه وتعالى ينشى فى الابتداء ، والتوالد بين الأحياء يكون بسلطانه ، وبحكمته وهو العزيز العليم.
إن المسيحية بعد المسيح عليه السلام سارت فى ذلك المسار الذى انتهى بوثنيتها وانحرافها ، وتحللها من العقيدة التى دعا إليها المسيح عليه السلام ، وهى عقيدة المسيح ، وأنه رسول الله تعالى ، وأنه عبده (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله... - (@أ) @ أ النساء ، وقد دم ذلك على النحو التالى : 
أ - عندما توفى الله المسيح إليه ، توالى التعذيب على أتباعه ، والتعذيب ابتدأ
فى حياته عليه السلام فى هذه الدنيا فقد اضطهده اليهود ودسوا عليه عند الرومان حتى هموا بصلبه ونجاه تعالى إذ شبه لهم ، وما قتلوه وما صلبوه وتوالى من بعد ذلك تعذيب الرومان ، فى عهد ملوك كثيرين منهم ، فكان منهم نيرون الذى كان يطلى أجسامهم بالقار ويشعل فيه ، ويسيرون فى مواكبهم مشتعلين ، وكان زينة موكبه تلك المشاعل الإنسانية ، ومنهم دقلديانوس الذى قتل مقتلة عظيمة فى سنة 282 ، وإنه فى وسط هذا الاضطهاد كان المسيحيون يقيمون شعائرهم الدينية فى الخفاء إذ كلما ظهروا عذبوا ، وكانوا إذا ظهروا أخفوا عقائدهم فكانوا يفتشون القلوب وينقبون عن خبايا النفوس ، ولا يسلم الدين مع هذا الاختفاء إذ لا يكون مرشد هاد ، ولارقيب يمنع دخول الزيف فى دينهم.
ب - وفى هذه العصور دخلت عناصر من الوثنيين يحملون وثنيتهم ، وخلطوا
ما بينها وبين عقيدة التوحيد التى جاء بها المسيح عليه السلام ، وإن الاختلاط بمرضى الحقائق يجعل الضلال يسرى إليهم كما تسرى عدوى الأمراض.
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ا "ا تفمممير سو رةا! لبقرة 1 اا ا@ ولعل أشد الوثنيين الذين أغاروا عليهم - بولس ، الذى سموه رسولا ، فقد
كان عدوا للمسيح فى حياته فى هذه الدنيا ، كان إلبا عليه يحرض الرومان ، ثم ادعى أنه دخل المسيحية ، وما دخل ، أو دخلها ليخربها وهو أول من أدخل الوثنية فيها ، واطرح فيها تعاليم السيح اطراحا.
@ - وقد كانت الافلاطونية الحديثة تتكون ، وأساسها أن الاوثان الرومانية
فقدت قوتها ، والفلسفة هى الاخرى فقدت سلطانها ، فأرادت الافلاطونية الحديثة أن تصل إلى نفوس الرومان باسم الدين وأرادت أن تجمع من بقايا من الوثنية ، ومن اليهودية والنصرانية التى ظهرت دينا جديدا ، فكانت النصرانية التى خرجت عن دين المسيح عليه الصلاة والسلام ، وهى جمعت بين الوثنية بألوهية المسيح وروح القدس مع الله ، واليهودية باعتبار التوراة أصلا لها فصارت النصرانية.
و الافلاطونية الحديثة التي يعد أكبر رؤسائها أفلوطين المتوفى سنة 27 ميلادية
تعتقد أن العالم نشأ عن الشىء الاول ، وهو الله أو العقل الأول عندهم ، ثم نشأ عنه العقل الثانى وهو ماسمى عند النصارى بالابن ، ثم نشأ عنهما الروح العامة المتصلة بالمخلوقات جميعا.
د - مع هذه الأعراض التى ظهرت فى المسيحية ، ومع هذه المحاولات الوثنية
كان التوحيد هو المسيطر وهو الاكثر أتباعا فى القرون الثلاثة الأول والثانى والثالث ، وخصوصا فى الأول والثانى ، وإذا كانت وثنية تظهر ، فإن الكثرة الموحدة تطردها كما يطرد الجسم السليم بحيويته الامراض ويتغلب عليها ، واستمرت كذلك طول هذه القرون الثلاثة.
حتى جاء بطريق الإسكندرية ، وهى موطن الأفلاطونية الحديثة ، جاء باتفاق
مع قسطنطين إمبراطور الرومان فى أول القرن الرابع ، وادعى أن التوحيد بدعة فى المسيحية ، وأن الأصل فيها ألوهية المسيح فى زعمهم ، وأن اريوس الموحد وكان فى الإسكندرية قد ابتدع التوحيد مع أن كل كنائس مصر والشام موحدة لا يرتاب أتباعها فى ذلك.
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1
وأنه يجب " طر د " أريو لس "لموحد " االمنكر " لألو هيةالمسيحمن " ا@لسيحية ، معأنهصورة للكثرة المسيحية الكاثرة التى كانت منبثة فى ربوع مصر والشام.
هـ - دعى بسبب هذا لعقد مؤتمر عام فى نيقية الذى عده النصارى المصدر الأخير لديانتهم ، دعى فى هذا المجمع العام 2048 ، ثمانية وأربعون وألفا أسقف ، وجرى بينهم اختلاف ، والسائد فيهم التوحيد وإن كان فيه انحراف من بعضلطو ائف.
ولكن قسطنطين يريد الدخول فى النصرانية ، بعد أن يصيرها قريبة من دينه بإدخال الوثنية فاختار من هذا العدد الكبيو 318 أى ثمانية عشر وثلاثمائة ، وقد رضوا بما يدعو إليه ، وسلطهم على المسيحيين كلهم وأعطاهم شارة الملك وصولجانه. فقرروا ألوهية الابن أى المسيح بقيادة بطريق الإسكندرية مهد الأفلاطونية الحديثة ، وكان ذلك المجمع سنة 325.
ولكن المسيحيين عارضوا ذلك المجمع ، واعتبروه خارجا على المسيحية ، وأيدت المعارضة مؤتمرات فى الشام كمؤتمر صور.
ولكن الأفلاطونية الحديثة لم تتم فصولها ، فقد تقررت فى هذا المجمع ألوهية
الابن فى زعمهم ، ولكن ثالوث الأفلاطونية الحديثة الله أو الأب ، أو العقل الأول ، والابن أو العقل الثانى ، وروح القدس لم يتقرر بعد! ولذا كان لابد من أن يتقدم بطريق من الإسكندرية سنة 381 بطلب تقرير ألوهية روح القدس فانعقد مؤتمر القسطنطينية ، وقرر باقتراح بطريق الإسكندرية ألوهية روح القدس.
وبذلك زم ثالوث النصارى ، وهو ثالوث الأفلاطونية الحديثة (لقد كفر الذين
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 00. (3@ت7@ أ المائدة ، وهم بهذا وثنيون يشركونء الله أحدا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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ا "ا اتفسيرسو رة 11! لبقرة ا@ تشابه الشركيق ؤاهل ال@تاب
ظوقال أ ئذين
لايعلمود@ لؤلايكمنا الله أوتآتينآءاية كذ خم@ قال ألذجمى من قت@هم مثل د لهض لمحشبهت قلوبهص قذلمجنا الأيت لقؤوجمرقنوت إنا أز@لنك - 7 صط وص
با لحق تجنيرا ونذيرا ولأئلعن أ@ ب الححي@و
ولن لزحمماعنك أليهور ولا ا@ري حتئ تتغ ملتهتم قل إت هدى ألمحه هوا فدى ولبن أتبعت أقوآ هم بغدألذى ط ك منألعلى مالك من المحه من ولى ولاضير الذينءاتتنهم آثكئب شلونه وحق تلاوتهءأولنك يؤمنون به ط ومن يكفربهء فأولنك هم ألحنصرون
اليهود يتعنتون والمشركون طلبوا آيات مختلفة ، ايات حسية مطرحين الآيات المعنوية ، مع أن الله تعالى أجرى على يديه خوارق للعادات باهرة كالإسراء ، والطعام الكثير من الغذاء القليل ، وسح الماء بين يديه ، وحنين الجذع إليه ، وتعشيش اليمام حول الغار ، وسير السحاب معه لتظله ، ونصره بالرياح وقد اشتدت الشديدة ، وغير ذلك كثير ، ولكنه لم يتحد إلا بالقران ؟ لأنه الآية الكبرى ، والمعجزة الدائمةلقا هر ة.
ولقد قال تعالى فى ذلك : (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آي@ كذلك قال الذين من قبلهم @ الذين أى الذين لم يؤتوا علما سابقا وهم الأميون ، وتكون الآية الكريمة نصا فى المشركين ؟ لأنهم الأميون الذين لم يعلموا كتابا ولم
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يكونوا من أهل الكتاب ، وقد جرى تعبير القرآن بذلك فى مقابل أهل الكتاب ، ولقد طلبوا ايات مختلفة ، فطلبوا أن ينزل عليهم قرطاسا من السماء يخاطبهم به الله ، أو ملكا رسولا ، كما رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى : (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين - نمور6 - وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضمي الأمر ثم لا ينظرون - 2@ث ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون @ت مهو أ الأنعام ، .
وهذا على أن الذين لا يعلمون هم المشركون ، لقد طلبوا هذا وطلبوا ايات
كثيرة فى سورة الإسراء وتلونا من قبل قوله تعالى : (لولا يكلمنا الله أو تاتينا اية@ لولا هنا للتحريض والطلب ، تقارب معنى هلا ، وليست للشرط الدال على امتناع الجواب لوجود الشرط ، مثل : (لولا أنتم لكنا مؤمنين رز! ا@ب3@ أسبأ ، والفرق اللفظى أن لو التى تكون للطلب يكون بعدها الفعل ، ولولا الشرطية يكون فى صدر فعلها اسم ، كما دل على ذلك استقراء اللغويين ، وفسر كثيرون من الفقهاء ، أن الذين لا يعلمون هم من أهل الكتاب الذين حضروا عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ح@! ، ويرشح لهذا التفسير قوله تعالى : (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم @و فقد قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة.
وقوله تعالى : @ومثل قولهم @ أى فى التعنت وطلب الآيات الحسية ، وإذا كانوا
قد طلبوا ذلك مع تسع آيات بينات حسية ، فإن الذين فعلوا مثلهم طلبوا ذلك مع ما هو أعظم من ذلك ، وهو القرآن المعجزة الإلهية الكبرى.
وليس فى الأمر تضاد بين الرأيين ، ولذلك يكون الجمع بينهما أولا ، فالذين
لا يعلمون الحق ، ولا يدركون معانى الإيمان طلبوا ذلك سواء أكانوا من المشركين ، أم كانوا من اليهود والنصارى المتعنتين الذين إذا كان علمهم بالكتاب فقد جهلوه أو تجاهلوه أو أنكروه ، فهم مع الذين لا يعلمون على حد سواء.
وقد بين الله سبحانه وتعالى تشابه ما بين ماضى الكافرين وحاضرهم ، 
فقال تعالى : (تشابهت قلوبهم @ أى أن قلوبهم تتشابه فى الإلحاد فى دين الله
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ا "تفسيرسو رة 11! لبقرة 1 اا@ تعالى ، وتعنتهم فى طلباتهم ، وجحودهم المستكن فى قلوبهم الذى يظهر على أقوالهم ، فإذا كانت أقوالهم متحدة ، فلأنها ناشئة من قلوب متحدة فى أنها لا تؤمن بشىء ، ولقد جاء عيسى ببينات قاطعة من إحياء للموتى وإخراح لما فى القبور ، وتصوير للطين ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى. جاءهم بكل هذا فقالوا : هذا سحر مبين فالجاحد لا يؤمن بشيء وليس عدم إيمانه لنقص فى الدليل ، بل كلما زاد الدليل قوة زادوا عنتا وكفروا ، وصرفوا عقولهم ونفوسهم لا فى الإيمان به ، بل فى إعمال الحيلة لرده.
ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى : (قد بينا الآيات لقوم يوقنون @ اكد
الله سبحانه وتعالى أنه بين للذين لا يعلمون فى الحاضر ، والذين قالوا مثل قولهم فى الماضى ، وأتى لهم بايات من شأنها أن تدخل إلى القلوب بالإيمان ، ولكن بشرط تقبل القلوب للحقيقة ، وإن من شأنها أن توقن بالحق إذا عين لها دليله ؟ ولذا قال تعالى : (لقوم يوقنون @ ، أى من شأنهم أن يوقنوا عند وجود الدليل ، لا يترددون وليس من شأنهم التردد ، وينتهى ترددهم بالجحود.
إن الدليل إذا كان قويا صدقوا بعقولهم ، ولكن إذعانهم لا يكون إلا إذا كانت
قلوبهم خاضعة من شأنها اليقين ، وقد تستيقنها النفس ولكن لا تسكن القلوب إلا إذا كان اليقين من القلب المؤمن بالحق أو المستعد له الذى يقذف الله تعالى فى قلبه بالنور ؟ ولذا قال تعالى فى شأن الجاحدين المتعنتين : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم... @ث @و أ النمل ، .
والايات هنا إذا كانت عامة للحاضرين والماضين فهى الآيات التى سبقت
لموسى ولعيسى ، واية محمد الكبرى ، وهى القرآن العظيم الخالد الباقى إلى يوم القيامة.
ومعنى قوله : (قد بينا الآيمات @و قد أنزلنا بينة مقنعة بذاتها ؟ لأنها العلامات والأمارات القاطعة فى الدلالة على الله ، وعلى نبوة الرسول الذى بعثه الله تعالى.
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ويلاحظ أن هذا فى موضوع نسخ الآيات المعجزات ، واستبدال آية بآية ، والقران الكريم فى هذا النسق يفصل بعضها وما عرض من أخبار اليهود والنصارى والقبلة. والاعتراض والرد لم يكن بعيدا عن ذلك بعدا تاما.
وإن هذا التعنت فى طلب الآيات ، وعقد مشابهة بين ايته الكبرى ، وآيات النبيين السابقين التى لم تأت بإيمان أهل الكتاب بل عاندوها ، وجحدوا بها ، وقالوا : هذا سحر مبين ، وقالوا ائتنا بآية غير هذا القرآن ، وقد ذكر أنه إن نسخ آية أى تركها يأت بمثلها ، أو خير منها.
ولذا ذكر سبحانه وتعالى أن رسالة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حق فى ذاته يدعو إلى نفسه ، وقد أيدت بآية هى حق ، ويدعو إلى الحق ، فقالى تعالى : (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا@ أى إنا بعثناك نبيا مرسلا ، مقترنة أو متلبسة رسالته بالحق ، فهي حق يثبت نفسه ، وما فيها حق ، وما تدعو إليه حق ، والحق وحده كاف لإقناع من يكون عنده قلب يدركه ، ويمتلى قلبه حكمة ، وبصيرة ، وإذا كان القلب مخلصا أدرك وامن ، يروى أن أكثم بن صيفى حكيم العرب عندما بلغه بعث النبى ( صلى الله عليه وسلم )أرسل ولده يسألون عما يدعو إليه فلما ذهبوا إليه تلا عليهم قوله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعطكم لعلكم تذكرون غ @ أ النحل ، فلما عادوا تلوا على أبيهم ما تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ! ، فقال@ حكيم العرب : إن هذا إن لم يكن دينا كان فى أخلاق الناس أمرا حسنا ، كونوا يا بنى فى هذا الأمر أولا ، ولا تكونوا اخرا فالحق نور يدعو إلى اتباعه.
وقوله تعالى : @و بشيرا ونذيرا@هو أى مبينا الحق ، ومبينا أن جزاء من تبعه الحسنى ، ومبينا أن من يعانده يكون السوء مصيره ف (بشيرا@هو بيان لبشرى من يتبع ، و(نذيرا@هو بيان للسوءى لمن يعاند ويجحد ، إنما أنت عليك البلاغ وإنما أنت نذير ، لما قال تعالى : (وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك @انما عليك البلاغ وعلينا الحسابءف)ت @ أ الرعد ، ، و(ولا تسأذ عن أصحاب الجحيم @ لست أيها الرسول@ مسئولا عمن يتردون فى الضلال ، وهم أصحاب الجحيم ، وعبر سبحانه وتعالى
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عنهم للدلالة على ما يستقبلهم من عقاب فللذين أحسنوا الحسنى وللذين أساءوا السوءى.
والجحيم وصف من الجحمة والجحمة شدة تأجج النيران ، والمعنى لا تسأل عن
الذين يلازمون النار ملازمة الصاحب فهم أ@حابها والمختصون بها.
وإنه لا يسأل عنهم ، فهو النذير العريان الذى لا يتحمل تبعة مخالفة المخالفين ، بل هذا جزاؤهم وهو بشير أو نذير ، (بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن فل فإنما يضل عليها... غبم+ @ أ الزمر ، (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية هن ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد - لأ@+ @ أ الرعد ، فلست بمسئول عمن كفر وطغى.
وإن الذين يثيرون القول فى الآيات البينا@ وخاصة معجزة القرآن هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين غلفت دون الهداية قلوبهم ، وتعصبوا لأوهام باطلة سيطرت على نفوسهم ، وحسبوا ألا يكون دين فوق دينهم يجب اتباعه ، وجهلوا ما عندهم ، وضلوا فيه ضلالا مبينا ، وغاضبوا محمدا@ ؟ ولذا قال تعالى : (ولن تر فى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم @ فى هذا النص إشارة إلى أنهم هم الذين يعارضون ، ويتعنتون ؟ لأنه سبق إليهم ما يحسبون به أنهم فوق أن يتبعوا غيرهم ، بل غيرهم عليه هو أن يتبعهم ، وقد أكد الله تعالى أن ذلك المعنى فى نفوسهم ، فنفى عنهم الرضا على النبى ك( صلى الله عليه وسلم ) نفيا مؤكدا للحال التى كانوا عليها عند المبعث المحمدى ، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام ، واجهت فى نفوسهم شعورا مملوءا بالضلال والهوى والانحراف عن الجاده المستقيمة ، ولكى يدخل الحق إليها لابد من تفريغ ما فيها من ضلال وفساد ، وهداية النفس الخالية من فساد المنكر أقرب من النفس الممتلئة بالباطل.
فهم يريدون أن يكونوا متبوعين لا تابعين ، وتلك توجد فيهم جحودا ، وقسوة
فى قبول الحق لا يقل عن المشركين ، فى تمسكهم برياساتهم ، وشرف قبائلهم وعشايرهم ، والمنافسات بينهم.
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والملة هى الشريعة ، وقد قال الراغب فى مفرداته : (الملة كالدين وهى اسم لما
شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوسلوا به إلى جوار الله تعالى ، والفردتى بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبى عليه السلام التى تسند إليه نحو (فاتبعوا ملة إبراهيم... غ@ - @ أ آل عمران ، ، (واتبعت ملة ابائي... 3ئمى6 - @ أيوسف ، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ، ولا إلى آحاد أمة النبى ، ... لا يقال : ملة الله ، ولا يقال : ملتى ، ولا : ملته).
وعلى ذلك يكون : (ولن ترفحى عنك اليفود ولا النضارى حتى تتبع ملتهم مهـ أى
الملة التى جاءتهم عن أحبارهم ورهبانهم ، وإن ملة اليهود ، ومثلها ملة النصارى أوهام أوجدتها شهوات حبيسة ، فملة اليهود أهواء وملة النصارى أوهام وأهواء ، وكلهم ضلال فى ضلال.
ولذا قال تعالى : (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله
من ولي ولا نصير@ أكد الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم باللام الدالة على القسم مع إن ، وهما أشد ألفاظ التوكيد فى بيان عاقبة الاتباع ، وأنه إذا كان الاتباع المنهى عنه نهيا مؤكدا ، فالعاقبة ألا يكون لمن اتبع أهواءه إلا أن ينزل عليه عقاب الله تعالى ، ولا يكون له ولى محب يدفع عنه ، ولا نصير ينصره من غير الله.
فمعنى النص السامى أنك أيها الرسول إن اتبعت أهواءهم فإنه من المؤكد أن العذاب نازل ، ولا ينجيك منه ولى ولا نصير.
وهنا ملاحظتان بيانيتان : أولاهما - أن تحذير النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) لا يقصد به شخصه
أولا وبالذات ، إنما يقصد به أتباع محمد ع@ر ، وأن عليهم أن يحرصوا على مجانبتهم ، وألا يغتروا بهم ، وإنه فى وقت ضعف@ النفوس المؤمنة يكون كيد هؤلاء مستمرا ، دائما ومذهبا يصلون به إلى قلوب ضعاف الإيمان ، فقد يميلون - وإن لم يكفروا - فيستحسنوا ما عندهم ، وإنا نرى من ضعفاء الإيمان فى عصرنا من يستحسنون كل ماعند النصارى واليهود ، فإذا ذكرت أحوالهم استحسنوها ، وإذا
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ذكرت مكارم المسلمين استهجنوها ، حتى طمع أولئك الفجرة الفسقة فى بعض المسلمين ، فأخذوا يستهوونهم بكل الأساليب ، وقى الله أهل الإيمان منهم. الملاحظة الثانية - أن هؤلاء ما عندهم ليس بدين يتبع ، ولكنه أهواء باطلة وأوهام فاسدة ، وأى عقل يدرك أن الواحد اثنان وأن الاثنين ثلاثة ؟ !! ولكنها أوهام ضالة ، والله المنقذ من الضلال.
وإن الله تعالى منصف فى أحكامه ، فهو سبحانه وتعالى لا يعمم فتشمل البرىء والسقيم ؟ ولذا بعد أن ذكر حال اليهود فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما بين أن من أهل الكتاب من يتلونه حق تلاوته ، ويتعرفون غايته ومراميه ، وإن هؤلاء يؤمنون بمحمد ك@ا ، ويتب@ عود4 ؟ و@زا@ال @الت كلماف : (الذين اتينا@م الكتاب يتلونه حق تلاوف أولئك يؤمنون به . 
آتيناهم معناها أعطيناهم ، وتقبلوا العطاء بنفس شاكرة ، وعقل مدرك وقلب مؤمن ، فلم يكن إعطاؤهم كأى إعطاء ، والكتاب هو ما أعطاهم الله تعالى من قبل كتوراه موسى أخذوها من غير محاولة تحريفها ، وإنجيل عيسى أخذوه كما هو داعيا إلى الوحدانية مع الإيمان بأنه بشر كسائر البشر ، رسول كغيره من الرسل أولي العزم ، ليس ابنا ولا إلها ، قال لقومه : اعبدوا الله ربى وربكم ، فالكتاب هو كتاب أهل الكتاب ، وهم الذين عرفوه ، وقوله تعالى : (يتلونه حق تلاوته @ أى يتعرفون معناه فينزجرون بزجره ، ويتعظون بعظاته ، ويعتبرون بقصصه ؟ ولذلك فسر بعضهم التلاوة فى هذا المقام بالاتباع ، كما فى (والقمر إذا تلاها - لمخمهيهي @ أ الشمس ، ، أى تلا الشمس أى اتبعها واستضاء بنورها.
فمعنى (حق تلاوته @ أى التلاوة الحق ، وهى التلاوة المتبعة المتفهمة المدركة ، والمتقبلة غير المعاندة. وبين سبحانه وتعالى جزاءها وأوصاف أهلها فقال تعالت كلماته : (أولئك يؤمنون به @ يصدقونه ويذعنون لما يأمر به وينهى عنه ، ويعملون بموجبه.
(1/389)



1 ا
وهؤا الا ا@إاا ام@إإاالأإاي@إإاقإا الاااللهااتعالإاافيهماا:ا ا(ا 11 م@ااأاهلا أاا الكتااابااأا امةااقاإائمة " يتفو انا
ايات الله اناء الليل وهم يسجدون - يهص@ث يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ك@بمفي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين - %@أفي @ أ ال عمران ، .
وهم الذين قال تعالى فيهم ة (الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
يمئم ثر وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين - ، @في أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 3لم@قي @ أ القصص ، .
هذا التفسير على أساس أن الكتاب هو كتاب أهل الكتاب الذى آمنوا به ولم يحرفوه عن مواضعه ، ولم يكتبوه بأيديهم ويلوون به ألسنتهم ، ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله.
ولكن من المفسرين من قالوا إنه القرآن الكريم ، وإطلاق اسم الكتاب عليه من
غير ذكر أنه القرآن ، للدلالة على كماله وأنه لا يماثله من الكتب كتاب ولو كان سماويا ، لأنه الكتاب الكامل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، مثل قوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب فيه... - ئم@ز@ أ البقرة ، .
ويكون معنى تلاوته حق تلاوته أن يتدبر معناه ، ويتعظ بمواعظه ، ويعتبر بقصصه كما ذكرنا انفا ، ولقد كان النبى ع@ وهو يتلو القرآن إذا مر بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية عذاب تعوذ (1) ولقد قال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه ، فى معنى قوله : ميويتلونه حق تلاوته @و : الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منه ولقد قال الحسن البصرى فى الذين يتلونه حق تلاوته : هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ، ويتفهمون معانيه.
(1) عن حذيفة قال : صليت مع النبى جم@ؤا ذات ليلة قال فامتح البقرة فقرا حتى بلخ رأس المائة فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المائتن فقلت يركع... الحديث إلى أن قال : " وكانع إذا مر باية رحمة سال وإذا مر باية فيها عذاب تعوذ وإذا مر باية فيها تنزيه لله عز وجل سبح " . أ أخرجه أحمد : كتاب باقى مسند الأنصار (22175) وغيره ، وأصله عند ملم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1291) ، .
(1/390)



هؤلاء هم أهل الإيمان - من الماضين - بكتبهم ، المؤمنون بالقران الكتاب الأكمل ، أما من كفروا فقد ذكر الله تعالى ما يستميلهم ، فقال تعالت كلماته : (ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون @و الكفر به جحود بآياته وإنكار لأحكامه ، ومعاندة ، وقال أولئك الإشارة إليهم محكمين كفرهم متصفين به ، وحكم سبحانه بالخسران مؤكدا له بضمير الفصل هم ، وبالجملة الاسمية وبحصرهم فى الخسران ، والله أعلم بهم.
يبنى إشرءيل أيمروا نغمتى ألتى
أنعقت عليكؤوأق فضلتكل على ألعفين واتقوايؤما لاتجرى نفشعن ئفس شجا ولايقبل ضنهاعذل ولأ هما شفعة ولاهئم يخصرون
تقدم بيان معانى هاتين الآيتين الكريمتين (1) ، وبقى أن يسأل سائل لماذا تكررت الآيتان ، ونقول إنه ابتدأت قصة بنى اسرائيل بهاتين الآيتين ، وذكر من بعدها النعم المتوالية ، والكفر المتوالى ، وكيف كانت النعم لا تزيدهم إلا كفرا وخسارا ، وذكر سبحانه وتعالى تقلبهم فى نعمه تبارك وتعالى ، وكفرهم المتوالى بهذه النعم. وفى ذلك اعتبار للناس ، وتسلية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنه كان فى قصصهم عبرة لأولى الأبصار ، وأنه ما كان حديثا يفترى.
وفى ختام قصصهم فى هذه السورة (سورة البقرة) تأكيد لنعمه عليهم ، وتأكيد
لم كان زجرهم ؟ ليتبين أن ابتداء أمرهم كنهايته. (كذلك نصردث الايمات لقوم يشكر ون ب@حلاث @ أ الأعراف ، .
(1) راجع تفسير الآيين 47 ، 48 من سورة البقرة فى هذا التفسير المبارك.
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ابراهيم ولناءال@عبة
@ فىاذ أتجكإتزهؤزبه ، بكلفت
ط ط
فأتفهن قال إفى جاعلث لناس! ممامما قال ومن ذريئ @ال لا ينال عقدى المجميه@ وإد جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأ تخذوا من مقاهـ! بزهؤمصلى وعهذ نلآلم@إتزقص وإشفعيل أن طهرا بيتى للطابفين والعبهفين وألز@ آلسجود وإدقالإبنهص رب اتجعل هذالجداءامناوأززن أقله ومن ألثمزت منءامن متهم بألله واليومصلأحم@قال وحم@كفر فامتعه وقليلا 3 أصطره إلى عذاب أ فاروبتسر! @ير
بعد أن قص الله تعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل وما كفروا به هذه النعم
فى حاضرهم وماضيهم ، وكانوا يفخرون بأنهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وإنهم لهذا أبناء الله وأحباؤه ، وما أداهم ذلك الاعتقاد الواهم الباطل إلى ضلال توارثوه ، وفساد فكر تناقلوه ، وكفر بالله ، وقتل للنبيين ، أخذ سبحانه يقص قصص إبراهيم أبى إسماعيل وإسحاق وجد يعقوب وجد النبيين الذين ذكر " @ا فى التوراة والإنجيل والقران.
يقول سبحانه ة (وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن @ و " إذ " ظرف ز@ان ي@ل
على الماضى متعلق بمحذوف تقديره : اذكر الوقت الذى ابتلى الله فيه إبراهيم بكلمات فأتمهن ، وذكر الوقت ليس ذكرا للزمن الجرد ، إنما هو ذكر للوقائع فى هذا الزمن ، للعبرة بها ، والاتعاظ فى مثلها.
وقد ابتدأ هذه الوقائع بابتلاء إبراهيم عليه السلام بكلمات ، والابتلاء معناه الاختبار من الله تعالى لا عن جهل بما سيكون ، بل لإظهار ما علمه الله تعالى عما
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11ا@ يكون ، ولا يكون إلا فى أمر يعمله العبد بمجاهدة ، وصبر وجهاد نفس ، وقد كان الابتداء بذكر الابتلاء لبيان أن إمامة النبوة لا تكون إلا بمجاهدة ، وجهاد نفس ، وقدم المفعولى على الفاعل وهو " الكلمات " التى ابتلى بها ؟ لأن موضمع الحديث هو إبراهيم ذاته وليست الكلمات ، فكان هو موضمع الاهتمام وحده ، وكان المراد كشف حالى نفسه القوية الطاهرة ، كما@الى تعالى : (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين... - ئ@إ - @ أ محمد أ.
والكلمات التى اختبر الله تعالى بها إبراهيم ، ليست هى ألفاظها وكلماتها وحروفها ، إنما المراد بالكلمات المدلولات والمطلوبات التى تتضمنها من أوامر ونواه ، وو قا ئع.
وقد اتجه بعض مفسرى أدسلف إلى إحصاء ما تدلى عليه هذه الكلمات ، واعتمدوا فى ذلك على أقوالى الصحابة والتابعين ، ولكن لم يسند فيها إلى الرسولى شىء ؟ ولذا قالى شيخ المفسرين السلفيين ابن جرير : لايجوز الجزم بشىء مما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع.. ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة يجب التسليم له. اهـ.
وإذا كان لم يصح خبر بهذه الكلمات أو بالوقائع التى تدل عليها الألفاظ ، 
فإننا نتلمسها من القرآن الكريم سجل النبوات وأخبارها.
وأولى واقعة تجلى فيها اختبار الله تعالى لإبراهيم هو فى طلبه معرفة ربه رب الوجوفى ، ورب المشارق والمغارب ، فقد اختبره الله تعالى بذلك - كما حكى القرآن الكريم - فقد كفر بالأوثان ، ابتداء ؟ لأنها لا تنفع ولا تضر ، ثم أخذ يتعرف رب الوجود من الوجود والملك واقرأ قوله تعالى : (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهة إني أراك وقومك في ضلال مبين تلم@يم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السثموات والأرض وليكون من الموقنين - 4بمتر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين @ - فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الض@الين @ - فلما رأى ال@ثئمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما
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ا
أفلت قال يا " قو@إا! " لإإاب@! ا.إ! ء " مما اتش@ا إا اكوا انا اث ، @إا االإإ اوجهتا11 اوا اجهيااللذ ا@ا إافط@إالسمواا@ا! والأرض حنيفا وما أنا من المشركين - %ه/ - وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي لث@يئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون @مآئر@ أ الأنعام ، .
هذا اختبار من الله تعالى عرف به عقل إبراهيم السليم ، وإدراكه المستقيم.
وقد اختبره الله تعالى وألهمه أن يحطم الأوثان فحطمها ، وجعلها جذاذا ، وألقوه فى النار عقابا فقال الله تعالى : (يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم طف@ني @ أ الأنبياء ، . واختبره الله تعالى بكلمة مدلولها أشد ما يكون على النفس البشرية أن يذبح ولده البكر إسماعيل عليه السلام ، فاستجاب لأمر ربه ، وأخذ يذبح ولده الحبيب استجابة للحبيب ، ولكن فداه الله تعالى بذبح عظيم.
واختبره الله تعالى بالهجرة من بلده إلى الشام ، وإلى مكة حيث ولده العزيز اسماعيل وأمه واختبره الله تعالى بالحنيفية السمحة فحملها وكانت ملته المتبعة ، وما كان من المشركين.
اختبره الله تعالى بكلماته ، أى بمدلولها ، وما ذكرنا بعضها ، فأتمهن أى أتم ما
طلب منه فيها ، وكان أمرها عظيما وكان إبراهيم فى إتمامها عظيما.
ولذا كانت مكافأة الله تعالى له أعظم ، فكانت جزاء وفاقا لما أتم به الكلمات ، قال الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم : @إني جاعلك للناس إماما@ أى يقتدى به ويتبع ، فالإمام ما يؤتم به ويتبع و " جاعلك " أى مصيرك بإتمام الكلمات ، ووفائك لهذا قدوة طيبة ، وأسوة صالحة ، فمن اتبعك فقد اهتدى ، وأى امرئ عنده طاقة إبراهيم أبى الأنبياء فى القدرة على الاقتداء به ، والاهتداء بهديه والوفاء بكلماته إن ذلك لمقام عظيم.
وإبراهيم كان شفيقا رفيقا محبا لأسرته فى غير ظلم ولا اعتداء ، وكان يعطف
على الأطفال ويرفق بهم ؟ ولذلك لم يكتف بأن كان هو الإمام ، بل أراد أن يكون
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ا "تفسيرلسو رةا! لبقرةاأأ اا@ إمام من ذريته يعمل بمثل عمله ويقتدى به فى الهداية ، فهو يطلب الهداية لذريته لا استئثارا بالمحبة ولكن بالتقوى والهداية ؟ ولذلك قال مناجيا ربه : (ومن ذريتي @ أى اجعل يا رب العالمين من ذريتى أئمة صالحين يؤتمون ويقتدى بهم ، فهو يدعو الله تعالى إلى أن تكون ذريته طيبة صالحة يقتدى بهم ، فتكون خلفا له فى الإمامة لا بمجرد الانتساب إليه بل لعملهم وتقواهم وإيمانهم بكلمات الله.
ولكن الله تعالى العليم الذى يعلم كل شىء يعلم ما هو كائىت ، وما يكون
أشار إلى أنه لن تكون ذرية إبراهيم كلها من الصالحين الذين يؤز 3 لي ت 3 ، بل سيكون منهم الظالمون الذين يظلمون أنفسهم ، وغيرهم بالمعاصى يرتكبونها وبالشر يعملونه ويطلبونه ؟ ولذا قال تعالى : (قال لا ينال عهدي الظالمين . 
أى أن ذريته سيكون منهم محسن ، وسيكون منهم ظالم لنفسه ، بالمعاصى ، فالمحسنون ينالهم عهدى ، ويكون منهم أئمة يقتدى بهم ، وأما الظالمون فلن ينالوا إمامة فى الدين من الله سبحانه وتعالى ، وقد قال تعالى : (وبار@ضا عليه وعلئ إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين - (@إ - @و أ الضافات ، والمعنى أن ذرية إبراهيم من أحسن منها نال الإمامة ، ومن لم يحسن فهو ظالم لا ينالها ؟ لأنه يضل الناس ، ولا يهدى أحدا ؟ ولذلك كان من ذريته أئمة فى الدين ، وقد قال تعالى : (ووهبنا لة إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريه النبوة والكتاب واتيناة أجره في الدنيا وإنه في الاخرة لمن الضالحين في@ - @و أ العنكبوت ، .
والعهد فى اللغة مراعاة الشيء والمحافظة عليه ، ومن ذلك قوله تعالى1 : 
(ولقد عهدنا إلن ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما - @في @ أطه ، والعهد أيضا الأمر/ الموثق الذى لايجوز نقضه ، ومن ذلك قوله تعالى : (وأودنوا بالعهد إن العهد كان مسئولأ+ @ أ الإسراء ، وقوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا... @تن @ أ النحل ، .
والعهد فى هذه الآية هو الإمامة ، وكأنها مأخوذة من العهد بمعنى الرعاية
فعهد الله تعالى أن يعهد برعاية الدين والإمامة إلى إمام فى الدين ، وإنه لا ينال هذه
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@ا ا لإما مة ظالم، ولايثمممل " عهدا أ اا الله " بمعنىأنيعهدبالر عاية " للظالمين ،أى الا ي@ثممل عهدى ظالما
وقد تكلم بعض المفسرين على ضوء هذه الآية الكريمة على الولاية وإمامة الناس ، فقال بعضهم : إن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز ولاية الظالم ، ولا يصح أن يكون إماما ، وأنه إذا ولى ظالم لا تجوز طاعته ، أو على الاقل فى ظلمه ، وقال آخرون : تجب طاعته فى الطاعة وتجب مخالفته فى المعصية ، لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، ويستمر فى ولايته ، ويسعى فى تغييره.
وإن الاتفاق على أنه لا يجوز تولية الجائر ، ولكن أتسقط ولايته بجوره ؟ ، أم
تبقى ويسعى فى تغييره ؟ المعتزلة والشيعة والخوارج قالوا : لا طاعة له ، ويغير بالقوة. والذى عليه الاكثرون كما قال القرطبى : أن الصبر على طاعة الإمام الجائر
أولى من الخروج عليه ، لأن فى منازعته والخروج عليه استبدال الخوف ب الامن ، وإراقة الدماء ، وانطلاق أيدى السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد فىلأرض.
وقد كان الإمام مالك يمنع محاربة الخوارج وأمثالهم إذا خرجوا على الظالمين ويقول : دهـ @ م ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما ، ولكن إذا خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس أن يقاتلوهم ويمنعوهم من طغيانهم.
أنعم الله تعالى على العرب بإبراهيم عليه السلام إذ جعل البيت الذى بناه
وهو بيت الله الحرام مثابة للناس وأمنا ، كما قال تعالى فى سورة أخرى : (أو@ يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم... غف+ @و أ العنكبوت ، .
ولقد قال تعالى فى ذلك : @وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأم@ا. والمعنر ، : 
واذكر الوقت الذى جعلنا فيه البب ت مثابلا لنت المء ، أى اذكر ذلك الوقت بما فيه من نعم ، وإكرام لأهل التقوى ، والبيت المراد صنه المسجد الحرام ، وإطلاق كلمة " البيت " وإرادة البيت الحرام إشعار بفضله ، وإشارة إلى كماله ، وإلى أنه أكمل بيت وضع
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ا "تفسيرسورةا! لبقرةا@ للناس ، لأنه أول بيت للعبادة ، ولأنه بناء إبراهيم أبي الأنبياء ، ولأنه موضع الأمن من الخوف ، ومثابة الناس ، ولأنه أنشى مطهرا من الاصنام وما جاء بها العرب بعد ذلك إلأ بعد أن انحرفوا عن ملة إبراهيم وإن كان - البيت - شرفهم ومحتدهم الكريم.
والمثابة : أى المرجع الذى يأوون إليه ، والمثابة مصدر ثاب يثوب مثابا ، وثووبا ، 
أى مأوى يأوون إليه عندما تشتد بأحدهم شديدة ويريد الالتجاء إليه سبحانه.
وقوله تعالى : (وأمنا@ فهو مصدر موصوف به البيت فهو أمن للناس يأمنون
فيه من القتل أو الاعتداء ، حتى إن الرجل ليلقى فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يمتد إليه ، وحرم فيه القتل والقتال ، وكان محترما فى الجملة من العرب أيام شركهم ، وذلك من هداية الله تعالى لهم ب الاخذ بأثارة من بقايا ملة إبراهيم.
ولقد قال الله تعالى فى هذا البيت ؟ (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين - %فنر فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين @لأ أ ال عمران ، .
وقوله تعالى : (مثابة للناس وأمنا@و فيه إشارة أولا إلى أن الكعبة مثابة للناس ، يجيئون إليها فى حجهم ، كما صرح سبحانه وتعالى ، وفيها قبلتهم إذ يثوبون إليها فى الصلاة ويلتفون حولها التفاف الدائرة حول قطبها ، فهم يتجهون إليها من كل أرض الله تعالى.
وإن بانى الكعبة الكرمة إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل عليه السلام ، 
وإنه ليبفى الاتصال بين الحاضر والماضى أمر الله تعالى أن يكون مقام إبراهيم للبناء مصلى لمن جاء بعده من الذين سماهم إبراهيم المسلمين ، وهم أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ولذا قال الله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى@ قرئ بالطلب بكسر الخاء ، وقرئ بالفتح على أنها خبر ، وفى الحالين هى معطوفة على (جعلنا@ فعلى قراءة فتح الخاء يكون المعنى جعلناه للناس مثابة وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وعلى قراءة
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0"تفسير سورة البقرة ا
الأمر يكون اعطفجملةطلبية " على " مثلها " لأن ا@ه " جعلنا@و " وإدقكانتطبلفظ " الخبر ولكن معناها الطلب ؟ لأن المؤدى أنها أمر من الله تعالى بأن يكون البيت مثابة للناس يرجعون إليه ويأوون ويحيطون به فى صلاتهم إحاطة الدائرة بقطبها ، وأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
و@ه مقام @و اسم مكان القيام ، أى الشىء الذى قام إبراهيم عليه يبنى البيت بمعاونة إسماعيل عليهما السلام ، وقد قالوا إنه الحجر الذى يعرفه الناس ، فى الحج ، واتخاذه @صلى ، أى اتخاذ المكان الذى هو فيه مصلى أى مكانا للصلاة فالمصلى اسم مكان للصلاة.
وفى البخارى أن مقام إبراهيم الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن
رفع الحجارة التى كان إسماعيل يناوله إياها فى بناء البيت (1) وغرقت قدماه فيه ، وقال أنس : رأيت فى المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه.
وإن اتخاذ مقام إبراهيم مكانا للصلاة إبقاء لذكر إبراهيم عليه السلام وتنويها بالصلاة فى ذاتها وأنها الصلة بين الماضى والحاضر ، وقد كانت بأمر الله تعالى ، وليست بدعا قد أتيها.
وقد تكلم المؤرخون فى الحجر الذى قام عليه إبراهيم لبناء الكعبة المكرمة ، 
وأوثق ممت قال فى ذلك ابن كثير ، لقد قال فى ذلك : " مقام إبراهيم هو الحجر الذى يصلى عنده ، وهذا الحجر هو الذى قام إبراهيم عليه عند بناء البيت لما ارتفع الجدار ، أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة ، فيضعها بيده لرفع الجدار
(1)
جاء فى صحيح البخارى فى حديث طويل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) س@! قال : ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله : إنى مطلع تركتى ، فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له ، فقال : يا إسماعيل إن رتك امرنى أن ابنى له بيتا قال : اطع ربك. قال : إنه قد امرنى ان تعيننى عليه ؟ قال : إذن افعل - أو كما قال. قال : فقاما فجعل إبراهيم يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان : (ربنا تقبل منا إنك انت الثميع العليم) قال : حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة ، فقام على حجر المقام ، فجعل يناوله الحجارة ويقولان : (ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم. أ أحاديث الأنبياء : باب (واتخذ الله إبراهيم خليلا) : (3114)1.
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وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة ، وهو واقف عليه وكلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها ، وهكذا حتى زم بناء جدران الكعبة " .
ويقول ابن كثير فى موضعه الذى وضعه إبراهيم بعد البناء : " وقد كان هذا
المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى مكان الباب مما يلى الحجرة يمين الداخل من البقعة المستقلة هناك ، وكأن الخليل عليه السلام ، لما فرغ من بناء الكعبة ، وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ، ولهذا - والله أعلم - أمر الله تعالى بالصلاة عند الانتهاء من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة " . اهـ
وبهذا تبين أن مقام ابراهيم هو الحجر الذى كان يقف عليه إبراهيم لإتمام البناء ، ولما أتمه وضعه بجوارها ، وكأن الصلاة عقب الطواف عنده حيث انتهى إبراهيم من البناء وحيث انتهى الطائفون من طوافهم. ولقد جاء فى العام السابع عشر من الهجرة سيل شديد نقل الحجر من موضعه فهال ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وركب إلى مكة وتحرى الموضع الذى كان فيه الحجر فوضععه فيه رضى الله تعالى عنه. لقد أقام البناء للبيت العتيق نبيان ، وبهذا البناء بنيا مجد العرب ، وبنيا أمنهما ومكان عبادة الناس ، ومثابتهم التى يستقبلونها فيحيطون بها. وقد بنياه طاهرا ، مطهرا ، وعهد الله تعالى إلى اللذين بنياه أن يقوما على استمرار طهارته ليتحقق الغرض الأول ، وهو أن يكون ممصدا للحجيج الطائفين والذين يجاورونه عاكفين على العبادة فيه ، فقال تعالى : (وعهدنا إلن إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود@هو.
والعهد فى هذا النص السامى ، من عهد إلى هذا برعاية بيته أو أهله فى غيبه. فمعنى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل @ ، أى جعلنا لهما عهدا وفوضناهما برعاية البيت إنشاء وتطهيرا وقوله تعالى : (أن طهرا بيتي @ تفسير للعهد المذكور ، وتطهيره
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هو التطهير من الرجس الحسى من الخبائث الحسية ، والتطهير المعنوى بأن يخصص لعبادة الله تعالى وحده فلا يكون مكانا لوثن ، ولا معبدا لغير الله تعالى ، وقد قال تعالى فى هذا المعنى السامى : (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود - هلأ*@و أ الحج ، .
ويصح على هذا أن نقول إن العهد أن يبنياه مطهرا من كل خبث فى بنائه
بقلب سليم ، ونفس مخلصة لوجه الله تعالى ، وأن يجعلاه طاهرا معنى وحسا ليكون للقاصدين له من غير مكة ، والمقيمين حوله ، وسماهم هنا العاكفين مشيرا إلى أن البقاء بجواره مجاورين له قائمين بحقه عبادة ، وعبر فى الآية الأخرى بالقائمين أى المستمرين حوله. والطائفون عند أكثر الكاتبين هم القادمون للطواف وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا ، وإنه مع أنه موطن الحجيج الطوافين والمقيمين حوله مجاورين معتكفين هو مسجد الله تعالى تقام فيه الصلاة ، فيكون لهؤلاء الطائفين العاكفين ويكون للمقيمين للصلاة ، وأشار إليهم سبحانه بقوله تعالت كلماته : (والركع السجود@و هم الراكعون وهو جمع تكسير ، وهم الذين يخضعون لله تعالى راكعين متضرعين متبتلين ، والسجود جمع ساجد ، كقعود جمع قاعد ، ورقود جمع راقد. ويراد الركوع الذى هو ركن الصلاة ، والسجود الذى هو الركن أيضا ، واكتفى بذكرهما دون بقية الاركان من قراءة وقيام وقعود ؟ لأنهما مظهر الخضوع الكامل ، والتطامن لرب العالمين.
بعد أن بنى خليل الله أبو الأنبياء بيت الله تعالى بامر ربه اتجه ضارعا إليه ، أن يجعل ما حول البيت امنا ، وقد أقاموا فى مكان جدب ؟ ولذا دعا ربه أن يرزقهم من الثمرات ، فقال تعالى حاكيا دعاءه : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات @ وفى هذا دعاء إلى أن يكون ما حول البيت بلدا امنا ، وأن يرزقه من الثمرات ، وهذا يشير إلى أنه عند بناء البيت لم يكن البلد قد تكون ، ولكن آية أخرى تشير أن هنا بلدا متكونا ؟ ولذلك ذكر بالتعريف ، فقال تعالى : (رب اجغل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام @هث @و أ إبراهيم ، .
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 10 1ا@ وقد قال بعض المفسرين إن الدعوة قد تكررت ، فالدعوة الأولى كانت ولم
يكن البلد ، ولذلك كانت الدعوة بتكوين البلد وجعله امنا ، كما فى قوله تعالى : (رئنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا المئلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرود - @ؤ@ أ إبراهيم ، وإنه عند تمام البيت استجاب الله تعالى لنبيه ، فأخذ الناس ياوون إليه يبنون ويقيمون الخيام ، وإن البلد ينشا بعد بضع سنين فلما نشا ، وإبراهيم ذو ضراعة ، وأواه حليم دعا فقال : (رب اجعل هذا بلدا امنا وخشى من الكثرة النسبية فى البلد الذى وجد أن يكون فيهم عبدة الأوثان فضمن دعاءه قوله : (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام @ ، دمان كثيرين يرون أن طلب إبراهيم لم يكن إنشاء بلد آمن ، بل كان طلبه فقط أن يكون امنا ، فالطلب من إبراهيم عليه السلام كان منصبا على الأمن ، والإشارة إلى المكان ، فالمعنى اجعل هذا بلدا موصوفا بالأمن ، ويكون المطلوب الأمن ، كما تقول مشيرم إلى ابنك اجعل هذا ابنا بارا ، ويكون المراد وصفه بالبر ، وقد أجاب الله سبحانه تضرعه ، فجعله بيتا امنا ، ويتخطف الناس من حولهم.
(وارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر@ ، والرزق الإعطاء والتمكين ، ومن هنا للبعضية ، أى ارزقهم بعض الثمرات فكان الطلب قانعا غير مسرف فيه ، وكذلك شان الذين لا يسرفون على أنفسهم ، والثمرات ظاهرها انه يكون مما تنبت الأرض ، وقد أعطاه الله تعالى الثمرات فى حدائق الطائف وغيرها من نخيل واعناب ، وأعطاهم ثمرات التجارة ، فكانت مكة موطن الاتجار فئ الجزيرة العربية ، وكانت مزار العرب فى الحج ، وقد كان ذلك إجابة لإبراهيم خليل الله تعالى إذ قال : (رئنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا المئلاة فاجعل أ@دة فن الناس تهوي إليهم وارزقفم من الثمرات لعلهم يشكرون - لهم@ - @ أ إبر اهيم ، .
وإنه فى هذه الآية طلب أن تهوى إليهم أفئدة الناس ، فيقدموا على الحج ، 
وءطلب ان يعطيهم من الثمرات ، كما طلب فى الآية الكريمة التى ، نتكلم فى معناها
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1 ا
السا مى ، وطلب " الثمر اتلايتنا فىمعا أنها " غيرا ذاتزرع ؟ا لأنا الثمر ات امن "لأ@ثمجار لا من الزرع وقد رزقهم النخيل والاعناب ، والفاكهة والرمان ، وغيره مما ينبت فى الصحراء.
وخص خليل الله تعالى المؤمنين من ذريته بهذا الدعاء ، فقال : (وارزق أهله
من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر@ وقوله تعالى : (من امن مهو بدل اشتمال من أهله فكان الطلب لهؤلاء فقط ، وذلك لأن الله تعالى رد طلبه بتخصيص غير الظالمين بالنسبة للإمامة ، إذ قال تعالى بعد إتمام الكلمات التى اختبره الله تعالى بها : (إني جاعفك للناس إماما قال ومن ذريتي @ فرد الله تعالى طلبه بقوله : الا ينال عهدي الظالمين @و فظن نبى الله تعالى أن الرزق يكون للمؤمنين فقط كالإمامة ، فبين الله تعالى أن الرزق يعم والإمامة خاصة بالعادلين غير المشركين ؟ ولذلك قال تعالى ردا لخليله : (قال ومن كفر@و أى أن الرزق يعم ، البرىء والسقيم ، والعادل والظالم ، والمؤمن والكافر ، بخلاف الإمامة التى تكون من الله تعالى ، فلا تكون إلا لمؤمن عادل : ولقد قال تعالى فى سورة الزخرف : (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سئقفا من ففحة ومعارج عليها يظهرون جمى@ت ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون @+ وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الذتيا والاخرة عند ربك للمتقين خ@خ@ت @ أ الزخرف ، .
وإن ذلك ليس للمحبة ولا للرضا عن كفره ، ولكنه لاستدراجه إذا لم يرشد
ويهتد كما قال تعالى : (سنستدرجفم من حيث لا يعلفون طصفت وأملي لهم إن كيدي متين @+ @ أ الأعراف ، ولذا قال سبحانه ، بعد أن نبه خليله إبراهيم إلى أنه يرزق الكافر (فأمتعه قليلأو أى أعطيه المتعة أمدا قليلا ، وهو ما يكون فى الدنيا ، والدنيا مهما طالت أمد قليل بالنسبة للآخرة التى هى الباقية الخالدة ، وعذابها خالد ، ونعيمها مقيم ، (ثم أضطره إلى عذاب النار@ والعطف بثم هنا ، للدلالة على تفاوت ما أعطاه من رزق وما ادخره من عذاب ، واضطره معناها ألجئه وأسوقه إلى جهنم سوقا ، كما قال : (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا كفض @ أ الطور ، أى يدفعون دفعا ، 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1) 1ا@ وكما قال تعالى : (يوم يسحبون في النار علئ وجوههم ذوقوا مس سقرثهـ+ @ أ القمر ، . وبذلك ينالهم عذاب الحرمان ، والإلجاء إلى جهنم فاقدى الاختيار ؟ لأنه جزاء وفاقا لما قدموا ، والثانى النار الدائمة كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ، جنبنا الله عقابه ، وغفر الله لنا ، وكتب ثوابه.
بناءالكعبة
و! د يرح إئرهوأئقواعدمن ائبيت وإسمعيل ربنالقئل
صلص
ص. إنك أ@ا ألتمميعئعليو@ رئنا واخعفنا@ئملمئن
ط
لك ومن ذريتنا امة@سمه لك وأرنا مناس@ناو@ه لجنآ
إنك أ@أ لتواب ألرحيو@ رشا وأتعث فيهغ رسولا
منهتم يضلواعيتهمءاينسك ويعلمهوأللاكنت وألحكة
ويزكجهغ إنك أ@أئعى ين الحكيو@
كان بناء الكعبة من الكلمات التى اختبر الله تعالى بها نبيه إبراهيم ، فقد قلنا
إن المراد من الكلمة مدلولاتها من أمر ونهى ، ونحوها ، وقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم ببناء الكعبة لتكون المزار ، وبها نسك الحج ؟ ولذا قال تعالى : (وإذ ير@ى إبراهيغ القواعد من البيت وإسماعيل @ ، و " إذ " ظرف زمان دال على الماضى ، ويتعلق بمحذوف تقديره اذكر أو اذكروا الوقت الذى كان يرفع فيه القواعد من البيت وإسماعيل ، وذكر الوقت ليس بذكر الزمان المجرد إنما يكون بذكر الوقائع التى وقعت فيه ، وإنها تكون قليلة خطيرة ، لها أثرها فيما وراءها ، وحكى الله تعالى قصة البناء بقوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت @ وعبر بفعل المستقبل ، وهى واقعة فى الماضى ؟ لأن الفعل المضارع يصور الواقع كأنه حاضر تسخحضره ، وتراه : شيخ هو خليل الله تعالى وشاب هو ذبيح الله تعالى يقومان معا ببناء البيت ، 
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ويتضرعان إلى الله تعالى فى كل حجر يضعانه ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
والقواعد جمع قاعدة ، وهى الأساس لما فوقها ، وكل حجر يوضع هو قاعدة
لما فوقه ، والحجر الثانى قاعدة للثالث ؟ ولذا قال تعالى : (وإذ يرفع إبرا@م القواعد من البيت @ وعبر سبحانه عن وضع القواعد بعضها فوق بعض ب " يرفع " ؟ لأن البناء هو الغاية من الوضع ، فعبر سبحانه وتعالى عن الفعل بغايته ونهايته.
هان إبراهيم الخليل وولده الطاهر الذبيح المحتسب ، لا يبنيان لذات البناء ولا
لغرض دنيوى ولا للماوى والسكن ، بل استجابة لأمر الله تعالعى ، بأمره ، ويتضرعان بالبناء ، طالبين قبوله.
ولقد ذكرنا أن البناء كان بامر الله ، روى البخارى وجاء مثله فى مصنف عبد
الرزاق أن إبراهيم عليه السلام كان يزور ولده - الذى تركه فى البيداء - الوقت بعد. الآخر ، فجاءه وقد صار فتى سويا وتزوج فوجده يصلح النبل ، فقال : يا إسماعيل إن ربي عز وجل أمرنى أن أبنى له بيتا ، فقال الابن البار المطيع : أطع ربك عز وجل ، قال : إنه قد أمرنى أن تعينني عليه ، فقال الشاب القوى : إذن أفعل ، فقام فجعل إبراهيم يبني ، هاسماعيل يناوله الحجارة ، ويقو لان : (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم @ حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ، ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (1). والدعاء على ما بينه الحديث كان محفوفا بالعمل فهما يعملان بايديهم ، ويحملان على عاتقهما ، وقلوبهما ضارعة بالدعاء والسنتهما لاهجة بالثناء على الله تعالى ، والتقرب إليه ، وقد قيل إن إبراهيم الخليل كان يبنى هاسماعيل كان يدعو ، وذلك يخالف النص فى القرآن ويخالف الحديث ويخالف منطق العبادة ، ف@نه لا تكون عبادة أحدهما بالدعاء مغنية عن عبادة الآخر.
(1) سبق تخريجه قريبا.
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 4 11 ا@ وإن هذا العمل من الخليل إبراهيم ، وابنه الذبيح المفذى ، يدل على أن أى
عمل يمكن أن يكون عبادة إذا كان لله تعالى.. نعم إن ذلك العمل كان استجابة لأمر الله ، فهو أجل من أى عمل ، ولكن ذلك لا يمنع أن أى عمل فيه أداء فرض كفاية يكون بأمر الله مادام مطلوبا لصالح الجماعة ، وإذا اقترنت به نية القربى كان عبادة ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب العمل لا يحبه إلا لله " (1).
أقام ابراهيم خليل الله مع ابنه المطيع لأبيه وربه البناء ، ودارا حول جدرانه يتممانها ، وهما يحفانه بدعائهما (ربنا تقبل منا@ ، وقد أحسا بالاستجابة ، لكمال الضراعة ، وخاطبا ربهما فى إحساس بالقرب منه قائلين : (إنك أنت السميع العليم @ وقد أكدا أن علمه تعالى علم من يسمع من غير أذن ، وعلم من يعلم علم إحاطة لايخفى عليه شىء ؟ أ@داه أولا بالجملة الاسمية ، وأ@داه بإن ، واكداه بالتأكيد اللفظى بتكرار " أنت " وأ@داه بتعريف الطرفين ، أى أنه لا سميع غيرك ، ولا عليم سواك ، وهكذا كانت ضراعة الإيمان.
أتم إبراهيم بناء الكعبة ، وكان مما اختبره الله به ، ومن الكلمات التى أتمها كما
أشرنا إلى ذلك.
وقد اتجه الأواب الحليم بعد أن دعا ربه بقبول عمله ، إذ قال : (تقبل منا ، 
أى اقبله راضيا عنا ؟ لأن التقبل أبلغ من القبول ، إذ القبول المجرد أقل من التقبل برضا ، وجزاء لهذا العمل.
اتجه خليل الله تعالى إلى ربه داعيا لجماعته ، بعد دعائه لنفسه وابنه ، فقال هو
وابنه عليهما السلام : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . 
الواو فى قوله تعالى (واجعلنا مسلمين لك @ ، عاطفة على قوله تعالى : (ربنا
تقبل منا@ وكرر بين المعطوفين كلمة (ربنا) للشعور بكمال ربوبية الله تعالى ، وبكمال
(1) يشهد له من الصحيح الكثير ، ومنه ما رواه أبو داود فى سننه عن أبى أمامة ، عن رسول الفه - لمج@! أنه قال : إ من أحمث لفه ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد اسئتكمل الايمان . أكتاب السنة : باب زيادة
ا لإيمان : 4061 ، .
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الضراعة له سبحانه ، فتكرار الربوبية شعور بذكر الله تعالى دائما ، وبذكر نعمه ، وأنه كالئ هذا الوجود كله.
(واجعلنا@و جعل هنا بمعنى صير ، وكون ؟ أى اجعل فى كوننا ووجودنا أن
نكون مسلمين لك ، أى مخلصين لك ولوجهك الكريم ، والإسلام هنا بمعنى الإخلاص والاستسلام ، وأن يكونا لله وحده ، مثل قوله تعالى : (بلى من أسلم وجهة لله وهو محسن فلة أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ث @و أ البقرة ، وإن الإيمان والإسلام هنا بمعنى واحد ، بل إن الإسلام فى هذا المقام درجة عالية بعد الإيمان ، فالإيمان تصديق وإذعان والأسلام هنا تصديق وإذعان ، وإسلام النفس والعقل والجوارح @لها لله تعالى ، فهو أعلى درجات الإيمان.
هانهما لم يدعوا لأنفسهما فقط ، بل دعوا أيضا لذريتهما ، فقالا فى دعائهما الضارع المخلص ، (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك @ أى : واجعل فى ذريتنا أمة مسلمة لك.
و " من " هنا للتبعيض ، والمعنى اجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة ، أى مؤمنة مصدقة مذعنة مسلمة وجهها لك ، بحيث تكون كلها لك.
وقالوا : إن الدعاء لبعض الأمة اتعاظا بقول الله تعالى له : (لا ينال عهدي الظالمين @+ @ أ البقرة ، ونحن نرى أن " من " بيانية ؟ لأن الدعاء لله تعالى يكون بأعلى ما يطلب لا بأدناه ، والمعنى اجعل من ذريتنا أمة مسلمة ، أى اجعل ذريتنا أمة مسلمة لك ، والمقام مختلف عن دعاء الإمامة ؟ لأن الإمامة لا تكون للجميع ، إنما تكون للبعض المختار منها ، الذى يصلح أن يكون قدوة تتبع.
والأمة هنا الجماعة التى تجتمع على فكرة ثابتة قائمة.
هذا دعاء إبراهيم - عليه السلام - لذريته ، وهو دعاء أب شفيق مخلص يرتاد لذريته أكمل المناهج ، وأزم الإخلاص والضراعة ولقد دعا عليه السلام هو وابنه المخلص المطيع قالا : (وأرنا مناسحنا@هه أى اجعلنا نبصر ونعلم مناسكنا ، والمناسك
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جميع منسك ، وأصل النسك الطهارة ، وأصله الغسل والتنظيف ، ثم أطلق بمعنى العبادة عامة ، ويطلق على العباد بالحج ، وإقامة شعائره من طواف ، وسعى وذبح ورمى جمار بعد الوقوف بعرفة ، وبالمزدلفة ، ويقال كما ذكرنا لكل عبادة ، ومن ذلك الناسك بمعنى المنصرف للعبادة.
وما المراد بالمناسك هنا ؟ ، فسرها بعض العلماء بأنها العبادات الدينية سواء أكانت تتعلق بالحج ، أم تعم كل العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها ، و@هما الحج.
وقال بعض المفسرين إنها مناسك الحج من طواف ، وسعى وذبح هدى ووقوف
بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار ، وغير ذلك من شعائر الحج.
وإنى أميل إلى تعميم مدلول المناسك ليشمل كل العبادات الشرعية.
والدعاء الذى يدل على قوة الإحساس الدينى ، وقوة إسلام الوجه هو قوله تعالى : (وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم @هو التوبة : الرجوع إلى الله تعالى ، وتاب عليه بمعنى قبل التوبة ، ومعنى@وتب علينا@ ، اقبل توبتنا ، وارجع علينا بالمغفرة إنك أنت التواب الرحيم ، والتواب صيغة مبالغة من تائب ، والمراد منها قبول التوبة ، وكأن المعنى : إننا تبنا ومن الله تعالى قبول التوبة فى رحمة ، فالتواب كثير القبول لتوبة التائبين ، كما قال تعالى فى آية أخرى : (غافر الذنب وقابل التوب... - خآفي @ أغافر ، ، وإن قبول التوبة ، والإكثار من قبولها هو من رحمة الله تعالى ؟ ولذا قرن فى هذه الآية الكريمة قبول التوبة ووصفه سبحانه وتعالى بها بوصفه بالرحمة ؟ لأن من رحمته أن يقبل التوبة فهي من فضل الله تعالى ورحمته لا عن استحقاف.
وهنا يسأل السائل : إن الأنبياء معصومون عن الذنوب ، فلم يتوبون ، فإنه لا يحصل منهم ذنوب تستوجب التوبة والغفران ؟ والجواب عن ذلك أن التوبة رجوع إلى الله وتقرب إليه سبحانه ، والتوبة على ذلك مراتب : 
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@ا المرتبة "لأولى "وهىأدنا ها 11 ل! قلاع " عناالذنوب با لندمعلىارتكا بها " وا لابتعا دا
عنها ، واعتزام ألا تقع من بعد ذلك وهذه تكون للعصاة الذين ارتكبوا كبائر أو أصروا على صغائر ، وقد دعاهم الله تعالى إلى أن ينيبوا إلى ربهم فقال تعابى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا... ت@ فلأ+ @ أ الزمر ، .
المرتبة الثانية : وهى متوسطة بين أعلاها وأدناها ، وهى الاستغفار عما يكون
من خطأ أو نسيان ، أو هفوات إنسانية فقط مما يؤاخذ عليه الأبرار الأطهار ، وهو الذى ينطبق عليه قول بعضهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين.
المرتبة الثالثة : وهى الإحساس بالقصور فى حق الله تعالى لفرط إيمانهم ، وقربهم من الله ، وهذه توبة الأطهار من النبيين والرسل ، فهذه توبة إبراهيم.
والتوبة كيفما كانت رتبتها عبادة ، وأهل الله يقولون : رب معصية أورثت ذلا
خير من طاعة أورثت دلا ، فالطاعة من الأنبياء لا تورث دلا ، بل نفوسهم لقربهم من الله تحس بالذل له ، فيتوبون ، ثم يتوبون.
وإن نبى الله وخليله وابنه لا يكتفيان بالدعوة لذريتهما ولا " نفسهما بالتوبة ، بل يطلبان هاديا مرشدا لهم من بعدهما ؟ ولذلك يقولان فى دعواتهما : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم @ الواو عاطفة عطفت " ابعث " على " واجعل " ، واعترضت كلمة ربنا لكمال الضراعة والشعور بنعمة الربوبية ، والرسول هو المرسل من قبل الله تعالى ، وبعثه تكليفه بالقيام برسالة ربه ، وتبليغها ، و " فيهم " أى فى وسطهم على أنه منهم ، ليكون بهم أرحم وعليهم أعطف ، ولهم اكف ، كما قال تعالى : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم @ص @ أ التوب@ ، وواضح أن الرسول الذى دعا إبراهيم واسماعيل بيعثته هو محمد @م ، وقد روى أنه قال إجابة لنفر من الصحابة قالوا : يارسول الله عرفنا بنفسك ، فقال : " نعم ، أنا دعوة إبراهيم ، وبشرى عيسى " فإبراهيم عليه السلام دعا ، ببعثه وعيسى بشر به كما قال تعالى : (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول
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ا "تفسيرسمورةا! لبقرة 11 ، 14 14 11 اا@ الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بردول ياتي من بعدي اسمه أحمد ... ممم أ الصف ، .
وقد نكر " رسولا " للتعظيم ، أى رسولا عظيما كريما منهم. وقد ذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ما أرسل به إليه فقال : يثلو عليهم اياتك والآيات هنا هى الآيات القرآنية ، والقران هو المعجزة الكبرى الدالة على نبوة محمد لمج@ ، ومعنى " يتلو " يقرؤها مرتلة تتلو كل كلمة أختها ، ويتلوها عليهم يعني يقرؤها فقد نزل مرتلا كما قال تعالى : (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلأبم @ أ الفرقان ، أى أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك باستمرار نزوله ، ولنعلمك ترتيله حتى تحفظه ، وقيل إن الآيات هى الدلائل على نبوته ، وإذا علمنا أن المعجزة الكبرى الدالة على رسالة محمد هى القرآن المتلو ، تكون النتيجة واحدة ، وهى أن المتلو القرآن.
وكان عمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@! بعد أن يتلو عليهم الآيات مرتلة ترتيلا ، أن يعلمهم علم الكتاب من أوامر ونواه لهم تبيينا ، ولذا قال تعالى : (ويعلمهم الكتاب والحكمة@ والكتاب هو القرآن لأنه الكتاب الكامل الذى إذا أطلق اسمه انصرف إليه ، لأنه الكامل كمالا مطلقا.
وتعليم الكتاب بتبيين أحكامه ، ف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سما هو المبين له ، والشارح لأحكامه ؟ ولذلك قال تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم... @ؤ@ أ النحل ، .
فتعليمهم الكتاب هو تعليم أحكامه ، وبيان شرائعه ، وما اشتمل عليه ، و " الحكمة " : قال الشافعى : إنها السنة ؟ ولذلك اقترنت بالكتاب باعتبارها المصدر الثانى وروى ابن وهب عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه : المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذى هو منحة ونور من الله تعالى ، وقيل : الحكمة هى الحكم ، والفصل فى عدالة بين الناس.
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وإن الحكمة معناها حسن التدبير للأمور ، وفهمها وفقه الدين ، ومعرفة أسراره ، وفى الجملة هى المعنى الجامع لصفة الإسلام هادراك غاياته ، وعلاجه للأمور ، وسياسة الناس ، وتصريف الأمور معهم ، وكانت جلسات النبي صلى الله عليه وسلم ! تحوى الكثير من أدب النفس ، وتعليم لياقة المجتمع والتقريب والتأليف بين النفوس ، وكل ذلك من الحكمة النبوية حتى لقد قال أبو حنيفة : إن ساعة فى حضرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا تغني عن فقه سنين. وإن عمل النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بعد تلاوة الكتاب وتعليمه تزكية النفوس وتنميتها وتطهيرها فقال تعالى : @ ويزكيهم @و أى يطهرهم من رجس الجاهلية وينميهم ، بمعنى ينمى فيهم قوة الخلق وقوة الدين ، وما يكون سببا لنمو عددهم وشيوع أمر الإسلام ، وبقائه خالدا قائما.
وإنه يستفاد من هذا أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته وأشار إلى ذلك قوله : 
(يتلو عليهم اياتك @ ، ويعلم الشرع منه ؟ إذ فيه كله ، ويشير إلى هذا قوله تعالى : (ويعلمهم الكتاب . 
وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم )يهذب النفوس ، ويزكى القلوب بتعليم الحكمة والتزكية.
وقد ختم إبراهيم عليه السلام دعوته بالضراعة إلى ربه فقال : (إنك أنت العزيز الحكيئم @هو العزيز : هو ذو العزة. وتتضمن معنى القدرة والمنعة ، والغلب ، والسلطان ، أى أنت الغالب المعز العزيز الحكيم المدبر المنظم للوجود ، الواضع كل شيء فى موضعه بإحكام.
وأكد هذين الوصفين بإن المؤكدة ، وبتوكيد القول ، بقوله " أنت " ، وبتعريف الوصفين الدال على اختصاصه سبحانه وتعالى بالعزة والسلطان ، فلا عزة لأحد بجوار عزته ، ولا سلطان لأحد بجوار سلطانه.
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ملة إبراهيم ها ملة الأنبياء وهو أبوهم
ومن يرغبعن
طة إئرهو! لا حمت سفه @سة وولقدآضطفينة فى ألدئنآ
@إنه وفى ألأخرة لمن أ لصلحاي إد قال له رربه ؤ أشلغ
قال أ@ملمت لرب ألعنميهت بم ووصئ بها إئبزهص بنيه
ويغقوب يننى إن ألمحه أ@ نئ ل@م الدين فلأوتن! لا
وأنتو مسلمودن @
إن إبراهيم أبو الانبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم وجاءوا بعده ، وقد يكون
هناك أنبياء اخرون بل لابد أن يكون ذلك ، لأن الله تعالى يقول : @ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير@ - @و أفاطرأ ويقول : @منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك... - فمأت @و أغافرأ.
ولقد دعا الله تعالى إلى ملة إبراهيم الناس جميعا من بعده ، لأنها إجابة للفطرة ، وتنبعث من النفس المستقيمة واتجاه العقل الحكيم ، ولقد قال تعالى : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @هو ومن هنا استفهام إنكارى يتضمن معنى نفى الوقوع ، ويتضمن التوبيخ على من وقع منه هذا ، والمعنى لايرغب عن ملة إبراهيم ويتركها متجاوزا لها إلى غيرها من الأوهام الباطلة إلا من سفه نفسه.
وقوله تعالى : (يرغب عن @ فيها التجاوز والترك إلى أوهام ، ونقيض يرغب
عنها : يرغب فيها ، فالرغبة فيها إقبال عليها ، والرغبة عنها تجاوز عنها ، وترك لها ، وهذا يتضمن أمرين : أولهما - أنه علمها ، وكان ينبغى أن يرغب فيها ولكنه تجاوزها وتركها لا عن انصراف مجرد ، بل عن قصد وإعراض ، وثانيهما - أنه اتجه ورغب فى غيرها ، ونفى الله تعالى الرغبة عنها إلا ممن سفه.
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@ اا 4" إ اتفسير اسو راةالبقغ ا
وقوله تعالى : (إلا من سفه نفسة@ ، أى جهلها فى حمق ورعونة ؟ لأن النفس الإنسانية المستقيمة تتجه إلى الله لما فى داخلها من ينبوع الخير الداعى إلى إدراك الحق المستقيم ، ولأن كل ما فى النفس من عقل مدرك ، ويد تبطش وعين تبصر وأذن تسمع ورجل تسير بها كلها يدل على الإيمان الحق ويهدى ، كما قال فى الذين يضلون إذ ينسون خلقهم وكونهم ، فيقول : (ولقد ذرأنا لجهنم كنيرا من الجن والإنس لفم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ئبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل... @في @ أ الأعراف ، . فالنفس الإنسانية لو تاملنا خلقها وتكوينها تهدى وترشد إلى الحق ، ولقد قال تعالى : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون طص@ت وفي السماء رزفكم وما توعدون كا@ - @ أ الذاريات ، .
وقوله تعالى : (إلا من سفه نفسه @ ، أى جهلها عن سفه وحمق ورعونة كما ذكرنا ، والفرق بين جهل النفس ، وأن يكون قد سفهها أن الجهل قد يكون عدم علم وعدم اهتداء إلى الحق ، وألا يكون عنده أدوات العلم وطرق المعرفة ، أما السفه فمعناه أن يجهل وعنده طرق المعرفة ، وأسبابها ويتركها حمقا ورعونة ، ولقد قال تعالى : (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم... @ؤ@ أ الحشر ، وسفه نفسه ، قيل إنها بمعنى سفه بتشديد الفاء بمعنى أوقعها فى جهل وسلك بها غير ما تهدى إليه الفطرة.
وإن ملة إبراهيم هى ملة النبيين فقد قال تعالى : (فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما
كان من الفشركينءورص @ أ ال عمران ، وقال تعالى فى سورة الحج : (وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم الفسلمين... @لأ@ أ الحج ، . وإن ملة إبراهيم كانت ملة النبيين ؟ لأن الله تعالى اختارة للإمامة ، وابتلاه بالكلمات ، ولأنه كان يشكر نعم ربه ، ولأنه اختاره لبناء البيت ، ولأنه اختاره لتعليم مناسك الحج ، ولأنه اختاره ليكون أبا الأنبياء ؟ ولذلك كله قال تعالى : (ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الاخرة لمن الضالحين @ وقال تعالى فى آية اخرى : (شاكرا لأنعمه اجتباه وهداة إلئ صراط مستقيي @ صخ@لأ أ النحل ، .
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ا "تفسيرسورةا إلبقرة 4 114 11 ا@ ومعنع@ اصطفاه الله تعالى ، أى اختاره بعد أن ابتلاه بما صفى نفسه وخلصها
لله تعالى ، وصار ليس فى قلبه موضع لغيره فاختاره من بين خلقه خليلا له ، وكان أمة وإماما ، وكان أواها حليما رجاعا إلى الله تعالى دائما.
وأكد سبحانه وتعالى أنه فى الاخرة لمن الصالحين ، ففى الدنيا اصطفاه ، فكان
معه فيها على الخير المطلق ، وقد ابتلى فأحسن البلاء ، وكان صفيا وكان وليا ، واختص بأن يكون خليلا.
وقد وصف سبحانه وتعالى حاله فى الآخرة مؤكدا فقال : وإثة في الاخرة
لمن الضالحين @ وقد قال بعض الناس : إن العمل الصالح فى الدنيا وإن جزاءه فى الاخرة فالآخرة دار جزاء لا دار عمل ، فكيف يقال فى الاخرة إنه من الصالحين ؟ ! ونقول فى الجواب عن ذلك إن ما ذكره الله تعالى عن حاله فى الآخرة أنه سجل له الوصف بأنه من الصالحين فقد سجل عليه سبحانه وصف الصلاح ، والمعنى أنه ختم أعماله فى الدنيا بالخير ، وصار فى زمرة من كتب الله لهم الصلاح فى الآخرة ، ففى الاخرة جعله تعالى فى جملة من رضى عنهم ووسمهم بالصلاح فكافأهم برضوانه تعالى وهو اكبر الجزاء ، فليس فى الاخرة عمل ، وإنما فى الاخرة تسجيل الصلاح ، والجزاء عليه ، وأنه يكون الصالح الذى جعل له لسان صدق فىلآخر ين.
وقد اكد سبحانه وتعالى أنه فى زمرة الصالحين الذين نالوا رضوان الله بقوله : 
وإنه في الاخرة لمن المئالحين @ فأكد بإن الدالة على توكيد الخبر ، واكدب " اللام " فى همرله لمن الصالحين ، وأ@ ده بتقديم فى الاخرة ، وذلك التكيد لأنه من الذين وصلوا إلى اعلى فى رجات الصلاح.
وإن عده من الصالحين يوم القيامة ، إنما كان لأنه أخلص وأسلم وجهه لله رب العالمين مستجيبا طلب الله تعالى منه ، إذ طلب ربه منه أن يكون كله له وحده ؟ ولذا قال تعالى : إذ قال له رئه أسلم قال أسلمت لردث العالمين الإسلام هنا هو الإخلاص والإذعان لله تعالى ، وهو كالإسلام فى قوله تعالى : (بلئ من أسلم وجهة لله وفو
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محسن... @في @ " أ البقرة ، 1 فهوغاية " الإيمانوأقصماه ، وقد ذكر ناأدط "لإيما لأ تصديق وإذعان وتسليم ، والإسلام تخليص القلب والنفس والجوارح لله تعالى ، فهو أعلى درجات الإيمان.
وهو ليس الإسلام الذى هو نقيض الإيمان أو يغايره ، وهو الإذعان المادى ، والخضوع لأحكام الإسلام سواء اكانت مع القلب ، أم لم تكن ، وهو الذى قال فيه للأعراب إذ قالوا : (قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم... كف+ @ أ الحجرات ، .
وهذا هو الإسلام الذى يفرق علماء الكلام بينه وبين الإيمان ، وليس موضوعه ، وإنما هنا الإسلام بمعنى إسلام الوجه @والجوارح لله تعالى ، وهو الذى قال الله تعالى فيه : (إن الدين عند الله الإسلام... @قي @ أ ال عمران ، .
وقد يقال إن إبراهيم أثبت إخلاصه لله تعالى ودعا الله تعالى أن يجعله وابنه إسماعيل مسلمين ، فقال فى ذلك : (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ... - @لأ@ أ البقرة ، فلم كان الأمر بذلك ، وقد طلباه ؟ .
فقالوا فى الإجابة عنه أنه أمر بالاستدامة على الإسلام وتثبيت التوحيد ، 
ونقول فى ذلك أيضا إن الآية لبيان مقام إبراهيم عليه السلام فى الاستجابة لأمر ربه ، وخلوص نفسه إذ أمره بذلك فاستجاب فورا قائلا أسلمت لرب العالمين ، فهذا النص لبيان مدى استجابة خليل الله تعالى لربه غير متردد ، ولا متلكى ، ولكن صار إبراهيم يقول : أسلمت أى خلصت نفسى وجعلتها لرب العالمين ، أى لخالق العالمين والقائم عليهم وربهم وكالئهم ، وإن ذلك شكر له ، فهو فى ذلك شاكر لأنعم الله تعالى كحاله دائما.
وإن إبراهيم عليه السلام ، وصى بهذه الملة بنيه من بعده جيلا بعد جيل ، 
وصى بها بنيه ، ووصى بها أحفاده ، وأبناءهم ، فمن كفر بها ، فقد كفر بالله وبوصية إبراهيم ، وما كان إبراهيم ليرضى عنهم إذ كفروا بربهم كالمشركين ، إذ غيروا وبدلوا فى دين إبراهيم ، وكاليهود الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا ، ولقد رد الله تعالى
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ا "تفسيرسورةا! لبقؤآأا 11أ ا@ قولهم بقوله تعالى : (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما... نهمبم @ أ ال عمران ، .
ذكر الله تعالى وصية إبراهيم وقال تعالى : (ووصئ بها إبراهيغ بنيه ويعقوب @ الضمير فى (بها@ يعود إلى ملة إبراهيم التى هى موضوع الذكر من قوله تعالى : @ي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من لمفه نفسه @و ، ووصى بأنها الإخلاص لله فقد قال تعالى : (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين @ فهى موضوع الحديث. والتوصية طلب الشخص من غيره القيام بامر معين والتشدد فى طلبه ، وهى
غالبا يكون تنفيذها بعد الوفاة ، فهى طلب أو إعطاء فى الحياة أو فى اخرها ليكون تنفيذها بعد وفاته.
وقد وصى إبراهيم بنيه بأن يستمروا مستمسكين بملته بعد وفاته ، ويعقوب عليه السلام - وهو حفيد إبراهيم من إسحق عليه السلام - قد وصى أيضا بذلك.
وأولاد إبراهيم المذكورون فى القرآن هم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ، وذريتهما من بعدهما ، وقد قال تعالى فى ذرية إسحاق : (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الاخرة لمن الضالحين - لأ @و أ العنكبوت ، وقال تعالى : (ووهبنا له إسحا@ ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسئف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين تهـ - في @ أ الأنعام ، .
وقوله : (ووضى بها إبراهيم بنيه ويعقوب @ برفع يعقوب بالعطف على إبراهيم
عليه السلام أى أن إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الملة بنيه ، ويعقوب وصى بها بنيه كذلك ، وكانت صيغة الوصية كما ذكرها القرآن (يا بني إن الله اصطفئ لكم الدين @ وهذه الجملة السامية تفسير لمعنى ووصى ، لأنها صيغة الوصية ؟ ولذا قالوا إن هناك تقديرا ، وهو أن بفتح الهمزة التى تدل على أن ما بعدها بيان لما قبلها.
والوصية أو صيغتها كانت بنداء كل من إبراهيم ، ويعقوب لأبنائه بقوله : 
يابني ، بجمع المذكر السالم الذى حذفت منه النون بالإضافة إلى ياء المتكلم.
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@ 1410110 11؟ ! ااتفسير سوارةا! لبقغ ا
وناداهم بهذه الصيغة التى تدل على النسبة إليه تقريبا لهم من نفسه ، وفى
ذلك دليل على الشفقة بهم والرفق ، وأنه يؤثرهم بما يدل على محبته وحدبه عليهم ، ومضمون الملة التى وصى بها (إن الله اصطفئ لكم الدين @ ، أى أن الله جل جلاله ، وهو ربكم الذى ذراكم وأنعم عليكم ، اختار لكم الدين الكامل ، والدين هنا ، هو ملة ابراهيم ، فهى دين إبراهيم ودينكم ودين الخليقة من بعده ، وهو ملته ، وهو الإخلاص لله رب العالمين وإسلام الوجه له ، كما فسر الله تعالى ، من قبل بقوله تعالى : إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين .
وقد صرح سبحانه وتعالى بغاية الوصية ونهايتها كما جاءت على لسانهم ،
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، والفاء هى للإفصاح عن شرط مقدر ، أى إذا كانت هذه الملة هى الدين الذى اختاره لكم وهو الإسلام ، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، وقوله تعالى : @وأنتم مسلمون @ حال من تموتن.
وقد أكد سبحانه وتعالى الطلب بنون التوكيد الثقيلة ، وليس النهى متجها إلى الموت ؟ لأن الموت ليس أمرا اختياريا يجرى فيه التكليف بالأمر ، وإنما الأمر منصب على البقاء على الإسلام ، أى لابد أن تبقوا على الإسلام مؤكدا ذلك حتى تموتوا وأنتم على حاله وقيامه ، كما تقول : لا تصل إلا وأنت خاشع فهو أمر بالخشوع وليس نهيا عن الصلاة.
وقوله تعالى : (يا بني إن الله اصطفئ لكم @ أهى وصية إبراهيم وحفيده يعقوب
معا ؟ الظاهر ذلك ، وقال بعضهم : إنها وصية إبراهيم وأمها وصية يعقوب فقد أشير إليها فى قوله تعالى من بعد : (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون حم أ البقرة ، .
وأر@ أن قوله تعالى : يا بني إن الله اصطفئ لكم @ وصيتهما معا ، ولما جادل اليهود/ فى ذلك قال تعالى مفندا كلامهم ، مبينا حقيقة الأمر أم كنتم شهداءإذ حضر يعقوب الموت إلى آخر الآية ، وعلى هذا التخريج فالوصية واحدة ، اللهم إنا أسلمنا وجهنا لك كما أسلم إبراهيم وجهه لرب العالمين.
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ا!! تفسيرسو اأةا ا! لبقغاأ ااأ: أ " اا@
أتمكنتغ شحهد!! ذ حصريغقوب
آتمؤت إد قال لنيه ماتخبدون من بغدى قا لوا نغبد إ لهك وإلةءابابك إئزهو وإلمجمفعيل وإسحق إلفا وضداونخن له وم@لمون طك أمه قذظت لها ماكسب@ى ولكم ماكصمئمئم ولأئلون @ اكالؤالغيلون
وقا لوا@ولؤا هودا أونصحرئ تهتدوا قل بل ملأ إثزهص ط
حنيفاوماكان منأ لمحمثركين
ادعى المشركون أنهم على ملة إبراهيم ، شرفهم وشرف محتدهم ، وادعى اليهود أنهم يسيرون على ملة إبراهيم وقد غيروا وبدلوا ، بل جرى على ألسنتهم ما يومئ إلى أن إبراهيم كان يهوديا ، وبذلك يقلبون التاريخ ، فيجعلون أوله اخره ، وصدره عجزه ، وادعى النصارى الذين يعبدون الأوهام أن ثالوثهم دين النبيين اجمعين وافتروا فرية واهمة تبهت العقول ، ولكن الأوهام غلبتهم ، فديانتهم وهم فى وهم ، لي@ فيها إلا أوهام تكاثفت فاعتنقوها ، والمسيح منهم براء.
هؤلاء جميعا ، وخصوصا من كانوا ينتحلون نحلة ينسبونها إلى نبى من أبناء يعقوب عليه السلام كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم هاسماعيل هاسحاق ويعقوب.
ولقد وجه الخطاب إليهم ، وخصوصا اليهود والنصارى لبيان أنهم ليسوا على
ملة إبراهيم ، وهم على غير الوصية التى وصى بها إبراهيم بنيه ، ويعقوب ، فقال تعالى : (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت @ أم هنا تدل على الاستفهام والإضراب معا فهى تتضمن معنى " بل " و " الهمزة@ ، فهى استفهام إنكارى مع التوبيخ
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والاضراب عن إفكهم. والمعنى نضرب صفحا عما تقولون ، ونسالكم : (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت @و وشهداء جمع شاهد ، كما قال تعالى فى الشهادة على الديون : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله... ت@نر@ أ البقرة ، وتكون جمع شهيد ، والمعنى على كل حال أكنتم حاضرين الوقت الماضى الذى حضر فيه يعقوب الموت ، أى كنتم حاضرين الوقت الذى بدت فيه على يعقوب أمارات الموت ، فمعنى حضور الموت ظهور أماراته ، ومقدماته ، أى وهو يحتضر ؟ ولذا كان التعبير بحضر ، فحضور أماراته ومقدماته ، حضوره ؟ ولذا لم يقل نزل به إذ الأولى فى قوله تعالى : (إذ حضر@و تدل على وقت حلول الموت بمقدماته وأماراته ، وقد ذكر سبحانه وتعالى (إذ@ مرة أخرى فى قوله : (إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي @ وهما يدلان على وقت واحد قد مضى.
قال يعقوب أبو بنى إسرائيل الذين غيروا وبدلوا " ، قال لبنيه : (ما تعبدون من
بعدي @هو أى من الذى تعبدونه من بعدى ؟ ، وعبر بما هنا دون من لأن ما يستفهم بها عن الماهية فيقال ما الإنسان ، فالسؤال متجه إلى طلب حقيقة ما يعبدون من بعده أيستمرون على عبادة الله تعالى ؟ قالوا مجيبين فى غير تردد ولا تلكؤ : (نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا@و.
ابتدأوا إجابتهم بما يدل على الأسوة والقدوة الحسنة وهى تدل على أنهم لا يغيرون ولايبدلون بل هم مقتدون ، ولذلك قالوا : (إلهك وإله آبائك @ ولم يقولوا مثلا : نعبد الله وحده.
وإن أباهم إبراهيم دماسحاق وليس من آبائهم إسماعيل بل هو عم يعقوب
وليس أباه ولا جده ولكن العرب تسمى على المجاز العم أبا - كما يسمى العم ابن أخيه ابنه ، كما قال أبو طالب لقريش عندما طلبوا أن يعطوا أبا طالب بدلا لمحمد ابن أخيه أنهد فتى من قريش ليسلم إليهم محمدا لمج@ فقال لهم موبخا : اخذ ولدكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه ؟ وروى على بن أبى طالب أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر! قال : 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة :أأ ا@ " عم الرجل صنو أبيه " (1) هذا وإن عد إسماعيل عليه السلام فى آباء يعقوب يدل على أن إسماعيل وإسحادتى ، لا يفردتى بينهما فى نسب ولا دين كما يفعل الحاقدون من بنى إسرائيل.
وقوله تعالى : (إلها واحدا@ قمل إنها بدل من إلهك ولا مانع من أن تكون
النكرة بدلا من المعرفة مثل قوله تعالى : (كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ببخص@ت ناصية كاذبة خاطئة تح@ - @ أ العلق ، .
ويصح أن تكون حالآ من إلهك ، أى حال كونه إلها واحدا ، أى نعبده على
هذه الحال ، ولعل اعتباره بدلا ؟ على أنه يكون بدل@ اشتمال أى أن البدل والمبدل@ منه شىء واحد.
ونرى فى ذكر الله سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمير المخاطب يعقوب ، ثم
ذكره من بعد ذلك موصوفا بالوحدانية تصريح بالوحدانية فى العبادة والامتناع عن إشراك غيره معه ، وإشارة ثانية إلى الاتباع والقدوة والأخذ بالوصية التى أوصى بها إبراهيم ويعقوب ، وفيها إثبات السلسلة الموحدة فى أولاده فى يعقوب عليه السلام ، وإن هذا التوحيد هو الدين الذى اصطفاه الله تعالى لأنه دين الله تعالى ؟ ولذا قال سبحانه : @و وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تكم@ت @ أ الأنبياء ، .
ولقد ختم الأبناء المخلصون إجابة أبيهم ، البر الرحيم ، الذى ضرب به المثل
فى الصبر والشفقة بقولهم : (ونحن له مسلمود@ ، أى مخلصون قد سلمنا وجوهنا وقلوبنا له وحده ؟ ولذا قدم قوله : @له @ على@ مسلمون @ لما يدل عليه التقديم من معنى اختصاصه سبحانه بإسلام أنفسهم له تبارك وتعالى ، وقد أكدوا إسلام أنفسهم له بالجملة الاسمية.
(1) عن على أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) قال لعمر فى العباس : " إن عثم الرخل صنو أبيه . وكان عمر يملم فى صدقته. أرواه اقرمذى : كتاب المناقب (3693) وقال : هذا حديث حن صحيح ، كما رواه أحمد فى مسند الع@ئمرة المبشرين (687) ، وبنحوه عند مسلم عن أبى هريرة : كتاب الزكاة (634 1) ، .
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@ ":ا لااا : اا" إ 1 ، 114 تفسير أسو رة ا! لبقرآ
إن اليهود كانوا كلما ذكرت محمدة لإبراهيم وبنيه انتحلوها لأنفسهم ، وتفاخروا بها على غيرهم حتى ظنهم النالس أنهم هداة ابائهم ، وإن لم يهتدوا بهديهم. فرد الله سبحانه وتعالى قولهم وقول غيرهم ممن كانوا يتفاخرون بانهم سلالة إبراهيم وإسماعيل ولا يعملون عملهم ، ولا يسلكون مسلكهم ، وكانوا يحسبون مجرد النسب يكسبهم شرفا وذكرا عند الله والنالس فقال : (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم فا كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون . 
الإشارة إلى هذه الجماعة الفاضلة إبراهيم د@اسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريتهم الذين اهتدوا بهديهم وقبسوا من نور الله تعالى بوصيتهم ، وهي (قد ختت @ أى مضت ، وصارت في عبر التاريخ لهم ما كسبوه من خير فيكون عند الله جزاؤه ، وعليكم معشر العرب أن تقتدوا ب@براهيم ، وتاخذوا بوصيته ، وأن تعبدوا إلها واحدا هو الله جل جلاله ، إن كنتم تنتمون إليه فتجمعون بين شرف النسب وشرف الاتباع ، والنسب وحده لا يغنى فتيلا من غير اتباع.
وكذلك أنتم معشر اليهود ليس لكم أن تفخروا بان هؤلاء اباؤكم ، وتلحقوا تاريخهم بتاريخكم إلا أن تتبعوهم فى. الإخلاص لله رب العالمين والإسلام له ، د@الا كنتم الخارجين عليهم المحاربين لمآثرهم. وإن لم تجذوا فى اتباعهم فلكم جزاء فعلكم.
ولذا قال تعالى : (لها ما كسبت ولكم فا كسبتم " أى لها ما كسبته مكسوبا
إلي@ا بقدره محسوبا لها في اليوم الاخر بجزائه ، ويتضمن قوله : (لها ما كسبت @ الجزاء لهذا الكسب ، وهو خير (ولكم ما كسبتم @ ، إن عملتم مثل عملهم ، واتبعتم هديهم وأخذتم بوصيتهم وكانت لكم شعارا ودثارا تتحلون به ، وهذا حث على الاقتداء ، ودعوة إليه ، ف@ن تجانفوا لإثم ، وتخالفوا الوصية فعليكم إثم ما تفعلون.
وإنكم لستم مسئولين عن أفعالهم إن خيرا أو شرا فكذلك ليس لكم أن تدعوا
أن عملهم عملكم ونسبهم نسبكم ؟ لأنكم انفصلتم بعملكم عنهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(1/420)



ا "تفسيرسورةا إلبقرة 11011 ، 04 0 ، 0 1 ا@ (ولا تسالون عما كانوا يعملون @ وكذلك لا يكفيكم عملهم ، إن خيرا فخيره لهم إلا أن تكونوا قد عملتم مثل عملهم ولا تزر وازرة وزر أخرى.
إن ملة إبراهيم عليه السلام ، وهى التوحيد ، والطهارة من الوثنية هى لب
الدين اصطفاه الله تعالى لنا ، وهى الحق الذى لا ريب فيه ، وهى مقياس الحق الذى يتميز به من الباطل ، فمن آمن بها فقد اهتدى ، ومن خالفها فقد ضل وغوى ، وأهل الكتاب الذين حرفوا القول عن مواضعه ، وغيروا وبدلوا ، وخرجوا عن المنهاح وتركوا ملة إبراهيم عليه السلام يزعمون أن ما عندهم حق ، وهو الهداية ، كذلك ضلت أفهامهم ، فزعم اليهود أن فى يهوديتهم السلامة ، وزعم النصارى بنصرانيتهم الوثنية أنها الهداية وكل فى غيهم يعمهون ، ولذا قال تعالى : (وقمالوا كونوا هودا أو نضارى تهتدوا@ أى قال اليهود : أى الحاقدون الكافرون بأنعم الله التى توالت عليهم : كونوا هودا ، أى كونوا يهودا تهتدوا ، لأن الهداية تحوطهم ، وهم فى قبتها ، وقال النصارى المثلثون الوثنيون : كونوا نصارى تهتدوا ؟ لأن الهداية فى حقبتهم لا تخرح عنهم أبدا والعاقبة لهم فى زعمهم ، مع أنهم وثنيون ، لا يتبعون نبيا مرسلا ، ولكن يتبعون فلسفة كاذبة ضالة مضلة (1).
قال اليهود ما قالوا ، وقال النصارى المثلثون ما قالوا ، فأمر الله تعالى نبيه بأن
يرد قولهم بقوله : @قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . 
قل لهم يارسول الله : إن المقياس الصحيح الواجب الاتباع " لأجل البعد عن الباطل ، والاهتداء بهدى الحق - مضربا عن كلامهم صفحا - هو ملة إبراهيم ، ولذا قال تعالى : (قل بل ملة إبواهيم حنيفا@ ، وبل هنا للإضراب عن أوهامهم وترهاتهم ، وملة مفعول لفعل محذوف تقديره : بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ، أى مائلا للاستقامة أو مائلا نحو الحق هاديا إليه ، فالحنيفية السمحة أى الحق ، وجنف وحنف معناهما الميل ، بيد أن الجنف الميل إلى الباطل كما قال تعالى : (غير متجانف لإثي ... - لمحم@في @ أ ال ئدة ، ، والحنيف المائل نحو الحق ، والحنف ط@ق ىلى الاستقامة والحنيف معناه المستقيم الذى لا عوح فيه ولا انحراف.
(1) راجع : إ محاضرات فى النصرأنية لأ للمؤلف.
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ويثبت الله سبحانه وتعالى الوحدانية فى ملة إبراهيم ، فيقول : (وما كان من المشركين @ وهذا نفى للشرك عن ملته ، ورد للعرب المشركين عن تبعيته ، وإن كانوا من سلالته.
ووكل الله تعالى إلى رسوله الامين الرد على اليهود والنصارى والمشركين ؟ 
لأنه من تبليغ رسالة ربه ، وبيان الحقائق التى يجب عليه بيانها ، وإن ذلك الرد كقوله تعالى : (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الفشركين حمأت @ أ ال عمران ، .
وحدة الؤمنيق باتبا لح ملة إبراهيم
قو@وآءا@ ابألمحه ومآ
أنزل! لتنا ومآ أنزل! لت! بنهتص وإكعيل فىاشحق ويعقوب وا لآشباوو وما أوقى موس وعيسى وما أولتى ألنبئوت من ربهو لانفرق بئهت أصد منهص ونخن له وم@ ليون
ص ص ص @ فإلقءامنوابضل ماءامنتم بلاءفقدآهتدوا وإن نولؤافإنما @ءج كلء
هم فى شقاق فسيكفيحهم ألله وهوالسميع ألحسليص @ط ص @ء صلص برروص
@ صتغه الله ومن أخسن مرر الله صهجغه وئحن له وص وبر
عئد ور
يجمع الرسل على اختلاف ما أنزل على النبيين من كتب لا تتباين فى معناها ، وإن اختلفت أزمانها ، يجمع هذه الكتب أنها كلها فى لبها وغايتها ملة إبراهيم عليه السلام ، فهى ملة جامعة لا تختلف رسائل النبيين ولا تتباين عندها ، 
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ا "تف@لميرا 11ا " ااة ا!البق "أاا أ ا@ فهى ملة النبيين أجمعين ، وقد كانت رسالة ( صلى الله عليه وسلم ) هى ملة إبراهيم عليه السلام! ولذا قال تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكئم المسلمين من قبل... - لم@+ @ أ الحج ، وقد تلونا هذا النص الكريم من قبل ، ولذا دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعلنوا أنهم يؤمنون بذلك فقال تعالى مخاطبا المؤمنين : (قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مو سى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم @و. @
وإن هؤلاء جميعا على ملة إبراهيم ، وهى التوحيد ، وهذا كقوله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وعى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وص@ينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الفشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 3@ صصلأ@ أ الشورى ، .
إن إبراهيم ويعقوب وصى كلاهما أبناءه بملته ، واتبعه من بعدهم موسى وعيسى والنبيون الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام ، فهم جميعا على ملة واحدة جامعة ، وهى ملة إبراهيم التى هى التوحيد والتنزيه ، والاستقرار على الحق ، والحنيفية السمحة.
وقد أمر الله تعالى المؤمنين ، ولم يكن أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، بل كان
أمره له ولمن اتبعه ، وفيه بيان أن إيمانهم هو إيمان إبراهيم ، وبنيه ، ويعقوب وبنيه ، والنبيين أجمعين ، فهو إيمان عام بالرسالة الإلهية لا فردتى بين رسول ورسول ، ولذلك قال بحق بعض الذين علموا الإسلام وما يدعو إليه : إن الإسلام دين عام. وقيل لمسيحى أسلم : لماذا خرجت عن المسيحية ؟ . فقال : إنى لم أخرح عن المسيحية دين المسيح ، ولكن دخلت فيها بدخولى فى الإسلام.
أ@ ر الله المؤمنين أن يقولوا : @امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط @و ، والأسباط هم ولد يعقوب عليه السلام الذى قال لهم : ما تعبدون من بعدى ، وهم اثنا عشر ، وقد ذكر القرآن لهم ذلك العدد فى رؤيا يوسف بن يعقوب ، إذ قال الله تعالى عنه : (إذ قال يوسف لأبيه يا
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@ا أبت إني رأيمت 4 أحداعشر كوكبا والشمس اوالقمرا رأيتفمليساجدين حغقالطيابنيلا تقمص رءياك علئ إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشيطان للأنسان عدو مبين @ىؤ@ أيوسف ، . وإن الأحد عشر كوكبا رمز لأبناء يعقوب غير يوسف ، وبضم يوسف إليهم يكونون اثنى عشر.. والأسباط واحدهم سبط ، وهو بمنزلة القبيلة فى العرب ، وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع ، فهم جماعة متتابعون ، وقيل إن السبط هو الحفيد ، وسموا بذلك لأنهم فى أصلهم حفدة إبراهيم.
ولماذا ذكر الأسباط مع أن ذكر يعقوب يغنى عن ذكرهم ، لأنهم أبناء يعقوب ، 
وقد وصاهم باتباع ملة إبراهيم وشدد فى الوصية ؟ والجواب عن ذلك أنهم صاروا من بعده جموعا ، كونوا العشائر والقبائل ، فكانت لهم صفة بهذا الانفراد وقد أمر الله تعالى المؤمنين ، بأن يقولوا الا نفرق بين أحد منهم @هو لأنهم جميعا يتكلمون عن الله ، ويذكرون أمره ونهيه ، ورسالتهم رسالة من الله تعالى ، (ونحن له مسلفون @و ، أى أسلمنا وجهنا وقلوبنا وكل جوارحنا له سبحانه وتعالى ، جمع الله قلوبنا ونفوسنا وحواسنا لتكون لله تعالى ، وهو الحكيم العليم.
إن ذلك هو الإيمان الحق ، وهو الإيمان الجامع غير المفرف ؟ ولذلك كان هو
ميزان الإيمان الصادف الموحد للناس حول ربهم ، وهو الوحدانية لله تعالى ، والوحدة فى الرسالة الإلهية ؟ ولذا قال تعالى : (فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد
ا هتد وا. 
الضمير فى قوله تعالى : (فإن آمنوا بمثل ما امنتم به @ يعود إلى اليهود والنصارى ؟ لأنهم هم الذين ظنوا أن الاهتداء عندهم فقط ، (وقالوا كونوا فودا أو نضارى تهتدوا... ئهمض @ أ البقرة ، وأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم : (قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جحمغ @ أ البقرة ، .
وفى الآية السابقة صورة للإيمان الموحد الجامع الذى لا يفردتى ، فإن آمن اليهود والنصارى بمثل ذلك الإيمان الجامع غير المفردتى فقد اهتدوا ، لا أن يكونوا قد اهتدوا بما هم عليه من الانحياز المفرق.
(1/424)



ا "11 تفسيرسو رة 11! لبقرة 110 1 ، 11 ، ، ، @ (فإن آمنوا بمثل ما امنتم به @ والمعنى فإن آمنوا ب@يمان مثل الذى امنتم به ، أى مشابه له من حيث إنه يجمع الناس على الوحدانية لله تعالى ، والوحدة فى الرسالة ، والوحدة فى الإنسانية بالصورة التى أنتم عليها - فقد اهتدوا ، فكلمة " مثل " فى موضعها من القول ولها دلالتها ، فالمراد - وعند الله تعالى علمه - أن يؤمنوا بما امنتم على أن يكون مثله فى المعنى الجامع ، ولقد تهجم بعض المفسرين فى العصر الحديث ، فقال إن مثل " مقحم " أستغفر الله لى وله ، إنه ليس فى القرآن مقحم ، إنما ألفاظ القرآن الكريم ليس فيها مقحم قط ، إنما هى تنزيل من حكيم حميد.
ونقول إن الإيمان الذى ثبت من قوله تعالى : (قولوا امنما بمالله وما أنزل إلينا وما
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل @ إلى آخر الآية الكريمة ، يتحقق فيه أمران : أولهما - الإيمان بالوحدانية ، والثانى - الصفة الجامعة ، فالمثلمة لس@ت فى أصل الإيمان ، هانما هى فى الصور الجامعة غير المفرقة.
ولذا قال تعالى : (وإن تولوا فإنما هم في شقاق @ التولى هو الترك الجسمى والبعد الذى يدل على الإعراض النفسى فإن أعرضوا عن الإيمان الجامع للرسالة الإلهية فهم فى شقاق مستمر ، لأن من ترك الوحدة فى الرسالة الإلهية فقد اختار النزاع والمجادلة ، وحيث دخل النزاع فى الدين كانت العصبية والتعصب ، والانحياز ، ويفقد الدين سلطانه فى القلوب ، ويصير لجاجة ، وعداوة وبغضاء بين الناس ، ويكون كل ملة أو دين فى شق منحاز لا يلتقى ولا يهتدى ؟ ولذلك قال : (في شقاق @ ، والشقاق : أن يكون كل جانب فى شق من الأرض أو الفكر والنفس.
هانه عند ذلك تكون العداوة الستحكمة من أولئك الذين تولوا عن الحق وأعرضوا عن الدين الجامع إلى الفرقة المعادية ، وكأن الله تعالى ينبه نبيه الأمين ، إلى أن يتوقع منهم الشر ، والبغضاء المستمرة ؟ ولذلك أشار سبحانه إلى أنه معه ، وأنه
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ناصره تعالى عليهم ؟ ولذا قال تعالى : (فسيكفيكهغ الله وهو السميع العليم @و والمعنى : إذا أظهروا العداوة المفرقة على الوحدة المقربة ، وصاروا أعداء لكم فسيكفيكهم ، أى فسيكون الله تعالى كافيا لك ، ومانعك منهم. يقال كفاك هذا الرجل ، أى منعك ودافع عنك ، و " السين " هنا لتأكيد وقوع الفعل فى المستقبل ، ف " السين " و " سوف " الدالان على المستقبل القريب أو البعيد ، يدلان مع ذلك على تأكيد الوقوع ، والمؤدى أن عداوتهم سترد فى نحورهم وسيكون وبالهم عليهم.
وقد أكد سبحانه وتعالى حمايته لنبيه ولمن معه بقوله تعالى : (وهو السميع
العليم @ه أى أنه سبحانه وتعالى عليم بما ينوون ، وما يخفون وما يعلنون ، عليم علم من يسمع ، ومن صفاته العلم فهو يعلم ما يكون وما يقع ، وإنه بذلك العلم المحيط الدقيق يعلم خائنتهم ، ويكفيك أمرهم ، إنه نعم المولى ونعم النصير.
إن الإيمان الجامع بالنبيين أجمعين لايفرق بين أحد من رسله ، لأنهم جميعا يحملون رسالات ربهم إلى عباده وهى واحدة ، إن هذا الإيمان هو دين الله تعالى ، وهو ملة إبراهيم وهى الشارة الوحيدة للدين الحق ؟ ولذا قال تعالى : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لة عابدون مهـ.
الصبغة هى الملة التى اختارها الله تعالى ، وهى ملة إبراهيم ، وهى دين الله
الحق الذى اصطفاه واختاره وصح أن يكون دينه.
والصبغة فى الأصل مايصبغ منه ، ويتشربه الثوب حتى يصير لونا غير قابل للتغيير ، بيد أن هذه الصبغة فى القلب يتشربها فتكون لونا ثابتا مستقرا دائما بالإيمان والإذعان ، يخالط مداركه ، ويتشربها قلب المؤمن كما يتشرب الثوب صبغته " لأنه مفطور على الإيمان والإيمان فى فطرته ، إلى أن يتدرن بالأهواء والشهوا@ فتطمس الفطرة ، ولقد قال تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يئن=ب @11 لر وم ، .
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا@ ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء " (1).
وصبغة هنا منصوبة على الإغراء لفعل محذوف تقديره إلزم صبغة الله ، فإنها
إيمان القلوب ، وزينة النفوس للمؤمنين ؟ كما يتزين الجسم بزينة الثياب الملونة بأبهى الصباغ.
وإن التعبير عن الدين بأنه صبغة الله إشارة لما يفعله اليهود والنصارى من صبغ أولادهم باليهودية أو النصرانية بما يغمسونهم فيه بماء يسمى المعمودية.
فإذا كان @ؤلاء يعملون تلك الاعمال حاسبين أنها تصبغهم بدينهم غير الحق
الذى ارتضوا ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى يجعل القلوب تتشرب حب الدين الحق ، فلا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل.
ولقد بين سبحانه وتعالى أن صبغة الإيمان الجامع الذى اختاره الله تعالى دينا للعالمين هى أحسن صبغة وأبهاها حسا ومعنى ، وطهارة ؟ ولذا قال تعالى : (ومن أحسن من الله صبغة@ أى لا صبغة أفضل من صبغة الله تعالى ؟ لأنها الحق والحق وحده زينة القلوب. وغيرها الباطل ، وهو طمس للفطرة وفرف بين زين القلب وحسن الإيمان ، والإشرا@تى بنوره ، وطمس النور منه وامتلائه بالظلمات.
وقد قال تعالى : (إن في ذلك لذكرى لمق كان له قلب... - لم@في @ أق ، من شأنه الإذعان للحق ، والتمسك به ، وقال هنا : (ونحن له عابدون @ فالقلوب قسمان : قلوب على الفطرة يدخلها نور الإيمان فيشر@تى فيها ، وقلوب طمست عليها
(1) رواه أحمد عن ابى هريرة أن رسول الله جم@ا قال : " كل مولود يولد على اثفطرة ، فا " بواه يهودانه او ينصحرانه او يمحمانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " أمسند المكثرين (6884) ، وبنحوه فى البخارى : الجنائز (1270) ، ومسلم : القدر (4403) ، . والجدعاء : مقطوعة الأنف أو الأذن أو غيره ، ولفظ البخارى : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - كان يحاث : قال الئبى ك@ا : إ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصحرانه او يمحسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " ثثم يقول ابو هريرة رضى الله عنه : (فطرت الله ايي فطر الئاس عليها... يمجمص@ت @و أ الروم ، .
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@ا الأهواء وسيطرت اعليها " وأخفت امنابع " الهداية فهى " فى عمياء اعن "الهدى ، 1 غلقت فلا تدخلها هداية.
صمانما يدرك جمال صبغة الله تعالى ، وتزيينها للقلب والنفوس الذين يوقنون
بالحق ، ومن شاء الإيمان به إذا قامت دلائله ، وبدرت محاسنه ؟ ولذا قال تعالى : ونحن له عابدون @ خاضعون له لا لسواه ؟ ولذا قدم " له " على " عابدون " إذ التقديمم للاختصاص فلا نعبد سواه ولا نؤمن بغيره.
قل أتحاصشا فى ألله وهوربنا ورلبغ
وفا أغفلناولغ أغفلكغ ونخن له ونحلصحون أو نقولون إن إئرهض هإشمعيل وإدنحىير ويغقوب وألأشباطكا نوأ هودا أوفصرممن قلءأنتتم أغم أهألله ومن أطم ممنكتو@ دة عند ومرر آلله وما ألله ط
بغفل عمالغطون تتك أمه قذظت لهاماكسبت ولكم ماكستت@ولأحلون عماكالؤا يغملوت
كان اليهود والنصارى يدعون أن ما عندهم هو دين الله تعالى ، وأنهم أعلم الناس بالله ، وأنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه ، وحسبوا أنهم أقرب إلى الله تعالى لأنهم ليسوا وثنيين ولم يشركوا به أحدا ، والوثنيون ليسوا كذلك ، وبذلك يحاجون النبى فى أنهم أقرب إلى الله ، وأنه أقرب إليهم ، وأنهم أولى به ، فأمر الله تعالى نبيه بأن يبين لهم أن الله ربنا وربكم ، وأن القربى إليه بالعمل ، فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم فقال تعالى : قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم كان الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وليتولى الحجاج معهم إعلاء لكلمة الله تعالى لمن يتولى المحاجة والمجادلة ، والله
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ا "تف@ ميرسو رةا! لبقرة 1: ا@ أجل واعلى من ذلك فترك للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمر هذه المحاجة. والاستفهام هنا للتوبيخ ؟ أى ماكان لكم أن تحاجونا فى الله تعالى بادعاء القرب ، وأنكم أولى به وبمحبته ومعرفته ، فالمحاجة فى الله تعالى لا فى أصل وجوده ، ولا فى أصل وحدانيته لقوله تعالى : (وئسئح الزعذ بحمده والملائكة من خيفته ويرل@ل المئواعق فيصيبئ بها من يشاء وفم يجادلون في الله وهو شديد المحال أ الرعد ، . ففى هذا النص كان الجدال نى الله تعالى ، من حيث وجوده ، وأنه الفاعل المختار.
أما هنا فى هذا النص الذى نتكلم فى معانيه ، فالمحاجة فى الله تعالى من
جهة القرب منه ، والمنزلة عنده لا محاجة أصل وجوده ، والمحاجة من جانب اليهود والنصارى بادعائهم على الله سبحانه وتعالى بان دينهم هو الذى ارتضاه وأنهم أقرب إلى الله ، وأنهم أحبابه ، وأنهم أبناؤه ، إلى غير ذلك من الأوهام التى يثيرونها حول الله تعالى.
وهم يثيرون قولهم على اعتقاد أن النبى يحاخهم كما يحاخونه ؟ ولذلك كانت
صيغة المفاعلة.
وقد أمر الله تعالى نبيه ، بان يبين لهم أنه لاحاجة إلى المحاجة ؟ ولذا أمره
تعالى بان يقول : (وفو رشا ورئكم @ فصلتنا بالله واحدة ، وهو أنه ربنا جميعا ، وقد بين المماثلة فى الصلة بالله تعالى لصلة الربوبية ، وهى متحدة فى معنى الربوبية ، ولا تفاوت بيننا فى هذا ، فلستم أقرب إليه ، ولا نحن أقرب من هذه الناحية ، ونبههم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لجيلى بامر ربه بان التفاوت إنما هو بالأعمال ؟ ولذلك أمره تعالى بان يقول لهم : (ولنا أعمائنا ولكم أعمالكم @ فاعمالنا بما فيها من خير ونفع تتحمل فى ذاتها استحقاق جزائها ، ولكم أعمالكم ، إن خيرا فخير هان شرا فشر ، وأن القرب إلى الله تعالى أو البعد إنما هو بحسب الأعمال ، فهى التى تقرب ، وهى التى تبعد ، وهى التى يكون عليها الجزاء.
وقد وصف الله امرا نبيه بقوله : (ونحن لة مخلصون أى نحن قد أخلصنا بقلوبنا فى عبادة الله تعالى فلا نشرك فى العبادة سواه ، ولا نعكر إخلاصنا لله تعالى
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بسبب من أسباب الدنيا ، فنحن صرنا لله نحب الشىء لا نحبه إلا لله ، وهذا تحريض لليهود وغيرهم على أن يكونوا مثلهم ، فإن كانوا مثلهم التقوا على الإيمان الجامع غير المفرق.
والإخلاص كما قلنا تصفية النفس من أن يكون فيها غير الله تعالى ، وتصفية
الفعل من أن تكون لغير الله فيه شائبة ، ولقد قال بعض الصوفية : الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وفى الجملة الإخلاص حصن العبادة الحصين.
إن اليهود والنصارى افتروا مع كفرهم وجحودهم وقولهم : عزير ابن الله ، وقولهم : المسيح ابن الله وإيمانهم بالثالوث ، وافتروا فادعوا أنهم أقرب إلى الله وأجب ، ثم انحدروا فى تفكيرهم فقلبوا التاريخ فجعلوا أوله لاحقا واخره سابقا ، وضلت عقولهم ضلالا بعيدا ، فزعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا ولقد قال تعالى فى ذلك : (أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نضارى@و.
وإن هذا قلب كما قلنا للأوضاع ، فاليهود والنصارى أولاد ليعقوب عليه السلام ، وهم تابعون له ، ولابائه ، فكيف يقلبون المتبوع ويجعلونه تابعا ، ولكنهم يحسبون لغرورهم أن ديانة إبراهيم وأبنائه كانت متفقة مع اليهودية أو النصرانية ، اليهود يقولون إنهم كانوا على ديانتهم ، والنصارى يبهتون الناس بالكذب فيدعون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يؤمنون فيما يزعمون بثالوثهم الباطل بطلانا مطلقا ، ولحفنيد أوهامهم أمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم ردا طيبا متفقا مع قوله : (نج ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بماثتي هي أحسن... @فص @ أ العنكبوت ، وقال الله ت@أسى لنبيه : (قل أ أنتم أعلغ أم الله @ كان جواب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها لهم سؤالا لهم محرجا ، ط لض( صلى الله عليه وسلم ) لهم ؟ لأنهم ادعوا أنهم أعلم بعد أن كفروا ، وإن قالوا أن الله أعلم فقد كذبوا خلى أنفسهم ، @هو سؤال ينتهى برد كلامهم بأنفسهم ، وهو سؤال من عقمه تعالى احكمة وفصل الخطاب.
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ا "ا تف@ل@ ير سمو رةا! لبقرة ا@ وإن أولئك اليهود والنصارى يعلمون أن ملة إبراهيم هى الإسلام ، والإيمان
الجامع لكل الرسل ، ويعلمون ما حرف من التوراة والإنجيل ، ويعلمون أن التوراة بشرت بمحمد ، وأن الإنجيل بشر بأنه بعد المسيح رسول اسمه أحمد ، يعلمون ذلك وغيره وينكرونه ، ويكتمونه حتى لا يعلم ؟ ولذلك قال تعالى : (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله @ ، والمعنى أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة أودعها الله تعالى فى كتابه وما عنده من علم ، فالاستفهام هنا إنكارى توبيخى لنفى الواقع والوقوع ، فهو نفى أنه لا أحد أظلم ممن عنده شهادة من الله تعالى وكتمها ، وفى الوقت نفسه أشارت الآية إلى أن ذلك وقع من أهل الكتاب من اليهود فهم يكتمون علم التوراة عن اليهود (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون تط@ز@
أ البقرة ، فيضلونهم بعلم ، ويعلمون الكثير ويكتمونه.
والشهادة هى الخبر الذى يجب بيانه سواء أكان بين يدى القضاء أم لم يكن ،
فإن هذه الاخبار فى التوراة كان يجب بيانها ، ولم تكن أخبارا تقرأ ولا تعلم ، ولكنها حقائق يجب أن تعلم وتبين ، فالإعلام بها كالإعلام بالشهادة. وقد هددهم الله تعالى بقوله تعالت كلماته (وما الله بغافل عما تعملون @ فهذا وعيد ، وإخبار بأمر الله تعالى ، وقد نفى الله تعالى نفيا مؤكدا أنه غافل عن عملهم ، بل إنه سبحانه اخذهم بذنوبهم ، فنفى بما وبالباء الدالة على استغرا@تى النفى.
والغفلة هى : عدم التنبه إلى ما يقع ، وهو ماخوذ من الأرض الغفل وهى التى
لا معالم فيها ولا بناء ، والآية تهديد ووعيد بلا ريب ، وقد صور فخر الدين الرازى فى تفسيره " مفاتيح الغيب " الوعيد فى هذا فقال : هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد ، ومن تصور أن الله تعالى عالم بسره هاعلانه ، ولا تخفى عليه خافية ، وأنه من وراء ذلك مجازاته ، إن خيرا فخير هان شرا فشر ، لا تمضى عليه طرفة عين إلا وهو خائف حذر ، ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة السلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل ، مع أن ذلك الرقيب لا يعلم إلا الظاهر فكيف بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد.
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@ 1 ، 1"ا 11 تف@سيرا اسمواراة 1 لبقر آ
وقد نبه سبحانه وتعالى اليهود والنصارى وغيرهم إلى أنه لايصح لهم أن يتمسحوا بالأسلاف ، فقال تعالى : (تلك أفة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عفا كانوا يعمئون @ وقد تكلمنا فى معنى هذه الآية الكريمة فى ماضى قولنا فلا نعيد ما قلنا فى ذكر معانى ألفاظها.
ولكن نتلمس المعنى فى إعادة ذكرها ونرى أنها ختام لما يقوله بنو إسرائيل وغيرهم بالنسبة لأسلافهم ، ودعوة لهم إلى أن الله تعالى سائلهم عما يعملون هم لا ما عمل أسلافهم.
وأيضا فإن الناس تعودوا اتباع الأسلاف ، فالله تعالى يكرر سبحانه أن كل
امرئ بما كسب رهين ، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولهم ما كسبوا وعليكم ما اكتسبتم ، وأن خير الماضين ليس خيرا لكم وأن شرهم ليس وزره عليكم.
ولقد قال تعالى فى ذلك : (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاة منشورا أ الإسراء ، وقال تعالى : (قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسبئ كل نفس إلأ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى... أ الانعام ، قال تعالى : (وأن ئيس للأنسان إلأ مايسعى أ النجم ، .
(1/432)



القبلة
@ سيقول السفهاء من ألناس ماولنهم عن قتلنهمأنئكالؤا طتهأ قل لمحة أئصثرق وألمحغربأجمقدى من ليتنآءإك صرط يرءير - ص ص
مسعميو وكدلك جعقنبهه@أمة و@مطالئ@ولؤا شهداء على أفاس وي@ون ألرسول علييئ شهيداوما جعقنا ألقتلة ألتىكنت عليهآ! لا لنغلم من يطبع ألرسول ممن ينقلب عك عقبته وإنكا@ل@بيرة! لأعلى ألذين هدى آللهط وما ؟ ن ألله لضيع! ي@متكغ!% الله بآفاس لرءوف رحيو
اعلم أن القرآن كله متصل الأجزاء غير منفصل بعضها عن بعض ، وقد رأينا
فى الجزء الأول اتصال معانيه ومبانيه اتصالا محكفا حتى يكاد يكون لكل موضوع منه أجزاؤه المتصلة ، فابتدئت سورة البقرة ببيان أقسام من تلقوا علم القرآن بعد الإشارة فى ابتدائها إلى انه الكتاب الكامل الجدير وحده بان يختص باسم الكتاب. وقد قسم الذين تلقوه إلى أهل الإيمان ، وأهل الكفر ، وأهل النفاف ، وصور النفاق وأهله بتشبيهات حسية تبين معانيهم النفسية ، ثم بين سبحانه قصة خلق ادم ومكانه بين العالمين من جن هانس وأنه كامل التكوين.
ثم أشار تعالى إلى النعم التى توالت على بنى إسرائيل ، وتوالى كفرهم مفصلا آثامهم ، وقتلهم الأنبياء وتكذيبهم لهم ، وقد فصل بعض التفصيل أمر إبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده ، وحقيقة إيمان المؤمن الجامع الذى يؤمن بكل الرسائل الإلهية والأنبياء الذين - جاءوا.
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وقد ذكر سبحانه أن إبراهيم هو الذى بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل ، وكان
الامن حول البيت إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام : (رلث اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالئه واليوم الآخر... @ه - @ أ البقرة ، .
وكان من مقتضى النسق أن يذكر عقب أخبار إبراهيم وبنيه ، والإيمان الجامع
لكل الرسالات الإلهية أن يذكر أمرا يتعلق بالكعبة المشرفة ، وهو أن تكون قبلة المسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم والذين سماهم إبراهيم - خليل الله - المسلمين ولذا قال تعالى : (سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
وإن النبى بصريح هذا النص يشير إلى أنه كانت قبلته إلى الصلاة ليست هى الكعبة ، وأن الله تعالى حوله عن القبلة السابقة إلى الكعبة ، وذلك أنه عندما فرضت الصلوات الخمس عند ، 1 لإسراء والمعراج أمر الله نبيه أن يتجه إلى الصخرة حول المسجد الاقصى ، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص لايستدبر الكعبة فى صلاته ، بل يتجه إلى بيت المقدس واقفا بين الركنين من الكعبة متجها إلى بيت المقدس فكان فى الحقيقة متجها إلى الكعبة وبيت المقدس (1).
ولما هاجر كان لا يمكنه أن يتجه إلى القبلتين ، فاتجه إلى بيت المقدس ؟ لأن
أمر الله بالاتجاه إليه قائم ثابت ، ولم يكن من قبل أمر بالاتجاه إلى الكعبة ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يستدبرها تكريما لها وتشريفا ، ولأنه كان يتجه إليها قبل الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس ، وقد أخطأ من أهل الكتاب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى بيت المقدس ليتألف قلوب اليهود فما كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يشرع عبادة أو فرغا من عبادة من تلقاء نفسه ، ، بل إنه أمر تعبدي من الله تعالى لا يملك فيه رسوله الأمين تحويلا ولا تبديلا.
وإنه بلا شك كان ثمة ناسخ ومنسوخ ، وقد كان المنسوخ هو الصلاة إلى بيت المقدس ، والناسخ هو الصلاة متجها إلى الكعبة ، ثم إلى بيت الله الحرام.
(1) قاله ابن عباس وغيره ، وذكره الحافظ ابن خجر فى فتح البارى : باب الصلاة من الإيمان.
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 1ا ا@ ولم يكن الناسخ والمنسوخ ثابتين بالقران ، بل إن كليهما ثبت بالسنة فالمنسوخ
ثبت بالسنة ، وهى عمل النبى ع@أ بوحى من الله تعالى ، وتحويل القبلة - وهو الناسخ - ثبت بالسنة أيضا ، فقد روى البخارى عن البراء أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد - أى قباء - فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله ، لقد صليت مع النبى عصييها قبل مكة ، فداروا كما فم قبل البيت (1).
ولقد أعلم من يصلون فى قباء فى صباح اليوم التالى ، روى مالك عن ابن
عمر رضى الله عنهما قال : " بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة (2). @
ونرى من هذا أن استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ، وثبت التحويل أيضا بالسنة ، والقران ذكر آثار التحويل ، وما يقوله الناس ، واكد التحويل ، والقران الذى أشار إليه الراوى فى الحديث هو الذى نزل بعد أن تحول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه بالفعل ، وقد تأكد أمر القبلة بقوله تعالى : @و ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره... ك @ أ البقرة ، .
قوله تعالى : (سيقول السفهاء من الناس . قال بعض المفسرين أن الاستقبال
هنا موضوع موضع الماضى ؟ لأنهم قالوا : وإنما عبر بالمستقبل المؤكد بالسين للدلالة على دوام قولهم إذ قالوه فى الماضى ، وسيقولونه فى المستقبل ، فسفه القول لا ينتهى ، بل هو يمتد - ويكرو دا السفه قائما.
(1) سبق تخريجه فى المقدمة من رواية البخارى ومسلم.
(2) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الصلاة (388) ومسلم : المساجد ومواضع الصلاة (0 82).
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وإن ظاهر اللفظ يدل على أنهم سيقولون مع ما قالوا ، دمان ذلك إخبار من
الله تعالى ، وخبر الله تعالى لا يقبل التخلف ، ولم يثبت أنهم قالوا ذلك من قبل نزول الآيات ، إذ إن نزول الايات اقترن بالتحويل ، أو بعده بقليل وإن لم يكن التحويل به بل كان بوحى من الله للنبى( صلى الله عليه وسلم ) وهو يصلى ، وما كان الله تعالى ليقرئه القرآن وهو يصلى ، فإنه عند القراءة كان يقرئه تعالى فقد قال تعالى : (لا تحرك به لسانك لتعجل به - لم@لأ إن علينا جمعه وقرانه خم@صت فإذا قرأناه فاتبع قرانه @ -ثم إن علينا بيانه @آث @ أ القيامة ، .
هانا لنستبعد أن يكون إنزال القرآن دماقراؤه وترتيله وهو فى الصلاة يصلى ،
والله على كل شىء قدير.
والسفيه هو : الخفيف العقل ، وذلك مأخوذ من قولهم : ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج ، وقد يكون السفه نوعيا ، فقد يكون متزن العقل حكيما ، ويكون فى أمور أخرى سفيها ، كبعض العرب الذين كان فيهم عقل ، ولكن الإدراك الدينى فيه سفه ، وكبعض أهل الكتاب ، فإنهم كانوا فى أمور الدين سفهاء ، إذا تكلموا سفهوا أنفسهم.
ومن هم السفهاء الذين تكلموا فى القبلة متعجبين من تحويلها ؟ قال بعضهم : المشركون ، فقد توهموا أنه عندما حولت القبلة إلى مكة أن محمدا سيرجع إلى دينهم ، وقالوا : لقد اشتاق محمد إلى مولده ، وعن قريب يرجع إلى دينكم ، وقال اليهود : لقد التبس عليه أمره ، وتحير ، واستهزأ المنافقون بالمسلمين ، وهم جميعا تساءلوا : ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
الاستفهام هنا للتعجب ال@اخر المتهكم المستهزئ - لعنهم الله تعالى - وهم جديرون بهذا بوصف السفه ، فليست الحقائق الدينية موضع تهكم إلا ممن سفه نفسه ، وكان جهولا ، ومعنى ولافم أى جعلهم يعدلون صارفين النظر عن القبلة التى كانوا عليها ، وهى بيت المقدس ، فالتولية معناها العدول أو الانصراف او الإعراض ، وإن هذا السؤال يدل على جهلهم وعتوهم فى الفساد ؟ لأنهم نسوا أنهم يعترضون على الله تعالى.
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 1@ ولقد رد الله تعالى امرا النبى( صلى الله عليه وسلم ) : @وقل لله المشرق والمغربئ @ وقد أمر الله تعالى : بأن يتولى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الرد عليهم ، لأن الاعتراض المتهكم كان على النبى وأصحابه ، وهم يرمونه بالتحير ، وكان الرد@لله المشرق والمغردث @هو ، أى أن الله تعالى مالك الأرض شرقيها وغربيها وشماليها وجنوبيها ، وذكر الشرق والغرب " لأن من ملكهما ملك الأرض كلها ، لا فرق بين قريب وبعيد ، وإذا كان هو المالك ملكية مطلقة للأرض ، فهو يتخير لموضع قبلته ما يشاء من أرضه وليس لأحد سلطان فيما يريد ، وهو يختار من أرضه مايراه أصلح وأقرب وأنس@ ، وقد اختار البيت الحرام ، كما اختار من قبل بيت المقدس ، والبيت الحرام بناء إبراهيم وأول بيت وضع للناس ، وهو كما قال علماء الكون فى وسط الأرض ، واختصه الله تعالى بأن به وحوله مناسك الحج ، وقالوا إنه منذ خلق الله تعالى مكة لم يكن بها زلزال ولا خسف ، فكأن الله تعالى قد أمنها من هذه الظروف الكونية ، كما كان الناس فيها امنين من القتل ، وجعله سبحانه وتعالى حرما امنا ، ويتخطف الناس من حولهم.
ولقد بين سبحانه وتعالى أن هذا الذى اختاره من قبلة هو الهداية لايرضى به
إلا من هداه الله تعالى ، فذيل الآية بقوله تعالت كلماته : (يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم @ أى أن الله تعالى بحكمته كان فى عباده من اهتدى ، وكان فى عباده من ضل وغوى ، فمن سلك الجدد ، وحارب هواه ، ووسوسة الشيطان ، فإن الله تعالى يأخذ بيده ، ويوجهه إلى صراط - أى طريق - مستقيم ، والطريق المستقيم هو أقرب الطرق للوصول إلى الغاية ، إذ إن الخط المستقيم أقرب خط بين نقطتى الابتداء وا لا نتهاء.
وإن الله تعالى اختار خير أماكن الأرض لتكون قبلة الناس ، وهى وسط الارض وخير بقعة فيها ، لما ذكرنا من مناقب لهذا البيت ، ولا " ن منشئها أول نبى عرف بأنه حطم الأوثان ، وجعلها جذاذا ، ولقد كانت أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) - اخر محطم للأوثان - والذى جعلها جذاذا مطروحا - خير أمة ، وإنه كما اختار الله خير بقعة فى الارض لتكون قبلة إذ أنشأها محطم الاوثان فكذلك جعل أمة محمد وولآ خير أمة أخرجت للناس ، ولذا قال تعالى : . @وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
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ا 
ا لو سط " يطلق " ب! طلاقين اا أحله هما 11 لشىء11المتو سط " أو 11 لأمرالمتو سط " بين
أمرين أو نحو ذلك مما يكون متوسطا ، الثانى - الوسط بمعنى الخير ، ومن ذلك قوله تعالى : (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون @لآ القلم ، أى : قال أعدلهم ، ويقال وسط الوادى أى خير موضع فيه.
ولقد قال القائلون بالتفسير الثانى : إن الوسط كان خيرا ، لأنه متوسط بين طرفين كلاهما إثم أو باطل ، إذ الوسط مجانبة للغلو والتقصير ، فاليهودية قصرت فى حق الأنبياء ، فقتلتهم ، والنصرانية غلت فى حق نبى فعبدته ، فكان الوسط ألا يكون غلو ولا تقصير ، بل تلق للرسالة ، وإيمان بها ، ولقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الأمور أوسطها " (1) ؟ لأن الأوسط بعيد عن الخلو والتقصير ولقد أثر عن على بن أبى طالب أنه قال : " عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالى ، وإليه يرتفعلنا زل " .
ولأن التوسط خير دائما ، صار يطلق الوسط على الخير فيقال عن أفاضل الناس أوساطهم ، وعن خيار الأمور أوسطها ، وكل موضع فيه إصلاح أو صلح بين الناس يقال فيه وسط.
والنسبية فى قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم @ من المشابهة بين خيرية الكعبة
وخيرية الأمة ، والمعنى كما جعلنا لكم الكعبة قبلة ، وهى خير بقعة فى الأرض جعلناكم أمة وسطا.
وقد فسر بعض العلماء الوسط هنا بالإطلاق الأول ، وهو التوسط بين أمرين ، ومعنى التوسط أن أمة محمد( صلى الله عليه وسلم ) فوق الأص م ودون الأنبياء ، وهم على ذلك خير
(1) حديث : " خير الا4مور اوساطها " . رواه ابن السمعانى فى (تاريخه) ، من حديث على بسند فيه من لا يعرف حاله. واخرجه ابن جرير فى (تفسيره) من كلام مطرف بن عبد الله ، ومن كلام يزيد بن @رة الجعفى. وروى أبو يعلى عن وهب بن منبه قال : " إن لكل شىء طرفين ووسطا ، فماذا أمسك احد الطرفين مال الآخر ، وإذا امسك الوسط اكدل الطرفان. فعليكم ب الاوساط من الا@ئمجاء " . أ الدرر المنتثرة - ج اص 415 ، وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله @لمج@ا إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتذ غضبه كانه منذر جيش... إلى أن قال : ويقول : " اما بعد فمان خير الا4مور كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الا4مور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " . أ المقدمة : اجتناب البدع والجدل (44) ، .
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ا "تفسيرسو رةا! لبقره ااا@ الأص م وأعدلهم ، وأقومهم سبيلا ، وإن أمة محمد ك@آ تعلم الناس ، وإن محمدا يعلمها.
وفسرها بعض العلماء بأن معنى (أمة وسطا@و أى أمة عادلة قويمة ارتضاها
الله تعالى دون غيرها من الأص م كما قال : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله... - 2@ت @ أ ال عمران ، .
ولماذا كانت أمة محمد الذين يتبعونه ويهتدون بهديه خير أمة أخرجت للناس ؟ الجواب عن ذلك أن خيرية هذه الأمة أو كونها فوق الأص م كانت لأنها بعيدة عن غلو النصارى فى عيسى ، وسقوطها فى الأوهام الباطلة ، وبعيدة عن حسد اليهود ومقتهم لكل حق ، وفوق ذلك أنها تؤمن بجميع الأنبياء كما تلونا قوله تعالى : (قولوا امنا بالله وها أنزل إلينا وها أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وها أوتي موسى وعيسى وها أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون غ@6 - @ أ البقرة ، فهى أمة الكمال الدينى الجامع ، وفوق ذلك هى الشمالية لملة إبرا@م حقا وصدقا ، من أجل هذا الإيمان الكامل بالأنبياء جميعا والشرائع السماوية كلها ، كان لهم حق الشهادة على غيرهم بأنهم آمنوا بالله الإيمان الكامل ، هل آمنوا برسالاته الإلهية ، أم لم يؤمنوا ، ولذا قال تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرشول عليكم شهيدا. 
أى تشهدون للناس بأنهم آمنوا بمثل إيمانكم ، والرسول يشهد لكم بأنكم
آمنتم بالله الإيمان الكامل وامنئم بوحدة الرسالة الإلهية ، فالرسول يشهد بإيمانكم الذى يسمح لكم بأن ئشهدوا على غيركم ، فمقياس الإيمان وميزانه عندكم.
واللام فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء على الناس @ هى للتعليل ، أى لكونكم وسطا وعدولا فى إيمانكم تكونون شهداء على الناس ، مع شهادة الرسول @ص
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@ا عليكم ، فا لخيرايةاالتىاا اتسمتماابها " هى اعلةالشها اد إا، 1 اوا هىاابا! عثها، 1 او " االسبب " فى اأان@إا فوق الناس تحكمون لهم أو عليهم (1).
ويصح أن تكون (اللام) ليست للتعليل ، وتكون للعاقبة أو الغاية ، والمعنى أن خيريتكم أو كونكم فوق الناس ودون الأنبياء غايتها وثمرتها أن تكونوا شهداء على الناس ، وأن يكون الرسول شاهدا عليكم ، بأنكم استحققتم هذه الخيرية.
والشهداء يصح أن تكون جمعا لشاهد ، أو جمعا لشهيد ، وقد ذكرنا أن من
جمع الشاهد ، قوله تعالى : (ولا ياب المثثهداء إذا ما دعوا ولا تسأهوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله... @ - @ أ البقرة ، .
وهنا أنسب أن تكون جمعا لشهيد ، وذلك لأن الله تعالى ذكر المفرد فى قوله
تعالى : (ويكون الرسول عليكم شهيدا@ والشاهد هو الحاضر الذى يعاين الأمر الذى يشهد عليه ، وهذا الأمر الذى يعاينه ، وينظر إليه إما أن يكون بعينه المبصرة ، وإما أن يكون ببصيرته المدركة المؤمنة الفاهمة ، ولاشك أن الشهادة فى هذا المقام تكون بالأفئدة التى فى الصدور ، لا ب الابصار التى ترى الحسيات ، ويصح أن تكون رؤية القلوب واضحة بينة كرؤية الأبصار.
وهنا إشارة بيانية يجب أن نذكرها ، وهى أنه تعالى عدى الشهادة ب " على " 
دون اللام ، فقال تعالى : @ولتكونوا شئهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا@و مع أن الشهادة قد تكون لهم ، وقد تكون عليهم. والجواب عن ذلك أن الشهادة هنا حكم ، أو هى متضمنة معنى الحكم ، ولذأ تعدت بعلى ، لتكون بمعنى الحكم ، وقد تكون الشهادة بمعنى تعليم الناس ، وشهادة الرسول بمعنى تعليم أمته.
وقد يسأل سائل : لماذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس ، ثم حولت إلى الكعبة ، بعد أن كانت فى مكة ملتزمة إلى أمد يسير ؟ إذ كان مع الاتجاه إلى بيت (1) عن أبى سعيل! الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله @يخي@ : إ يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رلب ، فيقول : هل بفغت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأفته : هل بلغكم ؟ فيقولون. ما اتانا@ن نذير. فيقول : من ئشهد لك ؟ فيقول : محمد وامته. فتشهدون أنه قد بلغ ، ويمون الرسول عليكم شهيدا ، فذلك
قوله جل ذكره : (وكذلك جعلنا@نم أمة وسطا لكوئوا لثئهداء على التاس ويكون الرسوذ عليكغ شهيدا... @بم @ أ البقرة ، والوسط العذل ، . أرواه البخارى : كتاب تفسير القرآن (4127) ، .
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ا "ا تفسير سمو رةا! لبقغا 1 اا@ المقدس كان الاتجاه أيضا إلى الكعبة بعدم استدبارها كما نقلنا فيما سلف من قول.
ونقول فى الجواب عن ذلك إن هناك بيانا لحكمة ذلك ذكره القرآن الكريم ، وحكما أعظم وأعلى ، وهناك سبب قد نتلمسه والسبب الذى نتلمسه هو أولأ : بيان وحدة الاديان السماوية ، وثانيا : الإشارة إلى أن بيت المقدس مسجده مقدس كالكعبة ، وإن كان دونها تقديسا ، وثالثا : إن الكعبة كانت الأصنام تحوطها فى ذلك الوقت. وأن التحويل إلى الكعبة كان إيذانا بتحطيم الاوثان وزوال دولتها ؟ إذ كان التحويل فى النصف من شعبان ، وكان يوم الفرقان بغزوة بدر حول منتصف رمضان كما هو ثابت فى سيرة رسول الله @ وهى سيرة الإسلام.
هذا ما نتلمسه وقد يكون غير ذلك.
أما ما ذكره الله سبحانه وتعالى ، وهو المحكم الذى لا يأتيه الباطل أبدا ، فقد
ذكره سبحانه فى قوله تعالت كلماته : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علئ عقبيه @ أى ما جعلنا القبلة التى كنت عليها متبعا فى صلاتك لها إلا لنعلم من يستمر على تبعيته للرسول @م ممن ينقلب على عقبيه.
وما القبلة التى كان عليها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : أهى بيت المقدس ؟ فقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
يتجه إليه قبل هذا التحويل ، وذلك ظاهر ، لا يحتاج إلى تاويل.. أم هى الكعبة ؟ ، وهى التى كان عليها بمكة ، وإن اشترك معها الاتجاه إلى بيت المقدس بامر ربه كما ذكرنا من قبل ، وكان يتجه إليهما ، ولم يتغير ذلك الاتجاه إلا بعد أن هاجر ، وللمفسرين فى ذلك اتجاهان : 
أولهما - أن المبلة التى كانوا عليها هى بيت المقدس ، وقد كان الاختبار للمهاجرين ، وللذين دخلوا فى الإسلام ، وفى قلوبهم مرض أو ضعف فى الإيمان. أما المهاجرون فقد ألفوا البيت الحرام ، والاتجاه إليه ، وقد كان مطافهم وشرفهم
فى الجاهلية ، وقبلتهم فى الإسلام ، وإن كان الله تعالى قد أمر بالاتجاه إلى بيت المقدس ، فقد كانوا يتجهون للاثنين على ما أشرنا وروينا ، فكانت القبلة على ما
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ألفوا من غير منافرة ولا استدبار لها ، فلما كانت الهجرة ، وكانت القبلة إلى بيت المقدس فقط ، واستدبروها كان الاختيار ، وقد أحسنوا الاختبار ، وما كان لمهاجر فى سبيل الله أن يرتد على عقبيه.
وأما الذين فى قلوبهم مرض ، فكان الاتجاه إلى بيت المقدس ثم التحول عنه مظهرا ما بطن من كفر المنافقين ، ومن ضعف إيمان من الضعفاء فى إيمانهم ولذا ارتد منهم من ارتد ، وأظهر الكفر من أظهر فمحص الله الذين امنواء هذا على تفسير القبلة التى كانوا عليها ببيت المقدس.
ثانيهما - تفسيرها تالكعبة ، فالمعنى على هذا : وما جعلنا القبلة التى 5 شت عليها ، وهى الكعبة قبل الهجرة ، ثم الرجوع إليها إلا للاختبار ، وقد وقع من المنافقين ما أظهر ما كانوا يخفون ، وارتد بعض ضعقاء الإيمان ، وبذلك كان التمحيص ، وقد فسر بعضهم (كنت عليها@ ، وهى الكعبة بمعنى صرت عليها ، مثل قوله تعةلى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس... - نمتئت @ أ ال عمران ، ، أى صرزم بإيمانكم خير أمة أخرجت للناس.
وإنى أرى أن تفسيرها ببيت المقدس هو الأقرب والأظهر ، والتفسير لكتاب الله
تعالى بما يكون ضاحيا واضحا أولى وإنه لا يحتاح إلى تأويل ، ومن المقررات اللغوية أن ما لا يحتاح إلى تأويل أولى مما يحتاح إلى تأويل.
ولقول الله تعالى : (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله مهو أى وإن كانت
القبلة فى تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة إلا على الذين أودع الله قلوبهم هداية ثابتة مطمئنة لا تزعزعها الرياح ، ولا مكان فيها للشبهات التى يثيرها من لا يؤمنون.
ف " إن)) هنا مخففة من " إن " الثقيلة ، والدليل على ذلك دخول اللام المؤكدة ، 
وهى لا تدخل على " إن " إذا كانت نافية ، وكانت دالة على تأكيد القول ببقاء الحال لمن ضل ، وبعدها عمن اهتدى.
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ا "ا تفسير سورةا إلبقرة ااأالأا@ والله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذى أحاط بكل شىء علما يبين أن الاختبار كبير لا يثبت فيه من تزلزل إيمانه الشبهات وتطيحه الشكوك ؟ ولذلك اكد عظم الاختبارب " إن " المخففة من الثقيلة وبالفعل الماضى (كانت) وباللام.
بقى أن نشير إلى أمر لابد من بيانه ، وهو قوله تعالى : (إلا لنعلم من يتبع
الرسول ممن ينقلب علئ عقبيه @هو وهو : هل كان الله تعالى لا يعلم من يتبع الرسول من غيره ، وهو يحيط بكل شىء علما ؟ ويجاب عن ذلك بجوابين : 
أولهما - أن علم الله تعالى محيط بكل شىء ، وهو يعلمه من قبل أن يقع ، 
ومن بعد وقوعه ويعلمه واقعا ، فذلك العلم لا غيره هو الذى يظهر به الفعل ويستبين ، فالمعنى ليظهر من يتبع ممن لا يتبع ، وليتبين الآثم من المطيع ومن يستمر على اتباعه ومن ينقلب على عقبيه.
والثافى - أن الضمير قى ميه لنعلم @ ليس لله وحده ، ولكنه للجماعة المؤمنة والنبي صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى ، وكون الله معهم لا يستلزم أنه لا يعلم ، إنما الذى لا يعلم هم المؤمنون ، فالاختبار وظهور الطائع المتبع ، والعاصى المرتد على عقبيه إنما هو للمؤمنين وهم داخلون فى قوله تعالى : ميه لنعلم @و. والتعبير عن الأعلى ، ويقصد من دونه كثير فى اللغة العربية فإذا قال رئيس دولة استولينا على كذا ، فإن الاستيلاء الفعلى يكون من الجند لا منه ، وكأن يقول رئيس دولة صادقا أو غير صادق نظمنا الإدارة ، وأحكمنا العمل ، والذى عمل ونظم غيره.
وقد عبر سبحانه وتعالى عن الذين لم يحسنوا البلاء وكشفهم الاختبار فارتدوا
أو أعلنوا كفرهم ، وما كانوا مؤمنين بقوله تعالى : @وممن ينقلب على عقبيه @ والعقب هو مؤخر القدم ، والمرتد على عقبيه ، هو الخارج عن الإسلام ، وهذا التعبير@علئ عقبيه @ استعارة تمثيلية ، فقد شبه الخارج عن الإسلام الذى دخل فيه أو أوشك أن يدخل الإيمان قلبه بحال المرتد إلى الوراء سائرا على عقبيه ، سيرا مضطربا غير متماسك ، فقد سجل عليه أنه رجع إلى الوراء بعد أن تقدم إلى الأمام ، وأن رجوعه مضطرب بغير خطوات تسير بل على الأعقاب ينقلب ، وهذا التشبيه على أساس أن الانقلاب بمعنى الرجوع إلى الوراء ، بعد أن سار بصع خطوات إلى الأمام.
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ويصح أن يفسر الانقلاب بمعنى أن يجعل أعلاه أسفله ، وأسفله أعلاه ، فيكون
المعنى أنه شبه حال من يرتد بحال من انتكس فصار رأسه فى أسفل ، وعقباه فى موضع رأسه ، وفى هذا بيان أن من تكون هذه حاله معكوس منكوس قد نقض إنسانيته وكل مقومات الإنسانية فى نفسه.
وإن بعض المؤمنين خافوا من أن تضيع صلاتهم الماضية ، وخصوصا أن بعضهم قد مات ، وصلاته بعد الهجرة كانت على القبلة إلى بيت المقدس ، فشكا الأحياء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله تعالى مطمئنا أنه لا تضيع صلواتهم ؟ ولذا قال تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم @ والمراد من الإيمان هنا الصلاة ، وعبر عن الصلاة بالإيمان ؟ لأن الصلاة ركنه ، وقوامه ، فلا يعد الاعتقاد والإذعان إيمانا من غير صلاة متجهة إلى الله تعالى ، وإذا كان الاعتقاد به سلامة النفس والعقل ، فالصلاة بها تأليف القلوب ، وتطهيرها من الآثام ، وقد قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... تكص@ - @لهه أ العنكبوت ، ولقد قال @ا : " لا دين من غير صلاة " (1) فالتعبير عن الصلاة بالإيمان بيان لمكانها.
ولقد عبر سبحانه عن أن الله تعالى لا يضيع الإيمان بقوله : (وما كان الله ليضيع إيمانكم @ ، أى ما كان من شأن الله تعالى ، وسنته فى الوجود أن ييم إيمان المؤمنين ، ونفى الضياع يقتضى غيره والجزاء عليه بثوابه عنه يوم الحساب ، وإن الله تعالى لا يضيع عمل عامل ، فقد قال تعالت كلماته فى استجابة دعاء الضارعين إليه : (فاستجاب لفم ربهم أني لا أفميع عمل عامل منكم من ذكر أو أئثى بعضكم من بعض... @ل@لأمهـ أ ال عمران ، ، وقال تعالى : (إنا لا نض@يع أجر من أحسن عملا لأ@ أ الكهف ، فذلك شأن الله وما سنه ، وهو العادل الحكيم.
وإنه لا عقاب من غير شرع ينزل ببيان الأمر والنهى ، فالذين صلوا على القبلة
التى كانوا عليها كانوا طائعين ، ولم يكونوا مخالفين عاصين ، ولا عقوبة فى طاعة.
(1) عن ابن عمر قال : قال رسول الله @يئ : إ لا إيمان لمن لا أط نة له ، ولا صلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لمن لا صلاة له ، إنما موضع الصلاة من الاين كموضع الرأس من الجسد " . أرواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وقال : تفرد به الحسين ابن الحكم الحبرى. وانظر مجمع الزوائد (4161) ، .
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ا "تفسيرسورةا إلبقرة 1 اا ا@ وإن الله مع ما ذكر رؤوف رحيم ؟ ولذا قال تعالى : (إن الله بمالناس لرءوف
رحيم @ الرأفة فى معناها اللغوى أشد من الرحمة ، أو أعلى منها ، وإن هذين الوصفين من صفات الذات العلية أو من أسماء الله تعالى ، وهما متغايران وإن لم يكونا متعارضين ، بل هما فى حقيقتهما متلازمان ، فحيمث كانت الرأفة كانت الرحمة لا محالة ، فالله رحيم بعباده فى غفران ذنوبهم ، وفى نعمه عليهم ظاهرة وباطنة ، وفى كشف الضر عنهم ، وفى قبول توبتهم ، وفى أنه منع اليأس من رحمته ، وهكذا وسعت رحمة الله تعالى كل شىء ، ولو كان فى بعض الرحمة آلام ، كقطع العضو المئوف ليسلم الباقى.
والرأفة فى أن الله يريد توبة العاصى ، ولا يريد به خسارا ، وفى الهداية إلى الصراط المستقيم ، فيعين من كتب عليه الخروج من الشقاء ، وهكذا نجد الرحمة والرأفة متقاربتين ، وإن كانتا متغايرتين كتغاير الأخ عن أخيه ، وإن الرأفة رحمة صافية لا ألم فيها ، أما الرحمة فقد يكون فيها ألم كالرحمة بالمريض فى أخذ الدواء المر. وقد اكد سبحانه وتعالى وصفه بالرأفة والرحمة بالوصف برءوف ورحيم ، وبالجملة الاسمية وبالتاكيد بإن ، وباللام. نضرع إلى الله تعالى أن يعمنا برحمته ، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا ، ويهدينا ، إلى سواء الصراط ، وأن يرحم المسلمين بالرجوع إليه.
يص ص@
قذ زئ تقلب وتجهك فى ألسماء
فلنوصلنك قتلى@زضممهأ فول وخه@ شظر ألمح@ جد آلحرا ووضا ماكنمض فولوا وجوه@غ @طرب9 و! ن ألذين أولؤا آئ@ ت لغلمويئ أنه الحق من ربهم وماألله بغفل عمايغملود@ ولين أتيت ألذيئ أودؤا أل@نت بكل
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ءاية ماتبعوا قبلتائما ومآ أسه تجاج. قتلنهغ ومابغضهو تجاج قتلة بغفى ولين أتبععت أقواءهم من @سد ماجماءك مى اتعغ إنكإذالمن الطمين
بين الله سبحانه وتعالى أنه سيقول السفهاء : ما ولاهم عن قبلتهم ، وأن منهم
أهل الكتاب ، وقد كان النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) يتجه إلى ربه بقلبه ووجهه راجيا أن تكون القبلة هى البيت الحرام ، فكانت إجابة هذه الرغبة ، وكان التحويل ، والسفهاء قالوا ما قالوا ، ولج بنو إسرائيل فى سفههم ، وهم يعلمون أنه الحق ، وهو تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام ، وقد قال الله تعالى فى ذلك : (قد نرى تقلب وجهك في إلسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام .
كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يرجو أن يحول من بيت المقدس إلى البيت الحرام ؟ لأن الكعبة
بناء إبراهيم ، ولأن ملته هى ملة إبراهيم ، ولأنه مثابة الناس وأمنهم ، ولأنه مجتمع الرب ، ومؤتلفهم ، ولأن فى الاتجاه إليه تأليف قلوبهم ، ومعنى تقلب الوجه الكريم أن يخفضه خضوعا ، ويرفعه رجاء ، فالتقلب التردد بين الرفع لله راجيا ضارعا أن يحوله إلى قبلة يرضاها ، وترضى العرب ، ولا يكون فيها تابعا لبنى إسرائيل ، بل يولى وجهه إلى قبلة إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء.
فتقلب الوجه ، هو الضراعة إلى الله تعالى لكى تكون القبلة هي البيت الحرام ، والرجاء منه بأن يتجه إلى السماء داعيا ، وراجيا أن ينزل قرآن بتحويل القبلة.
وقد قصر بعض المفسص ص ين تقلب الوجه وتردده بين رفعه ضارعا ، وخفضه خاضعا على رجاء نزول قران بالتحويل ، وظن أن الدعاء بتحويل القبلة تقدم بالطلب على الله تعالى ، والحق أن التقلب لرجاء الوحى وللضراعة إليه والدعاء ، وليس فى
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ا " !ا تفملميرسمو رةا! لبقرةا " اا "أ اا،ا@ ذلك تقدم على الله فى طلب شرعه ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فهبم أن الاتجاه إلر@ بيت المقدس لش@ دائما ، وأنه سيعود إلى بيت الله الحرام ، فهو إذا دعا بذلك وتلصرع إنما يستنجز وعد الله تعالى ، ويرجو أن ينزل قران بذلك.
ولند أجابه سبحانه إلى ما يرضيه ويرجوه فقال تعالى : (فلثولينك قبلة ترضاها@ الفاء هنا تشير إلى أن ما قبلها سبب لما بعدها ؟ أى أن الله تعالى استجاب لرجاء النبى ( صلى الله عليه وسلم )، ودغائه ، وقوله : (فلنولينك قبلة ترضاها@ معناها لنمكن لك ونعطيك القبلة التى ترضاها ، من قبيل وليت الأمير أى جعلته واليا ، فالمعنى لنحطينك القبلة التى ترضاها ، أو لنولين وجهك ناحية القبلة التى ترضاها.
وق! اكد الله تعالى إجابة مطلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم أو دعائه ورجائه بالقسم المطوى
فى الكلام الذى دل عليه جواب المصدر بلام القسم ، وتقدير القول : فوالذى يحلف به لنوليندط قبلة ترضافا ، وهى الحق الذى قدره الله تعالى فى علمه المكنون أن المسلمين على ملة إبراهيم عليه الس@لام ، فلابد أن يتجهوا إلى بنيته.
وإ ( ، هذه الآية فى معناها سابقة على قوله تعالى : (سيقول السفهاء...
@ - @ أ ، 1 لبقرة ، ؟ لأن تقدير قول السفهاء لا يكون إلا بعد أن حولهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ، كما نص القرآن الكريم.
وق ت بين سبحانه القبلة بقوله تعالى : (فول وجهك شطر المسجد الحرام @
والفاء لككريع عما قبلها ، والوجه المراد به حقيقة الوجه ؟ لأنه يتجه بوجهه نحو البيت الحى ص ام ، وقد يراد به الشخص كله ، ويكون الوجه المراد به الذات ، والتعبير بالوجه عن الذات ؟ لأنه الذى تكون به المواجهة ، ولأنه أظهر جزء فى جسملإنسان.
والشطر الناحية والاتجاه ، والنحو ، ولقد جاء فى تفسير أبى السعود العمادى : 
وقيل الشطر اسم لما ينفصل من الشىء ، ودار شطر ، إذا كانت منفصلة عن الدور ، ثم استعمل لجانبيه وإن لم ينفصل.
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ويستعمل أيضا فى نصف الشىء أو جزئه ، ومهما يكن من الأصل اللغوى
فالمراد هنا الجهة أو الناحية أو نحو ذلك ، والبيت الحرام قبلة الناس فى مشارف الأرض ومغاربها ، روى عن ابن عباس أنه قال إن النبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمتى " (1).
وقوله تعالى! (فول وجهك شطر المسجد الحرام @ الخطاب فيه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ،
وهو إجابة لما رجاه ، فخصه أولا بالإجابة إرضاء وتقريبا وإيناسا ، وتشريفا ، ولتبيين منزلته عند الله تعالى.
وقد بين من بعد ذلك أن هذا حكم عام ، وليس بخاص ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص ، فقال : وحيث ما كنتم فوئوا وجوهكم شطره .
وقد كان النص السابق ربما يفيد معنى الخصوص ، دمان كان لا يدل عليه ، فقد
يفيد خصوص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لى ، وخصوص المكان الذى يقيم فيه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لى ، فكان هذا النص يفيد عموم الخطاب ، وعموم الناس ، وعموم الأمكنة ، وكل يتعرف مكانه وموضع اتجاهه ، ففى أى مكان حيث يكون يتجه إليه مجتهدا يتعرف مكان اتجاهه ، جاعلا وجهه صوب الكعبة على جاتب من جوانبها ، وعلى أى ريح من ريحها مادام متجها نحوها ، غير مستدبر لها.
وقد أشار القرآن الكريم إلى سفه الذين قالوا ويقولون : (ما ولأفم عن قبلتهم
ائتي كانوا عليها... @في @ أ البقرة ، وكان اليهود مبعث هذا التشكيك ، وإن كانوا لم ينالوا فيه ماربا. وقد بين سبحانه وتعالى انهم دائبون على إنكارهم وسفههم ، وإثارتهم للريب وإن لم يستطيعوا ، فقال تعالى مبينا مبالغتهم فى الجحود مع علمهم بالحق : (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من زثهم @ والضمير فى قوله
(1) رواه البيهقى فى سننه : باب من طلب باجتهاده الكعبة (2266) ج 2 ص 280. وانظر نصب الراية للزيلعى (52) خ اص 253.
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ا "تف@لميرسو رة 11! لبقرة 10 11ا ا@ تعالى : (ليعلمون أئه الحق @ قد يعود إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رو وهو حاضر فى الأنفس وفى العقول فكانه حضور عقلى لا يقل عن العود على مذكور ، لأنه مبشر به فى كتبهم ، معلوم عند احبارهم ، ومعنى (أثة الحق @ أى ان ما جاء به هو الحق ، فليس فيما أتى به الباطل.
ولعل ذلك قد يكون بعيدا من ناحية الصياغة البيانية ، لا من ناحية الحقائق
المنزلة ؟ ولذا نرجح ان الضمير يعود على التحويل أو ال@ولى الذى رجاه النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان يقلب وجهه رجاء ان ينزل به وحى الله تعالى ، ورجحنا ذلك ؟ لأنه فى الموضوع ، ولأن السياق البيانى يتلاقى معه ، ولأنه الجدير بان يوصف بالمصدر وهو الحق ، فالنبى عند الكلام فى شانه يقال إنه جاء بالحق أو الصدق ، أو نحو هذا من البيان.
وإن ذلك هو الحق عندهم ، فقد علموا مما عندهم من كتب أن النبى وجدوده
كانوا فى " فاران @ ، وانأ فاران @ هى بيت عبادة أولاد إسماعيل ، و(فاران @ هى مكة وما حولها.
واكد الله تعالى علمهم بالحق فقال : (أثه الحق من زثهم @ فكد سبحانه كونه
الحق بان المؤكدة ، وبالقصر بتعريف الطرفين ، فهو الحق ، ولا حق سواه ، ثم إنه وصفه بانه من عند ربهم الذى خلقهم ورباهم ، وخلق الأرض كلها ، وله مشارق الأرض ومغاربها ، فهو أعلم حيث تكون القبلة التى يختارها كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته.
ثم بين ما يعقب أقوالهم وإثارتهم للريب ، فقال تعالت كلماته : (وما الفة
بغافل عفا يعملون @ أى أن الله تعالى عليم بهم علم من لا يغفل عن أفعالهم من بث للشك ، وغمز من القول ، ومنهم ساخر باعمال الرسول @ييه التى هى من عند ربه ، فهم مراقبون فى أعمالهم ، وذنوبهم واثامهم لا تخفى عليه ، و " هو اخذهم بها يوم القيامة.
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إذا كان الذين أوتوا الكتاب قد أثاروا عاصفة من الشك حول تحويل القبلة من
بيت المقدس ، وهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال@ ، فليس ذلك لجهل منهم بالحق كما بينا ، ولكن للتعصب الذى استولى على قلوبهم ، والتعصب إذا سكن القلوب حال@ بينها وبين الإدراك السليم فلا تغنى الآيات والنذر ، ولاتزيدهم البينات إلاخسارا ؟ لذا قال تعالى : (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك @و.
اللام فى قوله تعالى : (ولئن أتيت الذين @و هى اللام الموطئة للقسم أى الدالة
على أن ثمة قسما محفوظا ، وأن جوابه سد مسد جواب الشرط ، وهو (ما تبعوا قبلتك @ أى والذى يقسم به إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قاطعة ملائمة للعقل الحر الخالى من العناد والتكبر والتعصب لكى يتبعوا قبلتك ما اتبعوها ؟ لأنهم ليسوا طلاب حق يقنعهم الدليل ، بل هم معاندون مكابرون ، لا تزيدهم الحجة القوية إلا إصرارا ، ولقد قال@ تعالى : @وبكل آية@ ، أى لوجمعت الحجج كلها ، ورميت بها ، ما تزايلوا عن إنكارهم الذى سيطر عليهم عداوة وبغضاء واستكبار - ا. وقال المفسرون : إن الكلام السامى فيه إظهار فى موضع الإضمار فقد قال@ :
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب @و وكان موضع الإضمار ، لأنهم ذكروا بهذا الاسم فى الآية السابقة ، وكان الإظهار لبيان موضع الإنكار عليهم فى تعصبهم ، وإنغاض رءوسهم عن الحق وقد قاصت أماراته وأدلته مما بين أيديهم ، ومع ذلك إذا زدتهم ايات أخرى ما تبعوا قبلتك.
ولقد قال الله تعالى بأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه لا يتبع قبلتهم ، لأن الحق لا
يخضع للباطل المعاند المستكبر ، ولذا قال : (وما أنت بتابع قبلتهم @ أى أنت على الحق ، ولست بتابع باطلهم ، وقد أكد سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام لا يتبع قبلتهم بالجملة الأسمية الدالة على استمرار نفي تبعيته عليه السلام لقبلتهم ، وبضمير الخطاب وهو أنت ، إى أنت بصفتك التى في علمهم ، وهو أنك المرسل وهم الكذابون المبطلون ، وأكده أيضا بالباء فى (بتابع @ الدالة على استغراق النفى
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ا "ا أ تفسيرسورةا! لبقرةأ ا@ وتأكيده ، وكان النفى وكانت المحاجة موجهة للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وقومه فى اتباع القبلة تبعا له وهم من ورائه وهو إمامهم.
كان النفى وكانت المحاجة موجهة للنبى( صلى الله عليه وسلم ) لأنهم كانوا يحاجون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو عليه الصلاة والسلام الذى يمكنه أن يأتى لهم بكل آية ، ولقد روى أن اليهود عندما تحولت القبلة أصابهم غم شديد بمقدار ما كان قد أصابهم من فرح عندما كانت القبلة متجهة شطر بيت المقدس ، وقد كانوا يقولون : لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذى ننتظره وكان ذلك تغريرا وخداعا ، (وما يخدعون إلا أنفسفم وما يشعرون ت3فنم @و أ البقرة ، .
@ مانه فى الواقع أن أهل الكتاب ليست لهم قبلة واحدة ، فاليهود لهم قبلتهم
إلى الصخرة كما سارت عليه تقاليدهم ، والنصارى كانت قبلتهم إلى المشرق حيثما كانوا كما روته التقاليد ، لا كما جاءت به نصوص عندهم ، ولقد عبر القرآن بإفراد القبلة دون جمعها مع تعددها ؟ لإثبات أنها كلها باطلة فى أصلها ، لانتهاء دياناتهم ، وبطلان ما هم عليه ، بما فيها قبلتهم.
ولقد قال@ تعالى فى اختلاف قبلتهم : (وما بعضهم بتابع قبلة بعض @ أى ليس
اليهود قابلين لأن يتبعوا قبلة النصارى إلى المشرق حيثما كانوا ، كأنهم يعبدون الشمس فى شروقها فى مطلعها ، وليس النصارى بمختارين قبلة اليهود قبلة لهم. ، فكلا الفريقين يتعصب لقبلته ، ويعاند الاخر ، ويستكبر عن اتباع قبلته ، فهم فى عناد مستمر ، وكلاهما يتبع هواه ، ولا يتبع نصا جاء به دينه ، فليس فى التوراة نص على قبلة معينة حتى يكون ما هم عليه اتباعا لنص ، وكذلك النصارى ليس فى الإنجيل نص على قبلة ، دمانهم بعد نزول@ القرآن وبيان القبلة يتمسكون باهوائهم فى التعصب والعناد ؟ ولذا قال@ تعالى : @ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم . أى لئن اتبعت مايدعون إليه ، وليس له مصدر دينى عندهم ، وهو يخالف ما
جاءك من العلم الحق فى أمر القبلة وغيرها فقد اتبعت الهوى ، والأهواء جمع هوى ، وهو ما يبتدعونه على حسب هواهم ، إذ اتخذوا إلههم هواهم ، ومن اتبع
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@ا" اتفسيرشورة البقرة هوى الفاسدين " الذين يكون هواهممنبعثا " من شهواتهمالجامحة "لامن دين " اتبعوه ،ولا من نصوص ، بل هواهم ، وليس كمن قال فيه الرسول @يم : إ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بهإ (1) ، بل اهواؤهم تبعا لشهواتهم ، وتبعا لانحراف فى نفوسهم.
لئن اللام فيها دالة على القسم ، والجواب جواب القسم وقد سد مسد
جواب الشرط ، وهو قوله تعالى منبها النبىء@ إلى أنه لا يقع فى اتباع أهوائهم إلا الظالمون إنك إذا لمن الظالمين @ ففى هذا تحذير للنبى( صلى الله عليه وسلم ) فى ظاهر اللفظ وهو تحذير لأمته ، وخصوصا من يقعون تحت مثل هذا الإغراء ب@تيان الهوى ، @انه يجب الحذر من أن يكون فى سلك الظالمين.
وقوله تعالى : (إثك إذا لمن الظالمين فيه إذن الدالة على الشرطية والجزاء
والدالة على ترتب الحكم على فا كان من اتباع أهوائهم ، إذ معنى إذن ، أنه إذا كان ذلك الاتباع قد وقع ، فبسببه تكون من الظالمين ، فوقوعأ إذن! بين اسم إن وخبرها فيه إشارة إلى سبب الحكم وهو هذا الاتباع الذى لا يمكن أن يكون ممن جاءه العلم النبوى بمقتضى الرسالة الإلهية.
هذا وإن الكللام فرضى لا واقعى ، ولكنه فرضي فيه تحذير من الوقوع فيه ، 
فالمعنى : إن فرض واتبعت أهواءهم مع علمك ببطلان ما عندهم ، فقد سايرت الذين ظلموا ورسخوا فى ظلمهم ، فإنك إذن معدود فى سلكهم وجمعهم الآثم. وقد@د الله سبحانه وتعالى الظلم ممق يتبع الهوى ، وهو عالم غير غافل أولا ب@ن ، وثانيا باللام ، وثالثا بالجملة الاسمية الدالة على الاستمرار والثبات ، وإن ذلك كله للتحذير من اتباع الهوى ، وموافقة الأثمين فى إثمهم ، والله سبحانه وتعالى هو العاصم من الضلال.
(1) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله جمت : " لا يؤمن أحدكم حتى يمون هواه تبغا لما جئت - بهأ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ، ورجاله ثقات ، وقد صححه النووى فى آخر الأربعين. أتح البارى : يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم (6764) ، .
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ا "ا اتفسير اسو. رة ا! لبقراة ، 11 اأ اا ا@
مرص صئص ص
الذينءات@ينهم الكتب ي@غرفونه بهممايغردؤن إشا هئم وإدن @ريقامشهم لي@ون آلحق وهتم ديغلمون ئي آلحق حمأ
. @3 مص صض ربك فلا تكولق من ألمحضترين @ وبئ وتجهة هومو@يها فآستبقوا ألخقرلت أيق ماتكولؤا يأتت بكم الله صجعا
. إن آلله عككل شئءقدجمر ور
إن أهل الكتاب جادلوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى أمر رسالته ، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بالنبى المنتظر فى حروبهم مع المشركين ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وقد جادلوا النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فى أمر القبلة ، وظنوا أنهم يستطيعون إغراءه عليه الصلاة والسلام بقبلتهم ، وهم يعلمون أن أمرها معروف فى التوراة عندهم ، ولهذا سجل الله تعالى معرفتهم له ع( صلى الله عليه وسلم ) معرفة مستيقن وهو علم جازم قاطع فقال تعالى : (الذين اتيناهئم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم @ه@ وذلك تثبيه يفيد اليقين فى المعرفة ، فإن الإنسان لا يمكن أن يجهل ولده الذى يعرف نسبه ساعة من زمان ما دام عاقلا مدركا ، وقد يجهل نفسه فى الوقت الذى لم يكن قد بلغ فيه سن التمييز ، فكما أن الذين أوتوا الكتاب لا يمكن أن يجهلوا أبناءهم الذين من أصلابهم ؟ فكذلك لا يجهلون الرسول الأمين @ ، روى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال لعبد الله بن سلام ، وهو ممن آمن من أهل الكتاب : أتعرف محمدا@ر كما تعرف ابنك ؟ فقال عبد الله دن سلام : نعم وأكثر ، بعث الله أمينه فى سمائه إلى أمينه فى أرضه بنعته فعرفته ، وابنى لا أدرى ما كان من أمه ، والضمير فى قوله @يويعرفونه @و يعود على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأن بعض شريعته موضوع المحاجة بين نبيه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود ، وهو حاضر فى العقول والنفوس دائما.
(1/453)



ومعرفة أهل الكتاب للنبىء@ي@ا معرفة لرسالته ، وما جاء به من حلال@ وحرام ، وللأرض التى يبعث منها ، ولقومه الاميين ، ولقد قال@ تعالى فى ذكره عليه السلام فى كتبهم : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون - ، @ - @ أ الأعراف ، .
وإن أهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا من وقت بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قسمين : 
قسم آمن واهتدى ، وقسم كابر وعاند فغوى ؟ ولذلك قال@ : (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون @و أى أن فريقا من أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليكتمون ذكر النبىء@! مع أنهم أعلنوا قبل مبعثه أنهم يعرفونه ، وكانوا يستفتحون به على المشركين ، وعبر سبحانه وتعالى عن النبى وشريعته ، وأظهر فى موضع الإضمار ، فقال : (ليكتمون الحق @ ، وذلك لبيان فساد نفوسهم ومقام ما أنكروه من رسالة ونبوة وشريعة ، فهم يكتمون الحق ، ومن يكتم الحق يكتم النور ، ولابد من أن يظهر ، ثم أكد فساد نفوسهم ، فقال@ : (وهم يعلمون @ه ، أى والحال@ أنهم يعلمون أنه حق ، وأن من يكتم الحق يضل ويفسد ، فهم يعلمون أن فعلهم إثم ويعلمون نتائج ذلك الإثم ، ولكنهم فى غى دائم وضلال@ مستمر.
هذا شأن الذين يعلمون الحق ويكتمونه ، وبالإشارة إليه يتبين أن هناك من يقر
به ، ويؤمن به ، وقوله تعالى : (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون @ قد يشير إلى أن هناك من لا يعلم ، كما قال تعالى : (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون @ث @ أ البقرة ، وإثم هؤلاء على من كتموا الحق وهم يجلمون فوق ما عليهم من إثم ؟ إذ إن النبىء( صلى الله عليه وسلم ) دعاهم إلى الحبئ.
وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا كان يجاور اليهود ، والمؤمنون كانوا يختلطون بهم ، ومنهم من
كانت لهم محالفة ببعض منهم ؟ ولذلك ثبت الله قلوب المؤمنين ، حتى لا تجرهم المودة إلى أهوائهم ، أو الشك فيما عندهم ؟ ولذا قال تعالى : (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاأ اأ ا@ بعد أن أشار سبحانه وتعالى إلى أنه لأ يجوز لمن جاءه الحق هو ومن معه أن
يتبعوا أهواء الذين أوتوا الكتاب ، وأن من يفعل ذلك يكون من الظالمين ظلما مؤكدا لا مرية فيه ، بعد هذا بين أن ما عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنين هو الدين وأنه الحق فقال : (الحق من ربك @ أى الحق الجدير بالاتباع الذى لا ريب فيه هو الذى ينزل عليك من ربك وما غيره باطل لا يتبع ، فإن خالفت ما جاء من ربك ، فقد خالفته إلى الظلم " لأن ماعداه سير وراء هوى التعصب المنحرف والشرك ، وقوله : (من ربك @هو إشارة إلى أنه من عند الله ذى الجلال الذى رباك وعلمك وهذبك وهداك ، وهو الذى يعلم ما ينفع وما يضر وما فيه الهداية وما فيه الضلال.
وإذا كان الحق لا يكون إلا ما هو من جانب الله وأن ما عند غيره هو هوى النفوس ، ووسوسة الشياطين (فلا تكونن من الممترين @ الفاء لبيان أن ما قبلها سبب لما بعدها ، والمعنى إذا كان ما نزل عليك هو الحق من منزل الحق الذى لا ريب فيه فلا تكونن من الممترين. والامتراء التردد بين الشك واليقين ، بحيث يعتريه دور يحس فيه باليقين ودور يحس بالشك الذى يناقض اليقين ، وقد يطلق على مجرد الشك لتردده بين اليقين والشك ، بل إن هذا التردد هو الشك فى ذاته ، فمعنى الشك موجود ، واحتمال الشك ولو من وجه ينافى العلم الجازم.
والنهى عن الامتراء نهى عن أن تدخل أسبابه النفس ، وأمر باليقين الدائم
ويقول بعض المفسرين : إنه أمر بالاحتياط والتوقى ، ذلك أن الشك يدخل النفوس بسريان ما عند أهل الأهواء إلى غيرهم ، يبتدئ باستحسان ما عندهم ، وأول الشر استحسانه ، ثم يدخل الشر إلى النفس شيئا فشيئا حتى يحدث الشك فيما عنده.
وقال الله تعالى : (فلا تكونن من الممترين @و ، أى لا تدخل فى صفوف أهل الشك ، وفى ذلك إيذان بأنه لو شك فيما عنده لدخل فى صف الذين يمارون فى الحق ويشككون فيه.
وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه@ييه هو أمر لأمته ، فإن الشك أو الامتراء غير متصور منه ، وغير متصور أن تكون من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه@ييهآ أسباب الامتراء أو أن يدخل فى صفوف المرتابين فى
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""تفسيرسورة البقرة ا
أمر ربهم " الذينايكتمونالحق " وهميعلمون ،إنماهوأمر لأمته ، بأنيحتاطوالدينهم الحق ، فيزودوا أنفسهم دائما بالعلم الذى يزيدهم إيمانا ، وبالقيام بالفرائض ، واتباع السنن التى تزيدهم قوة فى الاعتقاد ، وتبعدهم عن مواطن الشبهات فيزدادوا يقينا ، ولا يبعد الشك ويحدث الاطمئنان إلا العمل الصالح وذكر الله تعالى دائما (ألا بذكر الله تطمئن القلوب كايملأ - @ أ الرعد ، .
وإن الله تعالى ينبهنا إلى أننا يجب علينا أن نتجه إلى قبلتنا وشرعنا ، وليس
علينا أن نغير ما عند غيرنا إن اتبعوا أهواءهم بعد ان نبين لهم الحق وندلهم عليه بالايات البينات ، فإن أعرضوا فلهم أعمالهم ، ولنا أعمالنا ؟ ولذا قال تعالى : (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . 
الوجهة قال كثير من المفسرين إنها القبلة ، والتنكير فى " لكل " دال على محذوف ، والمعنى : لكل ملة أو جماعة قبلة يتجهون إليها ، وتبين الحق فى هذه الجهات ، ببينة الله وقبلته المختارة من بينها ، وإن العبرة بعد الاتجاه إلى القبلة الحق أن تستبقوا الخيرات ، أى تسارعوا متسابقين إليها ، غير مدخرين جهدا فى الوصول إلى الخير من عمل صالح ، وصلاة وصوم وزكاة ، وتعاون على البر والتقوى ، وهذا كقوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر... @لأ أ البقرة ، .
هذا على تفسير الوجهة بالقبلة ، ويصح أن تفسر الوجهة بالملة أو الشريعة أو
الحق كقوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 3فثي @ أ المائدة ، وكقوله تعالى : @ لكل أمة جعلنا منسكا فم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيهل - فجر@ أ الحج ، .
وإن المعنى على هذا : إن لكل أمة اتجاها فى اعتقاداتهم ، وهم سائرون على ملتهم التى اختاروهاغ وعقيدتهم التى أرادوها ولهم طريقهم ومنهاجهم ، ولا نجادلهم ، ولكن أمرنا با@ نستبق بالمسارعة فى السبق إلى الخيرات ، أى كل ما هو فيه
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ا "تفسيرسو رة، ! لبمرة ا@ خير فى ذاته ، وفيه نفع للناس والأنفس ، ومافيه تطهير القلوب ، والاتجاه بها إلى الله تعالى رب الوجود ومن فى الوجود.
وإنه بعد الاستباق إلى الخير ، والاختلاف فى الملة سيكون الحساب ، والثواب والعقاب ، وبيان الحق والباطل ؟ ولذا قال : (أين ما تكونوا يمات بكم الله جميعا@ وأينما اسم شرط دال على المكان ، وجواب الشرط يأت بكم الله جميعا.
والمعنى أنه فى أى مكان كنتم لابد أن ياتى الله تعالى بكم وتجتمعوا يوم القيامة ، فيعرف أهل الحق من أهل الضلال ، ويحاسب كل على ما قذم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
وإن هذا النص السامى فيه تبشير وإنذار ؟ فيه تبشير لمق استبقوا إلى الخير ، 
وكان دينهم الحق ، وإنذار لمن اعتقدوا الباطل ، ولجوا فيه وعاندوا أهل الحق وكا بر وا.
وقوله تعالى : (يات بكم الله جميعا@ فيه إشارة إلى أنها حياة لا يجيئون إليها مختارين ، بل يأتى بهم الله تعالى طائعين أو كارهين ، ومن يأتي بهم هو الله تعالى القاهر فوق عباده ، ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته : @وإن الله على كل شيء قدير. وقد أكد قدرته بهذه الجملة السامية المؤكدة بإن والجملة الاسمية ، وتصديرها بلفظ الجلالة الدال على القدرة التى ليست فوقها قدرة ، وهو سبحانه وتعالى الغالب على كل هذا الوجود ، كل شىء فى قدرته وفى سلطانه ، وهو العزيز العليم.
ومن ضة ضرخت فول
وتجهك @ظرا لمحمتمجد آلحرا ووإنه ولفحق من زلك وما آلمحه بغفل @الف@مليوبئ ني ومق حيمشه حزخت @ولي وتجهد شطرألمح@جدآلحرا@ وحئمث ماكنتوفوئوأوجو هم
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شظره ر لئلآد كولت للناس علئكغ حجه! لا ألذجمت ظسكؤا
متهغ دظ1 نحشؤهغ وآخثمؤبئ ولأتم نغمتىعليكؤو تقتدو@ت يم "
تبين فى الآيات السابقة اتباع القبلة فى حال المقيمين ، فبينت حيث يقيم النبى
@ي@ا ، وبينت حيث يقيم السلمون فى الأماكن الإسلامية ، كل فى مكان إقامته ، فقال فيما تلونا من قبل ت (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @و.
وفى النص السامى يبين أن القبلة لابد من الاتجاه إليها فى السفر كما يجب الاتجاه إليها فى حال الإقامة ، فإذا خرج من مكان إقامته اتجه إليها ، فلا تسقط فرضيتها فى السفر ؟ ولذا قال تعالى : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام @ " من " هنا أى من أى مكان خرجت ، وفى أى مكان حللت ، فوذ وجهك شطر المسجد الحرام ، أى ناحيته ؟ إذ لا فرق بين مكان ومكان ولا سفر ولا إقامة ، فالاتجاه ضرورى ، أى أن السفر لا يسوغ ترك الاتجاه شطر البيت أى ناحيته ووجهته. وذكر ذلك النص لتاكيد الاتجاه ، وأنه شرط لصحة الصلاة دائم مستمر لا فرق
بين سفر وحضر ، ولا فردتى بين راكب وراجل ، ولقد روى الدارقطنى عن أنس ابن مالك قال : " كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان فى سفر فأراد أن يصلى على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به " (1) ، أى أنه كان يلاحظ دائما أن يكون ناحية القبلة.
وقوله تعالى : (فول وجهك @ الفاء هنا فى معنى جواب الشرط.
(1) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة : باب التطوع على الراحلة (1036) بلفظ : عن ان@ بن مالك " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أ كان إذا سافر ، فاراد ان يظوع ، استقبل بناقته القبلة ، فكثر ثم صلى حيث وجهه ركابه " .
كما رواه أحمد (12635) فى مسنده عن أن@ قال ، " كان رسول الله جم@مأ إذا أراد ان يصئى على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به "
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ا "ا تفللمير سو رةا! لبقرة 1 ا@ وقد أكد الله تعالى القبلة إلى البيت الحرام ، فقالى : (وإنه للحق من ربك @ والضمير يعود على تولية الوجه ، وقد أثبت الله تعالى بهذا أنه الحق ، وأكده بإن واللام ، والجملة الاسمية ، وإسناد هذا الحق لله تعالى ، والتعبير عن الله جل جلاله للدلالة بربك للإشارة إلى أنه اقتضته تربيته لك ، وقيامه على شئونك ، وأنه سار على حكمته ، ولأنه رأى تقلب وجهك فى السماء ، وإن ذلك الحق ثابت فى كتبهم ، فإنه ثابت فى التوراة أن القبلة تتحولى إلى فاران أى إلى مكة.
وبعد أن اكد سبحانه وتعالى وجوب الاتجاه إلى القبلة فى السفر والإقامة - 
بين سبحانه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحت سلطان علمه وحكمته ، وأنه رقيب على المؤمنين ليس بغافل عنهم ليتحروا القبلة ويتعرفوها ، ولا يصلوا إلا بعد هذا التحرى فقالى تعالت كلماته : @وما الله بغافل عما تعمفون . 
نفى الله تعالى وجل جلاله عن نفسه الغفلة ، أى أثبت العلم الكامل ، بتأكيد
نفى أن يقع فعل فى الوجود على غير علم منه ، باستغراق النفى ، وبذكر لفظ الجلالة الذى يتصف بكل كمالى ، ويستحيل عليه أى نقص ، وبالباء الدالة على استغراق النفى.
وإن هذا الكلام السامى قد يكون إنذارا ، ولكنه موجه إلى المؤمنين ، وليس موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الخطاب كان باللفظ الدالى على الجمع ، @و عما تعملون . 
وقد أكد سبحانه وتعالى الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بتكراره ، وذكر الأمر للمؤححين أجمعين تعميما للأماكن ، حيثما كانوا فى سفر أو إقامة كما أشرنا ، فقال تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . وكان التكرار فى شأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ@دد أ@اره ، وغزواف ، وأن القبلة الاتجاه إليها شرط لمحححة الملاة فى كل الأحوالط إلا أن يكون ذلك فى حالى الخوف ، وتكون صلاة الخوف ، ولا يمكن الاتجاه إلى القبلة ، إذ يستدبر العدو ، فيأتيهم من حيث لا يشعرون ، وقد بين الله تعالى صلاة الخوف فقالى تعالى : @و وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم
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@اا معك ولياخذ وا اأاسلحتفم فإإا اإاا " سجذ وا " فليكونواا اهن " ورائكم " ولتاا@ " !اطاا إئفة " أخر اى 11 الرا إيعلو 11 فليصفوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود اثذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى هن فطر أو كنتم مرفمى أن تضمعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا@ث @اذا قضيتم المئلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم @اذا اطماننتم فأقيموا المئلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خ أ النساء ، .
وقد تشير هذه النصوص الكريمة إلى أن استقبال القبلة إذا تعذر فى حال
الحرب جاز الاتجاه إلى غيرها من غير استدبار للضرورة والله تعالى هو الواقى.
وإن الله سبحانه وتعالى كرر طلب الاتجاه إلى البيت الحرام حيثما كانوا ، ومن
حيث خرجوا فى سفرهم وفى مغازيهم ، وكرر ذلك تأكيدا للطلب لكيلا يرتاب مرتاب ، ولكى يكون حجة على الناس ، ولا يكون لهم حجة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! وأصحابه ، ولذا قال تعالى : @ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا@و ، أى أكدنا الاتجاه إلى البيت من اجل الا يكون للناس حجة فى عدم العلم ، ودليل عليكم فى عدم تحويل القبلة إلى الكعبة ، وأن يسيروا على القبلة التى كنتم عليها ، وهى إلى بيت المقدس ، والحجة هى التى يستدلى بها المخالف ، وذلك لأن اليهود والمنافقين لجوا فى التساؤل والمناقشة وتوهين ذلك التحويل ، فأكد الله تعالى التوجه إلى البيت الحرام ، والحجة التى نفاها الله تعالى هى حجة عدم العلم فأكده.
وقد استثنى الله تعالى من الذين لا تقوم لهم قائمة الذين ظلموا فقال : (إلا
الذدين ظلموا@ وهذا الاستثناء أهو استثناء متصل أم استثناء منقطع بمعنى لكن ؟ لقد قال الطبرى : إنه استثناء متصل بمعنى أن الذين ظلموا لا تنتفى حجتهم ، وإن كانت واهية داحضة عند ربهم ، وقال : المعنى لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة حيث قالوا ة " ماولاهم " ، وقالوا : تحير محمد فى دينه ، وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا كنا أهدى منه ، وغير ذلك من الأقوال التى لا تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودى أو منافق ، أى أنه لاحجة عليكم إلا المماراة وما يحسبونه حججا. وهو أقوال واهية
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ا "تف@سيرلسو رةا! لبقرة" اا ، 11 ا@ تدل على ضعف الإيمان عند قائلها وأنهم يقولون ما لا يؤمنون به ، ويكون الذين ظلموا هم اليهود والمنافقون.
وقال بعضهم : إن الاستثناء منقطع ، ويكون المعنى : لئلا يكون للناس حجة عليكم ، لكن الذين ظلموا ، لا يقنعهم دليل ولا تعظهم حجة ، بل إنهم يلجون فى الباطل باوهام باطلة ، فلا تنتظر منهم أن يلزموا أنفسهم بدليل مهما كانت قوته ؟ لأنهم معاندون جاحدون مكابرون.
ولذا قال : (فلا تخ@ثوفم واخشوني @ الخشية نوعان : خشية الله تعالى وهى طمانينة فى القلوب تبعث على التوقى مما يغضب الله تعالى ، وهذه هى الخشية من الله تعالى وقد أمرنا بها ، وأن تمتلىء قلوبنا بالاطمئنان مع التوقى مما يغضب الله.
والخشية الأخرى الخوف والفزع ، وهى ما نهانا الله تعالى عنه ، فنهى أن نخاف أو ان نفزع أو أن نتوقع الأذى من هؤلاء الظالمين ، وان نخشى الله تعالى فتمتلئ نفوصنا بالاطمئنان والتقوى.
كان التكيد للاتجاه إلى البيت الحرام لذلك ، ولأمر جليل اخر ، أشار إليه بقوله تعالى : (ولأتم نعمتي عليكم @ أى كانت القبلة لكليلا يكون للناس حجة عليكم. (ولأتئم نعمتي عليكم @ ، إن نعم الله تعالى تتوالى على النبى ومن معه من المؤمنين ومن تمامها نعمة الاتجاه إلى الكعبة ، إذ إنها تضمنت إجابة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يييه ، إذ كان يقلب وجهه فى السماء ليوليه قبلة يرضاها ، ولما فيه من تثريف البيت الحرام ، ولما فيه من إحياء ملة إبراهيم عليه السلام ، ولما فيه من تاليف للعرب ، ولأن ذلك إيذان بفتح مكة دهازالة دولة الأوثان ، هاقامة دعائم الإسلام ، وتلك كبرى النعم.
وذكر الله تعالى أمرا آخر ، وهو جماع الأمور كلها ، وسبيل الحق والإيمان
وهو رجاء الهداية الكاملة ، فهذا من طرقها (ولعلكم تهتذون @ الرجاء من الناس لا من الله ، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
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كما أز@ملنا فيتم رسولأسض
@ لواعلتيءايتنا ويهي@غ و@جط@ م أئكت@ب وآلمحمة ويعلصي قا لئم تلاكوبؤأتغلويئ وو فأذبهروفى ي@كزكغ وآشس@ روال@ ولاتكفرون جج@س
ولى الله تعالى نبيه إلى الكعبة ، تكريما للبيت وتشريفا له ولبانيه ، وأت@م نعمته عليهم بالإيذان بإزالة الاصنام عنه ، فعل الله تعالى ذلك لتتم الهداية كما أرسل رسولا منهم ، ولذا قال تعالى : (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا@و وفى هذا إجابة لدعوة إبراهيم عليه ألسلام ، إذ قال تعالى فى ذكر دعائه : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم... + @ أ البقرة ، فكما أجاب دعاءه عليه السلام بجعله بلدا آمنا وأن يكون مثابة للناس وأمنا أجاب دعاءه بإرسال رسول منهم يتلو عليهم آياته.
يمن الله تعالى على العرب بأن جعل فيهم رسولا منهم ليقول مانا عليهم
بذلك كما من عليهم بجعل القبلة إلى الحرم الآمن الذى قدسوه وكرموه ، فالرسول لمجييها أرسل فيهم وهو منهم ، كما قال تعالى : (لقد جماءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم @ص @ أ التوبة ، .
فهو فيهم ومنهم ، وهو أكثر تأليفا لقلوبهم. ورعاية لنفوسهم وهو الحق من
ربهم كما قال تعالى : @ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم 3000(@ث @ أ ال عمران ، .
وتلاوة الآيات التى جاءت فى قوله : (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم
اياتنا ويزكيكم @ ، تلاوة الآيات هنا أى القرآن بقراءته فى ترتيل وفهم ، وإدراك لمعانيه ، وإجابة لأمره ، واعتبار بقصصه ، وذلك عبادة (ويعلمكم الكتاب @ أى تعليمهم علم القرآن من بيان للصلاة والزكاة والحج والصوم وأحكام الأسرة ، 
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ا " !تفسير سورةا! لبقرةااأ ا@ وأحكام الحرب وما يحل فيها وما يحرم ، وعلاقة الأنسان بالإنسان ، واداب وأخلاق المسلم فهو مأدبة الله تعالى ، وهو سجل المعجزات التى جاء بها الرسل من عهد نوح إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام.
والحكمة هى الشريعة ، وما فيها من إصلاح بين الناس ، وإقامة للعلاقة الإنسانية. وفسرها الشافعى بأنها السنة وقد بيناها عند ذكر قوله تعالى : (ربنما وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك... @لأ - @ أ البقرة ، ، فارجع ؟ إليها. (ويزكيكم @ أى يطهركم من أرجاس الجاهلية ومآثمها كوأد البنات وشرب
الخمر ولعب الميسر بله عبادة الأوثان والأنصاب ، وينمى فيهم قوة الخلق والشكيمة ويوجهها نحو مكارم الأخلاق.
وقال الله تعالى : (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون @ علمهم الله علما لم يكونوا يعلمونه من قبل ؟ علمهم علم النبوة ، وعلمهم علم البعث والنشور والقيامة والحساب ، وعلمهم علوما تنفعهم فى الحياة الدنيا ، وتزودهم بالخير فى الآخرة ، وعلمهم مكارم الأخلاق وعلمهم تنظيم الدولة ، وقيام حكم صالح ي@تظل فى ظله البر والفاجر ، وعلمهم العدالة والامتناع عن الظلم.. وأخيرا علمهم علم الإسلام ، وقد جمعه تعالى فى قوله جلت حكمته : (إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 3آبمت @ أ النحل ، وجعل منهم دولة الإسلام الفاضلة التى لم تر الإنسانية لها نظيرا من يوم أن خلق السموات والأرض.
بين الله تعالى نعمة الرسالة المحمدية فى العرب ، وفى الإنسانية كلها ، وإن
ذلك يقتضى أن يشكر صاحب هذه النعم (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوهما... - لمصعلأ أ إبراهيم ، " ولذلك قال تعالى : (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون @ ، الفاء هنا هى ما تسمى فاء السببية ، وهى ما يكون قبلها سببا لما بعدها ، وذكر الله تعالى امتلاء النفس بعظمته وقدرته وجلالته والإحساس بنعمه الظاهرة والباطنة ، وليس ذكره جلت قدرته بترديد اللسان فقط ، ولا بترطيب القول بذكر
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@اا " اا" ! اتفمسير@سو رةا لبقر آ
جلاله وإنما تكون أولا بامتلاء النفس بذكره ، حتى يكون كانه سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ، نطق اللسان أو صمت أو جهر به أو خفت ، كما قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية.... أ الأعراف ، و(واذكر ربك في نفسك تضرغا وخيفة وذون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ك@ؤ@ أ الأعراف ، صهان الله تعالى يقول اذكرونى أذكركم ؟ اذكرونى فى كل حياتكم وفى قلوبكم أذكركم بالنعم والغفران ، اذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادة (لئن شكرتم لأزيدئكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد@ - @ أ إبرا@م ، روى الإمام احمد فى مسنده عن أبى هريرة : (أنا مع عبدى حين يذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، @اذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ هو خير منه @ان اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا لمان اقترب إلى ذراعا ، اقتربت منه باعا وإن أتانى يمشى اتيت إليه هرولة ، وقد اخرجه البخارى (1). وإن ذكر الله تعالى يكون فى القلب ، ويبدو فى العمل ، فالطاعات التى يقصد بها وجه الله تعالى ويبتهل فيها إليه ويطلب رضوانه بها هى ذكر لله.
وكل أعمال كالتجارة والصناعة والزراعة إذا قام بحقها ، وتوكل على. الله تعالى حق توكله هى ذكر لله ، وكل عمل لا يعمل إلا لحب الله تعالى ، فالصانع فى مصنعه ، والزارع فى مزرعته ، والتاجر فى متجره إذا قصد وجه الله تعالى ونفع الناس يكون ذاكرا لله تعالى ، وإن انؤمن لا يفرغ قلبه من ذكره ، إذا قام بحق الله تعالى ، @ان ذكر الله تعالى يصحبه الخوف من الله فيتقى الله تعالى فى كل عمل يعمله ويكون دائما فى حذر من غضب الله تعالى ، وقد قال تعالى فى وصف المؤمنين : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللة وجلت قفوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكفون @ م أ الأنفال ، .
(1) البخارى : كتاب التوحيد - باب : قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه (6856) ومسلم : الذكر والدعاء (4732).
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ا "11 تفسيرلسورةا! لبقرةا@ إن ذكر الله تعالى هو الخير كله ، روى ابن ماجه أن أعرابيا قال : يارسول الله
إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى منها بشىء أتشبث به قال : " لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل " (1).
وإن أعلى درجات الذكر شكر الله تعالى ، ولذا قال تعالى بعد الأمر بالذكر : (واشكروا لي ولا تكفرون @ وهنا نجد الشكر تعدى باللام وقد قال الفراء : إن ذلك هو الأفصح ، ولكن يجوز اشكر لى واشكرنى.
وشكر العبد لله تعالى ؟ الثناء عليه ، وأن تكون نعمه لما خلقت له من طاعة ،
خلق له السمع فشكره لنعمته ألا يسمع زور القول ولا ينفذه ، وشكر نعمة اللسان ألا ينطق إلا بالحق ، وشكر نعمة اليد ألا يبطش إلا لتحقيق العدل ، وألا يعمل إلا ما هو حق وألا يعتدى على حق غيره ، وألا يؤذى ، وأن يحمى الضعيف وينصر المظلوم ، ويغيث المستغيث ، ويدفع الكوأرث عن المؤمنين ، وأن يفك العانى.. وشكر نعمة الرخل ألا يسعى إلا فى خير ، وألا يسعى فى ظلم ، وأن يذكر دائما أن من سعى مع ظالم فقد ظلم.
وإن شكر نعم الله تعالى ليرجو به الشاكر زيادتها ، ولقد قال تعالى : (وإذ
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد @و أ إبراهيمأ. وإذأ كان الله تعالى قد أمر بالشكر ، وهو الطاعات ، والأخذ بالهدى المحمدى ، فقد نهى عن الكفر فقال ة (ولا تكفرون @و والنهى عن الكفر معطوف على قوله تعالى : (واشكروا لي @ يجعلنا نتصور أن تكفرون فيها ياء المتكلم محذوفة أو بالياء كما قى قوله تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون... وليمتر@و أ المائدةأ ويكون مصى كفر الله تعالى عدم ذكره ، وعدم معرفة حقيقة نعمه ، ولكن الظاهر أن المراد النهى عن الكفر المطلق ، وهو ألا يعتقد بالوحدانية وألا يؤمن برسالة محمد @و وهو مقابل للشكر لأن حقيقة الشكر ابتداء هى القيام بالطاعات كلها ، وهو مع ذكر الله تعالى الإحساس بأنه كله لله تعالى. وفقنا الله تعالى للشكر وجنبنا الكفر.
(1) رواه ابن ماجه : الأدب - فضل الذكر (3793) عن عبد الله بن بسر ، وبنحوه عند الترمذى : الدعوات - فضل الذكر (3375) وأحمد : مسند الشاميين - حديث عبد الله بن يسر (17245).
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أول الج@فى جهافى النفس
يايه@أ لذين
ءمنوا آشتعحنوا بآلصبر درأل@ لؤة إن آلله بم ألصخبركن @ب ولانقولوا لمن @تل فى سبيلآلله أقوتم بل أخياء ولبهن لاقمتعروت ولنئلون@م بمثتئءمن ألحؤف وألجوع ونقص @ن آلأفول وآلأنفس وآلثمزت وتجنرألصنبريئ آلذين! ذاضحبتهم مصيبة قا لوآ إنا لله وإنا! @يه رجعون ءمرو " صر@برص اوليك عيئهتم صلؤت من ربهئم ورحمة واولحك هم آلمحقتدون
اتجه المسلمون بأمر الله تعالى إلى البيت الحرام الذى جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا ، وقد اتجهوا إليه فى الصلاة إيذانا بإبعاده عن ا@ رك ، وأن تحيط به الأوثان ، وقد أشار سبحانه وتعالى بأنه سيكون الفتح ، وأنه سيكون فى حوزة أهل التوحيد ، وأنه من بعد سيكون يأس الشيطان من أن يعبد فى الارض المباركة ، وقد كان البيت الحرام فى أيدى المشركين ولا يخرجون منه إلا بجهاد لإخراج أعداء الله من بيت الله ، أو لجعل كلمة الله تعالى العليا فى بيته ، وإنه بالتحقيق ثبت بالتقريب أن تحويل القبلة كان فى الليلة الخامسة عشرة من شعبان ، وكان ابتداء يوم الفرقان لغزوة بدر الكبرى فى السابع عشر من رمضان ، فكان بين التحويل ويوم الفرقان شهر واحد.
ولذلك جاءت الدعوة إلى الجهاد ، عقب تحويل القبلة ، وأول الجهاد جهاد النفس ، فجهاد النفس قبل امتشاق الحسام فى الميدان ، وجهاد النفس بتعويدها الصبر
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ا "تفسيراسو رة" ! لبقرةا"ا أ"، )11 ، 11" اا "114ا" اا ا@ وقمع الأهواء والشهوات والاتجاه إلى الله تعالى ؟ ولذا ابتدأ به فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة@و استعينوا فى أموركم ، وفى استجابة أوامر ربكم والأخذ بأحكام دينكم وإعداد العدة للقاء عدوكم ، فمجاهدة النفس مقدمة على جهاد العدو ، بل هى عدته وقوته.
والصبر ضبط النفس والاستيلاء عليها ، وهو يتنوع بتنوع موضوعه ، فهناك
صبر على منازعة الأهواء والشهوات لتعميمها والاستيلاء عليها بجعل الشهوة أمة للعقل ليست مسيطرة عليه ، ولا مسيرة للنفس ، وهناك صبر لأداء الطاعات والقيام بالواجبات فإن ذلك يحتاح إلى عزم قوى لا يكل ولا يمل ، وهناك صبر على لغو القول من الناس ، واستهزاء السفهاء ، وتهكم ذوى الأهواء ، وهناك صبر بالإقامة مع الضعفاء وقد قال الله تعالى فيه : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه... @ه - @ أ الكهف ، .
وهناك صبر عند المصائب فى الدنيا فلا يفزع ولا يجزع ويعلم أن الصبر فيه
أجر وأن الجزع فيه وزر ، وهناك صبر عند لقاء الأعداء ولعله نتيجة لصفة الصبر وتشعبها فى كل النواحى التى ذكرناها.
والصبر خير كله ، وهو أول صفات المؤمنين ، ومن الصبر ألا يكفر عند النعمة
وألا ييئس@ عند النقمة ، ولقد قال تعالى : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفورب(هفي ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور@هت إلا الذين صبروا وعملوا الضالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ج@خظفي @ أهود ، .
ولقد قال ع@هأ فيما رواه مسلم بسنده عن صهيب ، قال رسول الله @ها : 
" عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " (1) فالصبر كله خير ، وهو عدة الإيمان والأخلادتى ، وبناء المجتمع الصالح ، وهو أقوى عدة للجهاد.
(1) رواه مسلم : كتاب الزهد والر قائق (5318) ، وبنحوه رواه أحمد والدارمى.
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@اا هذاأمر " الصحبر 1 وا لا ستعا نة " به " منا جاةا لعبدلر به ، " وصرف 11 لقلب " إليه"ا وا لاتجاه
إليه ، وهى التى تملأ القلب بذكر الله تعالى فينسى ما بينه وبين الناس ، وهى استحضار العزة من الله ، وامتلاء الإنسان بجبروت الله ، وأنه فودتى قوى البشر ، والاستعانة هى سلوك المؤمن ، روى " أن النبى ك( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا حزبه أمر صلى " (1).
ولقد أمر الله تعالى نبيه بالصبر والصلاة إذا اشتدت عليه شديدة الناس بالقول والعمل ، فقال تعالت كلماته : (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى - (يم+ @ أطه ، فعبر عن الصلاة هنا بالتسبيح فسبيل الرضا بالنوازل والشدائد من الناس - كما تدل الآية - الصبر على ما يقولون ، والصلاة إذ هى اطمئنان القلوب ، وسرور النفوس وبها تستبدل النعمة بالنقمة ، والسراء بالضراء.
وختم الله تعالى الآية بقوله : (إن الله مع الضابرين @ بمعاونته لهم ، فينصرهم ، بسيطرتهم على نفوسهم ، ثم ينصرهم على أعدائهم ، ثم يغلبهم على كل شر فى الحياة ، ثم تقوية عزمهم ، وضبطهم لنفوسهم ، فالله معهم فى كل أعمالهم ، وهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير.
هذا ما يعذ الله به تعالى نفوس المجتهدين ، صبر وذكر لله تعالى ، وإنه من
بعد ذلك يكون القتال ، ويكون الشهداء ، وفى ذلك إشارة إلى أنه ليس القتال شهوة ، ولا نزهة ، ولكنه فداء وبلاء ، واستشهاد ، وإن الشهداء لا يموتون ولكنهم أحياء عند ربهبم يرزقون ، والحياة ليست للأشباح فقط ، بل هى للأرواح ، ولذا قال تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون . 
النهى عن القول ، والقول دليل الاعتقاد فهو نهي عن الاعتقاد ، وقد صرح
الله تعالى بالنهي عن الاعتقاد فى آية أخرى فى معنى هذه الآية الكريمة وفى موضوعها فقال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون غج@ أ ال عمران ، وفى الآية التى نتكلم فى معناها قال الله تعالى : (ولكن
(1) رواه أحمد (22210) ، وأبو داود (1124). عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه.
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لا تشعرون @ ، أى ولكن لا تحسونهم بمرأى العين ، وذلك لا يقتضى أنهم ماتوا ، بل هم عند ربهم يرزقون ، ولقد قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون @ - فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 3@بم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين رز@قي @ أ آل عمران ، .
. وإن حياتهم روحية يستبشرون بها بأنهم فدوا إخوانهم ، وأنهم قدموا أنفسهم ، واثروا إخوانهم ، ولقد صور النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حياتهم فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن ارواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسوح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأى شىء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ، ثم عاد عليهم بمثل هذا ، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى سبيلك حتى نقتل مرة اخرى ، فيقول الرب جل جلاله : إنى كتبت أنهم إليها لا ير جعون " (1).
هذا حديث مصور لحياتهم الروحية ، وأنهم فى جنات النعيم ، وأنهم ما ندموا
على أن قتلوا شهداء بل إنهم فرحون بذلك ، وأنهم يتمنون أن يعودوا ليقتلوا فى سبيل الله تعالى ؟ لأنهم راضون بما فعلوا ، فهم يطلبون الشهادة بأرواحهم كما
(1) رواه مسلم ، عن مسروق قال : سالنا عبد الفه - أى ابن مسعود - عن هذه الآية (ولا تحسبن الذين قتئوا في شيل الله أمواتا بل أخياغ عد رثهم يرزفون أ ال عمران ، قال : يمما إنا قد س@لنا عن ذلك فقال : " @رواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معفقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوى إلى تفك القنايل داطلع إليهم رثهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من @دط يسالوا قالوا : يا رب نريد
أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى لسبيلك مرة اخرى ، فلضا ر ، ى أن ليس لهم حاجة تر@ا ، . وبنحوه عند الترمذى (2937) فى كتاب التفسير - باب تفسير سورة آل عمران وابن ماجه (1 279) فى كتاب الجهاد - باب فضل الشهادة فى سبيل الله (2791) وجاء من رواية جابر بن عبد الله عند الترمدى (2936) وابن ماجه (0 279) واللفظ له يقول : لقا قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله جمؤ! : لأيا جابر ألا أخبرك ما قال الله عر وجل لاكابيك ؟ ، قلت : بلى قال : " ما كفم القه احذا إلا من وراء حجاب وكثتم أباك كفاخا فقال : يا عبدى تمن على أعطك قال : يا رب2 تحيينى فا " قتل فيك ثانية ، قال : إنه سبق مئى أنهم إلئها لا يرجعون. قال : يا رب2 فابلغ من ورائى. فانزل الكة عر وجل هذه الآية : (ولا تحسبن الدين قتدوا في شيل الله أمواتا بل أحياء عد ربهم يرزقون أ ال عمران ، .
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@اا " اتضسيرسورة البقرةطلبوها بأبدانهم ، 1@الطذكر 11 لشهداء أبعد 14الأمر " بالمحبر " والصلاةتاكيد " لضرورة " المحبر ،ولا يكون من غير صلاة. وإن الجهاد بلاء ، ولابد أن يستعدوا له ، فهو اختبار ؟ ولذلك قال تعالى : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الضابرين . 
إن هذا النص جاء توطئة للجهاد ، وليتحملوا كل ما فيه من شدائد ، وكله
شدائد إلا على المؤمنين الصابرين ، وإنه يجب أن يتوقعوا ذلك ويتحملوه ، فإن الأمر المتوقع إذا وقع سهل حمله ، وإذا جاء على غير توقع صعب وقعه ، وهلعت النفوس ، وهذا النص كقوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزئوا حتى يقول الرس@ول والذين آمنوا معة متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب - @ - @ أ البقرة ، ومثل قوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الضابرين أ ال عمران ، * فهذه من أخوات هذه الآية التى نتكلم فى معناها ، فهى بيان لما يتوقعه المجاهدون ، وخصوصا إن هذه الآية كما يبدو من سياقها مع الايات كانت فى السنة الثانية من الهجرة ، وقد فتح باب الجهاد ا@بر ويوم الفرقان قريب الوقوع وهو بدر الكبرى الذى فرق بين عهد النصر المؤزر ، وعهد الاستضعاف.
ولنبفونكم @ البلاء الاختبار لا ليعلم الله تعالى ، بل ليظهر للناس ما اكنه
الله تعالى فى علمه المكنون ، ولقد أكد الله تعالى البلاء ليؤكد موضوعه بالقسم الذى دلت عليه لام القسم ، ونون التوكيد الثقيلة بشيء من الخوف @ قال بعض العلماء : التنكير فيه للتقليل ، وإنى أزى أن المقام موجب أن يكون التنكير فيه للتكثير لكى يتحقق معنى الابتلاء فيقدمون على حرب لقوم شداد غلاظ من شانهم أن يخوفوا ويفزعوا ، وقد قيل إن ذلك الخوف يتنافى مع الشجاعة التى عرف بها النبى ، وصحبه الكرام أمثال حمزة بن عبد المطلب أسد الله ، وعلى بن أبى طالب فارس الإسلام والزبير وغيرهم من الصناديد الذين يتقدمون فى الميدان لا يهابون إلا الله ، ونقول فى ذلك إن الشجاعة لا تنافى الخوف ؟ لأن الخوف يحمل على تدبير الأمور ، 
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة 11 اا أ أ ا@ وبعد تدبيرها يفترق الشجاع عنا الجبان ، فالجبان لا يقدم والشجاع مقدم مقدرا النواحى المخوفة ، والنواحى التى فيها جانب الله تعالى فيقدم على بينة ، وقد حقق الذين درسوا النفوس فقرروا أن الشجاعة لا تكون شجاعة إلا إذا أحس بخطورة الأمر وأقدم غير هياب ، وإن المؤمنين قد أصيبوا بما من شأنه أن يخيف ولكن لم يجبنوا عن اللقاء ، بل أقدموا عليه فى غير تلكؤ ولا اضطراب.
هذا شأن الخوف ، ثم قال تعالى : (والجوع @ فقد أصيبوا بشىء غير قليل من
الجوع ، وقد كانوا يربطون الأحجار على بطونهم.
كما كانوا يفعلون فى حفر الخندق ، @ونقمبى من الأموال @ ، فإنه فى الحروب
يتوقف اشتغال المؤمنين بالتجارة وغيرها ، فهل كان أبو بكر التاجر تجرى متاجره ، والحروب قائمة ؟ وهل كان عثمان ذو النوربن تستمر متاجره غادية رائحة والحرب قائمة بين الشرك وأهل التوحيد. (والأنفس @ ؟ ف@ن ملحمة الحرب يكون فيها الشهداء ، وقتل الأبطال. (والثمرات @ وقد أصيب الأنصار فى المعارك وقد خرجوا للجهاد فلم يسقوا زرعهم ولم يرعوا ثمرات نخيلهم فنقصت ثمارها.
ذكر الله تعالى ذلك الابتلاء قبل وقوعه ، وكانوا على مقربة منه ؟ لأن ذلك
كان قبيل غزوة بدر الكبرى ، فذكر الله تعالى ذلك ليتوقعوه قبل أن يقع فيعدوا له الأنفس بالصبر ، وضبط النفس ، والاستعانة بقوى النفس فى الجهاد وتحمل الأذى من الحرب ، فقد كتب عليكم القتال ، وهو كره لكم ، ولكنه خير فى نتيجته مادام ردا للاعتداء ومنعا للفتنة وفتحا لطريق الدعوة.
ولذا قال تعالى : (وبشر الصابرين @ والبشارة هى النصر الكامل ، وذكر أن المبشترين هم الصابرون ، فالوصف علة للحكم فكانت البشارة بالنصر بسبب الصبر ؟ لأن الصبر عدة النصر ، كما قال على رضى الله عنه بطل الحرب الإسلامية : كنا ننصر بالصبر والتأييد.
وإن الصابرين هم الذين يضبطون أنفسهم فلا تنخلع قلوبهم بفزع ، ولايصيبهم
عندما يفاجئون بما لا يحبون ؟ ولذا عرفهم الله بقوله : @الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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11الممبريكونبمعنى " ضحبط االنفسعنا لأهواء " والشهواا ات ، " وعمايكون " فيه معصية الله تعالى ، ويكون بعزمة المؤمن القوى فى طاعة الله ، وبتحمل ما ينزل مما يفزع القلب ، واطمئنان من غير أنين ، ومن هذا النوع الصبر على ما يصيب من نوائب الدهر ومصائبه.
والمصائب جمع مصيبة ، وهى كل ما يصيب الإنسان بالأذى فى نفسه من مرض ، أو ماله من خسارة فادحة ، أو فقد حبيب ، أو مفاجأة بما لا يسر بل يضر كهزيمة فى حرب ، أو غدر غادر ، أو غير ذلك مما يكرث الإنسان من كوارث ، والصبر المحمود فى هذه الأحوال وغيرها هو الصبر الجميل الذى يكون من غير أنير وشكوى كصبر يعقوب عندما غاب ابنه يوسف إذ قال : (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون - تجصفت @ أيوسف ، .
وإنه مما يجعل الصبر جميلا لا أنين فيه ولا شكوى ، ولا تململ مما أنزل الله تعالى أن يفوض أمره إلى الله تعالى ، وأن يحيل المرجع والماب إليه ، وأن يعتقد أن كل شيء من الله تعالى ، وأن إليه مرجع الأمور وعنده المستقر والمعاد ؟ ولذا قال تعالى فى حال الصابرين وقولهم عندما تصيبهم المصيبة وتنزل بهم النازلة لا قبل لهم بها : (إنا لله وإنا إليما راجعون . وإن هذه الجملة فيها من كمال التفويض والاعتزاز بجلال الله تعالى والاطمئنان إلى قدرته ما يعلو بالنفس على الأنين والشكوى لغير الله تعالى العلى القدير.
ومعنى (إنا لله @ أى أننا ملك له تعالى يتصرف فينا كيف يشاء ، وأمورنا بين
يديه يصرفها كما يشاء ، وهو نعم المعتمد فى كشف الضر وإزالة الكرب ، وإنه ملكنا بخلقه وتقديره وتصريفه فينا وله الأمر والتدبير ، وإليه مرجعنا فنحن راجعون إليه وحده ، ولذا قدم الجار والمجرور (وإنا إليما راجعون @ فنحن هنا فى الحياة مملوكون له ، ومن بعد ذلك نرجع إليه وعسى أن يكون ذلك خيرا لنا. روى مسلم بسنده عن
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ا "تفسيرسورةا! لبقرةا@ رسول الله @ا أنه قال : " ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلاكفر به من سيئاته " (1).
وقوله تعالى : (إنا لله وإنا إليه راجعون @ إقرار بالتوحيد واستشعار للعبودية ، وإيمان بالبعث والنشور ، وفى ذلك عزاء أى عزاء وسلوى عن البلاء ، ولقد روى مسلم بسنده عن أم سلمه أن رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل : @إنا لله وإنا إليه راجعون @ اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها ، إلا أخلف الله له خيرا منها " (2).
وإن الصالحين لا يفرون من المصائب تنزل بهم ، ولا يرونها من جانبها الشديد ، بل يرونها من جانبها الصالح المفيد ، فهى تربى فى المؤمن الإحساس بالربوبية والضعف أمام القدرة الإلهية والإخلاص لله تعالى ، فالإخلاص حيث الضعف أمام الله ، وأنه لا كاشف للضر سواه ، وإن ذلك يجعله يرجع إلى الله تعالى ويكون ممن أناب إليه سبحانه كما قال الله تعالى : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين... @(@ - @ ألقمان ، وحيث يحس بشدة المصيبة يتضرع إليه ، فيدعو إليه متضرعا ليكشف عنه الضر. وإن المصائب تجعل النفوس بعيدة عن الاستكبار فتطمئن إلى الضعفاء ، ويتربى فيها الحلم ، والعفو وكثرة الثواب بكثرة الصبر ، (إنما يوفى الضابرون أجرهم بغير حساب @لآ@ أ الزمر ، وإن الصالحين لهذه المصائب وثمراتها من طهارة القلب وتنزيه النفس يفرحون ولا يكربون ، وإن كانت تجعل غيرهم فى كرب ، وإنه إذا فرح شكره وإنها تمحص القلوب وتطهرها من الغطرسة والعتو.
(1) متفق عليه ، رواه البخارى عن أم المؤمنين عاثشة رضى الله عنها : كتاب المرضى (5210) ، ومسلم : كتاب البر والصلة والاداب (4670) واللفظ له عن أبى هريرة - رضى الله عنه.
(2) رواه بهذا اللفظ مسلم : كتاب الجنائز : باب ما يقال عند المصيبة (1525) ، وبنحوه عند أحمد (25417) فى مسنده عن أم المؤمنين أم سلمة - رضى الله عنها - . كما رواه الترمذى ، وابن ماجه ، والنسائى ، 
وما لك ، والد ارمى.
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وإن الصالحين بتفويضهم أمو@رهم لله تعالى ، وثقتهم بالله تعالى يعلمون أن
وراء ما نزل من مصيبة ضرا لهم ولخيرهم (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كنيرا@ص @ أ النساء ، وإن المصائب تفطم النفس عن الأشر ، وتبعد عن الترف ، ووراء الترف الظلم فيكون الاستماع للبشير النذير قال تعالى : (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون خ@ت @و أسبا ، .
وإن الرضا بقدر الله تعالى فيما ينزل من نوازل يجعل النفس فى اطمئنان
من الجزع والهلع ، وبعد عن السخط والغضب.
وأخيرا إن المصائب تصقل النفوس ، وتربى فيها قوة الاحتمال إن صبرت وفوضت ، ورجت الثواب والفرج من الله تعالى ، وفيها يكثر الدعاء لله تعالى ، والدعاء مخ العبادة ، ولقد قال تعالى : (ادعوني أستجب لكم... به@لأ - @ أغافر ، وكان بعض الصالحين إذا ألم به مرض أو وصب دعا ربه أن يجعله يحس بنعمة المرض والسقم ، إذ إنه يقربه من ربه فلا يطغى ولا يستغنى بنفسه عن ربه.
ولقد قال تعالى فى جزاء الصابرين عند النازلة التى تكرثهم ، والرضا بما
يأتى به الله تعالى : (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك فئم المهتدون @و.
الإشارة هنا إلى الصابرين الذين يتحملون الخوف مهما يكن مقداره ، ونقص الأموال والأنفس والثمراث فى سبيل الله تعالى ، وإذا نزلت بهم نازلة أصابت نفوسهم من فقد حبيب أو حرمان من مطلب من مطالب الدنيا. هؤلاء الذين تلك أحوالهم ، هم من الصديقين والشهداء (عليهم صلوات من ربهم ورحمة@ الصلوات جمع صلاة ، وجمعها الله تعالى لكثرتها ، وتنوع احادها ، والصلاة معناها الدعاء ولكنها من الله تعالى استجابة الدعاء ، وذلك بالعفو والمغفرة ، وعفو الله ومغفرته دليل رضوانه ، ورضوان الله تعالى أكبر الجزاء ، كما قال تعالى فى
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ا "تف@لمير لسو رةا! لبقرة " "أ@ا"ا."ا " اا" 2 ا@ا ا.أأأ 2ا""ا "" اا أ" ااا "11أ@ ختام جزاء الاخرة : (ورضوان من الله أكبر... @ؤ@ أ التوبة ، وإن الله تعالى لم يمن على عباده الصابرين بالمغفرة والرضوان فقط ، وحسبهما جزاء للصبر ولكن من بالرحمة ، رحمة الله تعالى التى وسعت كل شىء ، فرحمهم فى الدنيا بالهداية والتوفيق لفعل الخير ، ورحمهم فى الآخرة بالنعيم المقيم.
وقد وصفهم سبحانه بأنهم المهتدون ، فقال تعالت كلماته : وأولئك فم الفهتدون أى المتصفون بالصبر على الشدائد من الخوف ونقص فى الأموال والأنفس والثمرات ، هم الذين كتب الله تعالى لهم الهداية ، وفى النص السامى @وأولئك هثم المهتدون @ إشارة إلى قصر الهداية عليهم وأنهم المهتدون حقا ، وذلك بتعريف المسند والمسند إليه وبالضمير " هم " وذلك أشرف بيان أنهم المختصون وحدهم بالهداية الكاملة وهبنا الله تعالى عفوه ومغفرته ورحمته وهدايته.
ممل سات آليبيقلحرام
@ إن ألصفا وا لمحروة من شعإدرالله
فمن حغ اتجيت أوآغتمرفلانجاح لخه أن ظؤف بهمأومن ظوع جمرصأفإن ألله شا ؟ عليض إن أئذيئ يكتمون مآ أ@زتنا من اليتت والهدى منما بغد مايخه لمناس فى آتكئئب أولئك يقعنهم ألمه ويفعنهم أ لفعنوت إلا ألذيهط تاجمصا وأضلووبينوا فاؤلندألؤب عيتهنم وأنا ألتواب ألرحيو
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ما زالت النصوص القرآنية الشريفة السامية تتكلم حول الكعبة من ناحية كونها
قبلة ، وأن الصلاة لا تصح من غير الاتجاه إلى البيت الحرام ، وإنه مما حول البيت والصفا والروة ، وهما جبلان مجاوران للكعبة ، قيل إن هاجر أم إسماعيل كانت تتردد بينهما عندما أصابهما الجوع والعطش وهى تناجى ربها أن يمن عل@ها بالغوث فأنبع الله تعالى لها زمزم ، وقيل كانت لها طعم وغذاء وشفاء للعلة من عطشها ، وقد قال تعالى فيها : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. 
والشعائر جمع شعيرة ، وهى المتعبد الذى يكون فيه عبادة الله تعالى والقيام
بحق الطاعة ، وفى هذا النص تقرير بأن الصفا والمروة موضعا تعبد لله تعالى ، وقد قال بعض العلماء : إن ذكر أنهما من شعائر الله دليل على طلب السعى بينهما ، ولكن الن جزى الكلبى الفقيه المالكى ضعف هذا ، ولكنا لا نجد فيه ما يسوغ التضعيف لأن كونهما متعبدا يدل على طلب التعبد عندهما ، وقد بين النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص التعبد فيهما بطلب السعى بينهما فقد قال @سي@ : " كلتب عليكم السعي ظ سعوا " (1) وإنه @ص فى حجة واعتماره سعى والناس بين يديه وهو وراءهم ، لأنه كان راكبا ، فهو منسك من مناسك الحج والعمرة ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لتاخذوا عنى مناسككم " (2).
ويقول تعالى : (فمن حج البيت أو اعتمر@ فمن قصد البيت حاجا أو معتمرا
فلا جناح عليه أن يطوف بهما والحج هو المعرف بأركانه وركنه الأكبر الوقوف بعرفات ظ ومن مناسكه النحر ورمى الجمار ، والوقوف بالمزدلفة ، أما العمرة فهى زيارة البيت والطواف حوله ، والسعى بين الصفا والمروة ، وقد سعى فيهما رسول الله
(1) عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أئها سمعت الئبى شي@ا بين الصثفا والمروة يقول : " كتب عليكم السعى فاسعوا ، . أرواه أحمد فى مسند القبائل (26191) ، .
(2) رواه مسلم : كاب الحج (2286) ، وأبو داود : المناسك (1680) وأحمد فى مسنده (91 0 4 1) عن جابر بن عبد الله بلفظ : رأيت النبى ى@ي@ا يرمى على راحلته يوم الثحر ويقول : لألت@خذوا مناسككم ف@نى لا أدرى لعفى لا أحج بعد حختى هذهإ.
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ا ا! إا تفسيرسو رةا! لبقغ 1 اا ا@ ص@ا@ و@كن كان ا@ص فى@زه الآية ، (دلأ جناح عليه أن يطوف بهما@ ونتكلم هنا فى ثلاثة أمور : 
أولها : إن نفى الجناح - والجناح هو الميل إلى الإثم - يقتضى نفى الإثم لا الوجوب ؟ لأن نفي الإثم يؤدى إلى معنى الجواز لا الوجوب ، أو الطلب فرضا أو سنة ، فمن أين جاء الطلب ؟ نقول إن الطلب جاء من كلمة " شعائر " أولا ، وقد بينا ذلك ، ومن بيان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ه بأن بين أن السعى كتب علينا ، ومن مداومته @يه على السعى فى عمرته وحجه ، ولذلك قال مالك وأحمد والشافعى : إن السعى فرض ، وقال أبو حنيفة : واجب وهو مرتبة بين السنة المؤكدة والفرض ، ويعرفونه بأنه ما ثبت طلبه الحتمى اللازم بدليل ظنى فيه شبهة.
الثانى : لماذا عبر سبحانه بنفى الجناح ، ولم يعبر بالطلب ولا شك أنه كان ثمة موجب لنفى الإثم ، وجعله أساس القول ، ولقد قيل فى هذا كلام فرددته بعض كتب التفسير قالوا : إنه كان على الصفا صنم اسمه إساف ، وعلى المروة صنم اسمه نائلة ، وقد تحرح بعض المسلمين من السعى بينهما لمكان هذين الصنمين اللذين كان أهل الجاهلية يعبدونهما ، ولأن الوحدانية طردت الوثنية من القلوب ، فنفى الله تعالى الإثم لهذا ، ولا يمنع نفى الإثم من الوجوب أو الطلب بشكل عام ، وقيل إن بعض الأنصار لم يجدوا النص على السعى فى القرآن فتحرجوا من أن يفعلوا ما كان يفعله الجاهليون من غير نص ، فبين أنه لا إثم ، ودل على الطلب بالنص الذى صدر به القول فيهما وبعمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه وقوله.
الأمر الثالث : قوله تعالى : (أن يطوف بهما@ أصل يطوف يتطوف قلبت التاء
طاء وأدغمت الطاء فى الطاء قوله تعالى : (وليطوفوا بالبيت العتيق طصلأ أ الحج ، والتطوف المبالغة فى الطواف بأن يعددوه ، ولا يكتفوا بواحدة ، ولكن الصفا والمروة لا يطوف حولهما ولكن يسعى بينهما ، والمشابهة بينهما ليست بعيدة ؟ لأن السعى سير على الأرض بينهما وتكرار ذلك سبع مرات ، فكان كالطواف فى الأرض
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@ا" أ انتفسيرسورة البقرةالتى بينهما " والله سبحانهوتعالىهو. مبين " امناسكالحج " بالقرانوالسنةالنبوية " ا@لبينة للقرآن.
@ومن ت@وع خيرا فإن الله شاكر عليم @ التطوع المبالغة فى الطاعة فيما أمر الله
تعالى به من فرض وواجب ومندوب ، فهى المبالغة فى أصل الطاعة ، وإطلاقها على النفل غير المفروض والمندوبات ونحو ذلك هو من قبيل الاصطلاح الفقهى باعتبار أن النوافل والمندوبات مكملات للفرائض التى هي أصل الطاعات ، و " خيرا " وصف لمصدر محذوف وهو مفعول مطلق ، والوصف يقوم فيه أحيانا مقام المصدر كما فى
. قوله تعالى : (واذكروا الله كثيرا... @لأ@ه أ الأنفال ، .
والخير كل ما يكون فيه نفع للناس ، وأداء لما أمر الله ، وقيام بالواجبات الاجتماعية والإنسانية والدينية ، ووصف طاعات الله أو المبالغة فى الأداء بأنها خير ؟ لأنها فى ذاتها خير ، ولا يكون ما يأمر الله تعالى به إلا خيرا خالصا ، ونافعا خالصا ، فكل أمر من الله تعالى فهو خير نافع لا ينفع سواه.
(ومن تطوع خيرا@ه@ فعل شر اط جزاؤه قوله تعالى : (فإن الله شاكر عليم @ وهذه
الجملة السامية هى دالة على الجزاء ، متضمنة له ؟ لأن تقدير الجواب فله أجر يكافى ما فعل ؟ لأن الله شاكر عليم ، أى مجاز جزاء حسنا على ما فعل ؟ لأن الله شاكر ، والتعبير بالشكر فى هذا ، وهو أعظم من أن يشكر عبدا له فالكل منه وإليه ، وقد وصف نفسه بأنه غفور شكور ، فكيف يشكر المنعم من أنعم عليه ؟ ! وكل ما يقدم العبد من طاعات هو شكر للمنعم جل جلاله ، وشكر المنعم واجب بالعقل والنقل ، فكيف يكون الله شاكرا لأنعمه ؟ ولكن عبر بذلك ، تكميلا لنعمه وتفضله أولا ، كما يشكر من يقوم بالواجب تفضلا ، ولتحريض العبد على كمال الطاعة ثانيا ، ولتعليم العبد شكر النعم ثالثا ، ولإثبات رضوان الله تعالى رضوانا كاملا ، فإن الشكر زيادة فى الرضوان ، والرضوان الجزاء ، 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه مع الشكر الدال على الرضا بقوله : 
" عليم " أى وصف نفسه بالعلم ؟ للدلالة على أنه عالم بمن يقوم بالطاعات فيجازيه ، 
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 11 اا@ ومن يعمل بالمعصيه ، فيجزيه بالسوء سوءا ، فهو إشعار للطائع بأنه يعمل تحت رعاية الله تعالى ، تحت سمعه وبصره ، وهو القائم بكل ما فى الوجود ، وهو القادر على مكافأة كل بما يعمل إن خيرا فخير@مان شرا فشر.
وإن الله تعالى من أولى قوله تعالى : (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم... - @ص @ أ البقزة ، كان كلامه فى بنى إسرائيل ، وكفرهم بنعم الله تعالى ومخالفتهم لشرائع النبيين الجامعة لرسائل الله تعالى إلى خلقه ، وما تخلل ذلك من استقبالى القبلة كان ردا على سفاهتهم وغيهم ، ثم ما كان يومى إليه تحويل القبلة من إيذان بفتح مكة ، وأن ذلك يحتاح إلى جهاد ، فبين سبحانه أن عدة الجهاد الصبر والصلاة ، وجاء ذكر الصفا والمروة تبعا لذكر الكعبة وما حولها.
ويختم الله تعالى الكلام فى أهل الكتاب ببيان أقبح ما كانوا يعملون ، وهو
كتمان اياته ، ويكتبون بدلها بأيديهم ما يسمونه كتاب الله على أنه من عنده سبحانه ، وما هو من عنده فقال تعالى : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والفدى@ ، البينات الأخبار البينة ، والأحكام المبينة فى الكتاب بعد بيانها ، وقد أنزلها الله تعالى فى كتبه التى كانت للنبيين السابقين ، والهدى هو ما بينه سبحانه من أوامر ومنهيات ، فمن كتم البينات الدالة على الرسالات ، والأخبار الصادقة عن النبيين ، والاحكام الهادلي لآ إلى الصراط ، فقد كتم علم الله ، والكتمان للعلم ، إنما يكون حيث تكون الحاجة إلر@ البيان من قبل أن يكون المقام مقام بيان وتوجيه وإرشاد ، فيكون ممن عنده علم د@ما أنكر اليهود والنصارى ما عندهم من علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكة وما حولها ، دمابراهـ يم وأولاده ، وكما ينكر العلم من يسأل عنه فلا يجيب ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " مز سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار " (1).
والآية موضوعها كل كتمان لعلم أو هداية ، وقالوا إنها نزلت فى اليهود ، 
ولكن حكمهاء ، م يشمل كل كتمان لعلم فيه هداية للناس ، فيشمل الذين يعلمون رسالة محمد و - @و ، ولأ يبلغونها للناس ، ومن لا يبينون الشرع الإسلامى لأهله ، 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده عن أبى هريرة (8284) ، وأبو داود : كتاب العلم (3273) ، وابن ماجه (262). وله طريق أخرى من رواية أن@ بن مالك - رضى الله عنه.
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قربوا أو بعدوا ، ولمن يجهله ، فإنه كما قال على كرم الله وجهه : لا يسأل الجهلاء لم لم يتعلموا ، حتى يسأل العلماء لم لم يعلموا.
وقد حكم الله تعالى على الذين يكتمون العلم بقوله تعالت كلماته : (أولئك
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون @ اللعن الإبعاد والطرد ، والنبذ من جماعة الخير ، وجماعة الحق ، وأولئك إشارة إلى الذين يكتمون العلم ، والإشارة إلى موصوف بوصف ، إشارة إلى أن الوصف علة الحكم ، فكتمان العلم علة للإبعاد عن رحمة الله تعالى ، ونبذه من الناس ، ولعن الوجود كله ، واللاعنون تشمل الملائكة والجن والإنس ، وكل من يسبح بحمد الله تعالى.
ولقد قال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " إن العالم يستغفر له كل شىء حثى الحوت فى الماء والطير
فى الهواء " (1) وهذا إذا بين العلم وذكره للناس وهدى من ليس عنده علم ، فإذا كتمه لعنه كل شى لعنته الملائكة ، ولعنه الناس ، ولعنه كل شىء حتى الحوت فى الماء والطير فى الهواء ، فاللعن عند الكتمان جزاء ، هو نظير الاستغفار عند البيان.
وقد استثنى من هؤلاء اللعونين الذين يبينون من بعد الكتمان ، فقال تعالى :
ميوإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا@هه التوبة هي الإقلاع عن الذنب ، والشعور بالندم ، والعزم المؤكد على ألا يعود إليه من بعد ، وإذا كان الذنب بالترك عمل ، وإذا كان الذنب بالعمل ترك ، فذنب الكاتمين كان بترك البيان والتبليغ فتكون التوبة بالبيان والتبليغ ؟ ولذلك قال تعالى " وبينوا " أى أكدوا بفعل نقيض ما ارتكبوا.
وقوله " وأصلحوا " ، أى تركوا الإفساد واتجهوا إلى الإصلاح ، وعمارة الوجود ، ونشر الخير بين الناس وإرشادهم إلى أقوم السبل فى هذه الحياة ، وفى ذلك إشارة إلى أمرين جليلين :
(1) روى الترمذى : كتاب العلم - باب فضل العلم (2606) ، عن أبى الدرداء قال : ف@نى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ، هان الملائكة لتفح اجنحتها رضاء لطالب العلم ، هان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن انعلماء ورثة الانبياء إن الانبياء لم يوربرلوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن اخذ به أخذ بحأ وافردا. كما رواه ابن ماجه فى المقدمة (219) ، وأبو داود : العلم (57 31) ، وأحمد فى مسنده فى مسنده (723 0 2) وغيرهم.
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أولهما - أن كتمان العلم فيه فساد فى الأرض ؟ لأنه يجعل الناس فى متاهة
من الباطل فتنقلب الأوضاع ، ويختلط الحق بالباطل ، ولايعرف الناس سبيلا للهداية ، وتسد مسالك الخير ؟ إذ لا هادى إلا أن يرحم الله عباده بها ، ويرشدهم إليها.
ثانيهما - أن بيان الخير والحق هو الإصلاح فى هذا الوجود فلا سلامة يسكت
فيها الحق ، وينطق فيها الباطل ، وقد لعن بنو إسرائيل لسكوتهم عن البيان فى وقت الحاجة إليه ، وقد قال تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون - ل@لآ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون طهل! @ أ المائدةأ وكما قالت الحكمة : السكوت عن الحق نطق بالباطل ، والساكت عن الحق ناطق بالباطل.
وقد جزى الله تعالى التائبين العاملين المؤكدين لتوبتهم بالبيان للحق والإصلاح بانه يقبل توبتهم ، فقال تعالت كلماته : (فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم . 
هنا التفات من الإخبار إلى التكلم ، فالله تعالى أخبر عنهم فى قوله تعالى : 
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات @هو إلى اخر الآية ، ثم التفت من الإخبار إلى التكلم عند الجزاء ، وكذلك الأمر فى أكثر البيان يكون ذكر المعاصى والتوبة منها بالإخبار أو الخطاب ؟ ويكون الجزاء من الله تعالى بضمير المتكلم تربية للمهابة ، والإشراق فى النفس ، والإشعار بالرضا ، هان قبول التوبة أحب إلى العاصى التائب من كل ما فى الوجود ، وهو رفع له من ذلة الذنب وخسته إلى رفعة الحق وعزته ؟ ولذا قال عز من قائل : (فأولئك أتوب عليهم @و الإشارة إلى الموصوفين بالتوبة الذين بينوا ما كتموا وأقاموا الإصلاح مكان الإفساد ، وكما قلنا وكررنا الإشارة إلى الموصوف بيان أن العلة هى الوصف ، فقبول التوبة سببه التوبة النصوح ، والعمل على نقيض المعصية وما ترتب عليها ، و " أتوب عليهم " معناها أرجع عليهم
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بالقبول والجزاء ، فكما أنهم رجعوا إلى من تيه المعصية أرجع بقبول التوبة وغفران الذنوبط ، ثم قال عز من قائل : (وأنا التواب الرحيم @ أى كثير قبول التوبة لأنى رحيم بعبادى ، وإن كان الناس لا يذنبون أتيت بمن يذنب لأقبل توبته كما ورد فى معنى الأثر (1).
وإن هاتين الآيتين تدلان على وجوب بيان الهادى إلى الرشاد ، كما ورد فى الأثر ، وإن تبليغ العلم يجب أن يكون على علم بسياسة البيان بأن يبين للناس ما يطيقون ، ويتدرج من اليسير ، حتى يكون العسير سهلا يسيرا ، ولقد قال @ : " حدث الناس بما يفهمون ؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ! " (2).
ويجب بيان الحق الذى لا زيغ فيه ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعو@ا فى غير أهلها ، فتظلموها " (3) وقال عليه الصلاة والسلام فى هذا ا@لعنى : " لا تعلقوا الدر فى أعناق الخنازير " (4). وفق الله العلماء للنطق بالحق وألا يفتحوا باب التأويل لذوى السلطان حتى لا يضعوا الدر فى أعناق الخنازير.
(1)
(2)
(3)
(4)
عن ابى ايوب انه قال حين حضرته الوفاة : كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله كي@إ : سمعت رسول الله لمج@! يقول : " لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم " .
رواه مسلم : كتاب التوبة (4934) ورواه أيضا (4936) عن ابى هريرة قال : قال رسول الله لمج@ا : " والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوبم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم " . كما رواه أحمد وا لتر مذى.
أخرجه البخارى عن على موقوفا : " حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله ؟ ! " أكتاب العلم : (134) ، .
جاء فى كشف الخفا (3124) : لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. رواه ابن عساكر عن ابن عباس أن عيسى ابن مريم قام فى بنى إسرائيل فقال : يا معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها ، والأمور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه ، وأمر تبين لكم غيه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فيه فذروا علمه إلى الله تعائى.
جاء فى سق ابن ماجه : المقدمة (220) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله @ج@ا : " طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر والقؤلؤ والذهب " .
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الوحدانية والوثنيون
إن آلذينكفروأ وما لوا وهئم
كفازأولنك عليهم لغنة أطه وا@ بيلاكة وا فاس أجمعين خلاين فها لا يخفف عنهم أقذاب ولاهئم ينظروت
ص ص حص ير - ص يرس
وإلهكؤإلة وضد لا إلة! لاهوالرخمن الرحيو
إن فى ضقق ألسفؤت وا لأزض وآختنف أ لتل وأ لنهار وآكفتد آلتى عرى فى آلبحربماينفع ألناس ومآ أنزل ألله من ال@سما من ما فأضا به ألأزض بغد مؤصتهاوب@ فجها من @ ل دابة وتص@ ريف ألريغ وآلسحاب ألمحسخو بين آلسماءوآلأرض لأيمسالقؤويغقلون
بعد أن أنهى الله تعالى موضوعات أهل الكتاب فى هذا الموضع من القرآن ، 
وقد كان فيهم كفران النعم ، والنفاق وكثرة العدوان والفساد فى الأرض ، والعبث @الأح@كام ، والاستهزاء بآيات الله تعالى. بعد ذلك أخذ يبين أقوال الوثنيين وإثبات وحدانية الله تعالى ، وابتدأ القول فى بيان حال الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين ماتوا على الكفر ، فقال تعالى : (إن الذين كفروا وماتوا وهم... @و.
ذكر بعض العلماء أن موضوع الآية الكريمة كفار مكة الوثنيون قبل أن يدخلوا
فى الإسلام ، بدليل الكلام بعد ذلك فى الوثنية والوثنيين ، وبيان الوحداكية ودليل التوحيد من خلق الكون.
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ونحن نرى أن وصف الكفر يعم المشركين والكتابيين ، فالكتابيون كافرون كما
قال تعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين... @ب @ أ البينة ، ولقوله : (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلأثة... في@ - @ أ المائدة ، ولقوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون خد@في @ 11 لتوبة ، .
وهذه أوصاف الكفار ؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ، فهم داخلون فى وصف الكفار ، والكفر كله ملة واحدة ، فلا تفاوت فيهم ، ولا فضل لكافر على كافر وليس كقر دون كفر ، بل جميعهم فى الجحيم على سواء.
وقد حكم الله تعالى عليهم الحكم الأبدى ، إذا ماتوا على الكفر مصرين عليه
بعد أن بلغوا بالرسالة فكفروا بها ، وماتوا على الكفر بها جاحدين معاندين منافرين معذبين الضعفاء ، ومثيرين للبغضاء والأحقاد ، حكم الله تعالى عليهم بقوله عز من قائل : (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين @و ولعنة الله تعالى إبعادهم من رحمته ، وألا ينظر إليهم نظرة رضا ، ومن تكون حاله كذلك يكون فى النار خالدا فيها ، ولعنة الملائكة تعذيبهم لهم بأمر الله تعالى ، وإبعادهم عن رحمته ، ولعنة الناس بنبذهم ، والدعاء باللعنة عليهم.
وهنا أمران بيانيان نشير إليهما ونجمل ولا نفصل : 
أولهما - أن الإشارة فى قوله تعالى : (أولئك عليهم لعنة الله @ تعود على
الكفار الذين ماتوا مصرين على الكفر قد بلغتهم دعوة الله ، وكما قلنا ونكرر الإشارة إلى موصوف فيه إشارة إلى أن علة الحكم الوصف ، وهو موتهم على الكفر بعد البيان والإنذار الشديد ، (... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 3@لى6ت @ 11 لإسراءأ.
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ا " إتفسير سورةا! لبقرة 11 اا : اا ا@ الثانى - أن الله تعالى ذكر فى بيان عذابهم أن عليهم اللعنة ، أى أن اللعنة
تنصب على رءوسهم انصبابا وتحيط بهم من فوق رءوسهم وعن أيمانهم ، وعن شمائلهم ، فهم بعداء عن رحمته ، وعليهم غضب الله والملائكة والناس أجمعين ، وإن تلك اللعنة تنالهم بسبب موتهم على الجحود والإصرار على الكفر.
وقد أثار الناس جدلا موضوعه هل تجوز لعنة الكافر وهو حى ، فناس لم يجيزوها ، لأنه يجوز أن يتوب الله تعالى عليه ، وجواز اللعنة إنما كانت على الكفار الذين ماتوا على الكفر ، ومن كان حيا ترجى توبته ، أو تجوز توبته.
ومن العلماء من أجاز اللعنة على الحال التى هو عليها ، وخصوصا إذا كان
ممن يؤذون صاحب الدعوة ، ويروى فى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عمرو بن العاص ، وهو على الكفر ، فيروى فى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم إن عموو بن العاص هجانى وقد علم أنى لست بشاعر ، فالعنه واهجه عدد ما هجانى " .
وقد اتفق أهل العلم على أن اللعن الذى ذكرته هذه الآية عقاب من الله تعالى ، وغضب على الكافر ، وجزاء له كجزاء جهنم.
وأكثر العلماء على أن لعن المسلم لا يجوز ولو كان عاصيا ، لأنه يخزيه ويذله ، وخزيانه وذله يقربه من الشيطان ويجعل للشيطان مدخلا فى نفسه ، يروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أتى بشارب خمر مرارا ، فقال بعض من حضره : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ، فقال الرسول الكريم @شي@ : " لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم " (1).
وقد بين سبحانه أنهم خالدون فى عذابهم ، فقال تعالت كلماته : (خالدين
فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون @ الخلود هو البقاء الدائم الذى لا نهاية له ، وكثيرا ما يذكر الخلود موصوفا بالدوام ، وبصيغة مؤكدة ، وقد انحرف بعض الناس فقال إنهم يبقون فى العذاب بمقدار جرمهم الدنيوى وزمانه ، وذلك انحراف فى الفكر وإن قاله بعض الذين لم يعرفوا بالانحراف.
(1) أ أخرجه البخارى : كتاب الحدود - باب ما يكره من لعن شارب الخمر (6283) ، كما أخرجه أبو داود (3882) وأحمد (5 764) ، .
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والضمير فى " فيها " يعود على اللعنة ، وتكون اللعنة من الله تعالى مقتضية الدخول فى النار ، لأنها متضمنة غضب الله تعالى يوم القيامة ، وغضب الله تعالى مقترن به عذابه ، هانه عذاب مؤلم مستمر لا يخفف عنهم ، ولا ينقطع بل هو مستمر ، لأن سببه استمر طول حياتهم فى الدنيا ، ولا ينظرون ، وقد أكد الله تعالى أنهم لا ينظرون ولا يؤجلون بذكر ضصر الفصل الذى يؤكد الحكم.
وقد صرح الله سبحانه وتعالى بالوحدانية ، فقال تعالى : @ووإلفكم إله واحد لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم @هه وقوله تعالى : " وإلهكم " بالإضافة إليهم فيه إشارة إلى أن المعبود الذى تعبدونه بحق إله واحد ، فالذين تعبدونهم من أوثان وأحجار ليسوا بالهة بل إلهكم الحق الذى يجب أن تعبدوه واحد لا إله إلا هو ، لا يعبد بحق إلا هو ، ولا يمكن أن يسمى غيره من الأوثان باسمه ، إنما هى أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان ، فالإله هو الخالق الذى ينفع ويضر ، وأنشأ الوجود برحمته ، وعمهم بنعمته ، ولقد وصفه سبحانه وتعالى بأله " الرحمن الرحيم " الذى يتصف بالرحمة ، وتعتبر صفة من صفاته ، وهو الذى يرحم العباد فعلا ، وقد بينا معنى الاسميق الكاملين من قبل.
وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الوصفين من بين ألا " سماء الحسنى ؟ لاكانهم يحسون بأنهم فى الائه ، ورحمته ، فهم إذا كانوا فى شدة لايستغيثون بالهتهم ، وإذا كانوا فى ضر لا يلجئون إلا إليه (أمن يجيب المض@طر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع الله... في@برت @ أ النمل ، ويقول تعالى : (وإذا مس@ الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضوه مر كأن لم يدغنا إلى ضو مسه كذلك زيق للمسرفين ما كانوا يعملون - ئم@لافي @ أيونس ، ويقول تعالى فى بيان حالهم فى مأساتهم وشدائدهم وأنهم يضرعون إليه : (قل من ينجيكم من ظلمات البو والبحر تدعونه تض@رعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونق من الشاكريق - ، بمإ+ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 5@تر@ أ الأنعام ، .
فأولئك الوثنيون من العرب كانوا يعرفون الله تعالى ولكن يعبدون أوثانهم ، وعندما تشتد الشديدة عليهم يلجئون إلى الله وحده مستعينين طالبين الرحمة من
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عنده ، ولا يرجون الرحمة من غيره قط ؟ ولذا كان وصفه بالرحمة ؟ لأنهم يلجئون إليه وحده عند رجاء الرحمة فلا يرجونها من غيره ، وكأن المعنى : الواحد الأحد هو الذى يرحمكم عندما تضرعون إليه فكان المنطق يوجب عليكم ألا تعبدوا غيره.
ولقد بين سبحانه دلائل وحداليته ، وأن خلق الوجود بإرادته ، ولم يخلق الوجود من غير إرادة خلاقة مسيطرة على ما فى الوجود ، يعرف ما خلق ، ويدبره والدليل على ذلك : 
أولا - تنوع خلقه من سموات وأرضين ، ومن ماء ينزل فيحيى الأرض بعد موتها ، مما يدل على أنه مخلوق @ارادة واحدة.
ثانيا - تصريف الوجود من حال إلى حال ، من ظلمة ونور وليل ونهار ، يولج
الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل.
ثالثا - المخلوقات المستمرة من رياح تتحرك وسحاب مسخر ، وجريان الفلك
على الماء بأمره ، وكل ذاك لمعنى أريد ، ومخاية قصدت لا تكون إلا من خالق مريد منفرد بالإيجاد.
رابعا - الإيجاد بالتوالد المستمر ، وانتظام هذا الوجود مما يدل على وحده الموجد ، (لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون حمأ - @ أ الأنبياء ، 
فهذه الآية الكريمة تشير إلى الكتدرة المنفردة بالتكوين ، فتنفرد لا محالة بالعبادة والألوهية ، وفى معنى هذه الآية وإن كانت بأسلوب بيانى اخر ، (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها مق فروج @ل! والأر فمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مق كل زوج بهيج - ئمف تبصرة وذكرى لكل عبد منيب - فثر ونزلنا مق السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد - نمففي والنخل باسقات لهاطلع نضيد ب ، يز رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج خ أق ، .
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هذه إشارات إلى بعض ما فى الآية من بينات ، وأدلة على أن خالق الكون واحد مدبر وحده لا يشاركه فى هذا الإيجاد المحكم الذى يسير على سنة رسمها منشئه ، لا تقدير لخلق إلا من الله وحده ، وهو العليم الحكيم. ولنذكر ما ساقه سبحانه وتعالى من كلمات فى هذا الكون.
قوله تعالى : (إن في خلق السموات والأرض @و ، قالوا : إن المشركين لما ذكر الله سبحانه وتعالى وحدانيته طلبوا دليلا على الدعوى ، وإردافها ببينة واضحة ، فقال الله تعالى ذلك ، وإذا لم يكن سؤال ، فإنها جواب على فرض سؤال إذ العقل طلعة يريد معرفة سر كل شىء.
والسموات جمع سماء ، وجمعت لأنها تشتمل على طبقات مختلفة من أبراج
ونجوم وكواكب يمسكهن الله تعالى برباط محكم مما سنه فى الكون من جاذبية رابطة ، ونسق بهيج ، (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده... - (بم)ث @ أفاطر ، ، فهو سبحانه خلقها وأمسكها وحفظها من أن تنتثر أو أن تنفطر ووحد الأرض ؟ لأنها فى سطحها وظاهرها شيء واحد ، وإن كان@ هى الأخرى طبقات.
واية السموات ما فيها من أبرج ونجوم وارتفاعها بغير عمد ترفعها ، وما فيها
من الشمس والقمر والنجوم السائرة الباهرة مشرقة ومغربة نيرة ، وغير نيرة.
واية الأرض ما فيها من بحار وجبال رواسي ، وما فى باطنها من فلزات ومعادن وماس ، ومافى بحارها من لالى ومرجان وعنبر ، فكل هذا آية على وجود الله تعالى ووحدانيته ؟ فهو خالق الوجود وحده.
وقوله تعالى : @واختلاف الليل والنهاو@ بأن يكون كل واحد منهما خلفا ، كما
قال تعالى : (وفو الذي جعل الليل والنهار خلفة... @ث @ أ الفرقان ، واختلافهما من حيث الظلمة والنور ، ومن حيث الطول والقصر وأن يطول الليل مرة أكثر من النهار وأن يطول النهار أخرى أكثر كما قال تعالى : (ذلك بمان الله يولج الليل في النهار ويولج الثهار في الليل... @ - @و أ الحج ، وقد قال تعالى : (واية لهم الليل
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ا "ا@ا سورةا! لبقرأا@ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ت@بم @ أيس ، واية الليل والنهار هى انتظامهما وتغير أحوالهما بفعل الواحد الحكيم العليم.
وقوله تعالى : @والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس @ والفلك تذكر وتؤنث ، وهى السفن التى تحمل الأثقال وتنقلها من بلد إلى آخر ، أو إقليم إلى اخر ، لينتفع أهل الأرض بكل خيراتها ، وما يفضل من إقليم ينقل إلى غيرها ، فيعم الخير ، ويتبادل الناس جميعا ما فى الأرض من نبات وحيوان ؟ ولذا قال سبحانه : التي تجري في البحر بما ينفع الناس @ واية الفلك أنها تحمل أثقالا ويحملها الماء السائل الوقيق ، ولقد قال تعالى : (واية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون تلمصلأ وخلقنا لفم من مثله ما يركئون بمآ@ث وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 3هـ - بم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين طص@ - @ أيس ، .
وإن فى الفلك ايات أخرى فى تسخير الله تعالى لها بالوياح تجريها وتتحرك
حيث أراد محركها ، وإنه بعد اتساع العلم ، وقدرة الإنسان فى تسخير الالات والسيطرة عليها ما زالت الوياح عاملا قائما فى تسيير الجاريات وقوله : (وما أنزل الله من السماء من ماء@ السماء المراد بها ما علا مما يتصل بالأرض ، وإن الله وحده هو الذى ينزل الماء أى الأمطار ، ولأنها تجىء من غير حسبان ، وتجىء بالاستسقاء أحيانا ، أسند إنزال الماء إليه سبحانه وتعالى ، لأنه المصرف للسحاب ، ولا يمكن ابن الأرض أن يعرف متى تمطر السماء ، ومتى يكون مطرها غيثا يسقى الناس والدواب والأنعام والحرث والنسل ومتى يكون وابلا عاصفا مفسدا وفاسدا. وبين الله تعالى وجها من وجوه النعمة فى نزول المياه من السماء إلى الأرض بتسخيره ، فقال تعالى : (فأحيا به الأرض بعد موتها@ والمراد الظاهر أنها من قبله كانت جرداء لا نبات فيها ، ولا زرع ولا ثمر ، فكانت كالميت فينزل الماء فيحييها بالخضرة والنضرة ، وتصير كانها الحى ، فى رلق حياته ، كما قال تعالى : (واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون @نى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الفيون @في لياكفوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ت أيس ، .
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وقوله تعالى : (وبث فيها من كل دابة@ الدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان كما قال تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها... - فت @ أهود ، ، وبث أى فرقها ونشرها من أنعام وإنسان وطير وغير ذلك من الحيوان ، فإن ذلك كله من الماء الذى ينزل من السماء سواء أكان سيلا يسيل ، أم نهرا يجرى ، أم عينا تختزن فيها مياه الأمطار فى باطن الأرض ، ولقد قال تعالى : (... وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون - @ - @ه أ الأنبياء ، والآية فى ذلك أن الماء به الحياة ، والله تعالى منزله ومجريه ولو شاء ما كان فى الناس هذه الحياة من كل زوح بهيج.
وقوله : (وتصريف الرياح @ ، معناه إرسالها على غير صورة واحدة ، فقد
تكون عقيما ، وقد تكون مملوءة ماء ، وقد تكون عاصفا وقد تكون رخاء ، وتكون حارة أحيانا وباردة أحيانا ، وقد تجىء من الشمال وقد تكون من الجنوب ومن الشرق أحيانا ، ومن الغرب أحيانا أخرى ، وفى مقدار تسييرها للسفن الجاريات فى البحر ما بين كبيرة وصغيرة ودافعة ورافعه ، وإن ذلك كله بتقدير العزيز العليم ، وقد يقولون : إن ذلك كله يكون تابعا لسنن كونية اتية من حرارة الأرض أو برودتها ، وإن ذلك لحق ، ولكن من الذى سن هذه السنن الكونية ؟ إنه هو الله تعالى ، وهو قادر على تغييرها ، وهذه آية من آيات الله تعالى فى الكون ، وفيه بيان قدرة الله تعالى وحكمته العالية.
وإن الله تعالى نصر نبيه بالريح فى غزوة الخندق ، وقد روى ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور " (1) ، ولقد قال تعالى فى غزوة الخندق : (فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها... - أ@+ @ه أ الأحزاب ، وكل خواص الرياح من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وانفراده بالخلق والتكوين وذلك يقتضى انفراده تعالى بالعبادة فلا يعبد سواه ولا إله إلا الله.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الجمعة (977) ، ومسلم : كتاب الاستسقاء (498 1) عن ابن عباس - رض الله عنهما. - - 
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ا " إا ا@! " سو رةا ا!البقرةاا 
وقوله : (والسحاب المسخر بين السماء والأرض @و والسحاب ظلال لنتقل بين السماء والارض ، وسميت سحابا لانسحابها من مكان إلى اخر ، وهى قد تكون ممتلئة فتنزل على الارض إذا بردت ، ويكون منها الودق. وقد قال تعالى : (ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينة ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويمرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهمث بالأبضار 3(عأت @ أ النور ، . والسحاب المسخر المذلل لأوامر الله تعالى يبعثه من مكان إلى مكان كما يريد سبحانه ، وهو العليم الخبير ، فيذهب بمطره إلى الأرض المى يريد الله تعالى إحياءها ، ولقد قال تعالى : (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناة إلى بلد ميت... بم2@بئ @ أفاطر ، ويقول تعالى : (حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناة لبلد ميت... - (@دش @ أ الأعراف ، فالسحب هى التى سخرت لتوزيع المياه بإرادة الله تعالى من أرض لأ تنبت إلى أرض أخرى تنبت ، فإذا كان الله ينزل من السماء ماء ليكون منه حياة كل شىء ، فالله سبحانه وتعالى سخر السحاب لتوزيع هذا الماء الذى ينزله على حسب الحاجة وعلى حسب حكمته ، وسنته.
هذا الذى ذكره سبحانه من خلق السموات والأرض والفلك التى تجرى فى
البحر بما ينفع الظ س ، والمطر الذى ينزله من السماء ، وتصريفط الرياح بسق كونية نظمها ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، فيه ايات بينات ، وأدلة واضحات قاطعة تدل على وجود الله تعالى وانفراده سبحانه بتدبير الكون ، وعلى أن إرادة واحدة هى التى أنشأته وهى التى تديره ، سبحان الله رب العالمين " ولذلك قال تعالى بعد أن ذكر تلك الايات البينات @لايات لقوم يعقفون @ هذه الجملة السامية فيها جواب " إن " فى قوله تعالى : (إن في خلق السموات والأرض @ إلى آخر الآية الكريمة. " ايات " ، أى أدلة قاطعة لا مجال للريب فيها@لقوم يعقلون @ أى يعملون عقولهم لا أهواءهم ، ولم تطمس عليها أوهام توارثوها ، وتقليد استمسكوا به ، وقالوا ما نعبد إلا ماكان يعبد آباؤنا من قبل.
وعبر سبحانه وتعالى ب " قوم " للإشارة إلى الأقوام التى لا تعقل ولا تفكر.
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ومى
آلناس من @ خذ من دون ألله أندادا مجبوخهئمكحمب الله وألذدلتءامنوآ أشدحبا للهط ولؤيرى آلذين ظلهوآ إد يرون آثعذ اب أن ألقوة لله جميعا وأن ألله شديدأتعذاب
إ د تبرأ آلذين أتبعوا من أ لذجمى أتبعوا ورأوا أتصذاب وتقطعت بهم آلأستباب وقال ألذين أتبعوألؤأت لناكرة فنتبرأمتهئما تبؤوا مناكذ لك لريهص الله أضكمظهغ حسرت علثهتم وماهم بخؤجيهت من ألنار
ذكر الله وحدانيته سبحانه وتعالى ، وأنه لا إله إلا هو ، وذكر الأدلة على الوحدانية ، وأنه حافظ الإنسانية ومنميها ، والأحياء جميعا ، ومع هذه الأدلة الواضحة ومع ما غمر الإنسان من نعم ووجود وكيان قائم ، مع ذلك وجد من يجعل للخالق المدبر أندادا فى العبادة ؟ ولذا قال : (ومن افماس من يتخذ من دون الله أندادا@ الأنداد جمع ند وهو النظير المقابل المماثل ، وأنهم يتخذون الاصنام أو الاشجار أندادا مماثلة لله تعالى يتعبدون الأصنام ، ولا يذكرون الله إلا قليلا ، أو
@ الأشخاص فيطيعونهم كأن أوامرهم هى من الله تعالى ، وإن ذلك كله مع قيام الأدلة التى لا ريب فيها مما نيط بهم فى هذا الكون الذى هو فى ذاته دليل الوحدانية ، ونعم من آلائه ، سبحانه وتعالى فالإنكار ابتداء هو فى اتخاذهم هؤلاء الانداد أيا كانوا ، وقوله تعالى : (ومن افماس من يتخذ من دون الله @ فيه إشارتان بيانيتان : 
الإشارة الأولى - التعبير (ومن افماس @ فمن للبعضية ، أى بعض الناس ، وفى
ذلك تصغير لشأنهم وتهوين لأمرهم سواء أكانوا عددا قليلا ، أم كانوا عددا كثيرا
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""تف@مميرسو رةا إلبقرة 11ا ا@ فهم مهينون فى تفكيرهم ، إذ هم رفضوا الدليل المشتق من وجودهم ، وما يحيط بهم ، فضلوا ضلالا بعيدا ، والتعبير عنهم بذلك (ومن الناس @ إشارة إلى أنهم ليس لهم من وصف إلا أن يقال إنهم من الناس ، فليس لهم وصف علم ولا إيمان ، ولا - شيء من المكارم التى تعلى الإنسان وتسير به فى مدارج الرقى ، كما تقول@ عن رجل محتقرا : هذا الآدمى ، أى ليس له من الصفات إلا أنه ادمى.
الإشارة الثانية - أن الله تعالى قال@ : (يتخذ من دون الله أندادا. فيه إشارة
إلى أنهم - أى الأنداد - ليس لهم وجود ذاتى بهذا الاعتبار ، إنما هم الذين جعلوهم كذلك جعلا ، فما كان لهم ذلك إلا بزعمهم الباطل وحدهم ، وهم يحسبون أنهم بهذا الاتخاذ يحسنون صنعا.
وإنهم لا يكتفون بذلك الاتخاذ الباطل ، بل يعبدونهم ويحبونهم كحب الله
تعالى بأن يجعلوهم نظراء الله تعالى فى المحبة والخضوع وطلب الرضا.
وقوله تعالى : @وكحب الله @ قد يكون معناه أنهم يسوونهم بالله تعالى فى العبودية ، والطاعة والرضا بما يعتبرونه مرضيا لهم مع أنهم يرون أنهم لا ينفعون ولا يضرون ، وإذا أنزلت بهم شديدة لا يلجأون إلا لله ، ولا يطلبون كشف الضر إلا منه كما تلونا من كتاب الله تعالى ما يحكيه عنهم ، فهم يفرقون بين معبوداتهم ، وبين الله فى شدائدهم ، ولا يفرقون فى رخائهم ، وقد علمت أن وثنيى العرب ما كانوا ينكرون وجود الله وأنه المنشئ المكون للوجود ، (ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله... طص@ت @ القمان ، ويقولون فى أوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله.
وهذا التخريج هو الأقرب إلى الخاطر ، وهناك تخريج اخر ، يقول@ إن معنى
قوله تعالى (كحب الله @ أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله تعالى ، فهم ينزلون أندادهم منزلة الله تعالى عند أهل الإيمان فيفردونها بالعبادة كما يفرد المؤمنون الله تعالى بالعبادة وحده.
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والتخريج الأول أظهر وأقرب إلى الخاطر ، وهو المتبادر ، ولقد قال بعد ذلك : (والذين آمنوا أشد حبا لله @و ، أى أن المؤمنين لوصفهم بالإيمان ولإذعانهم بالحق ولأنهم يعبدون من يملك النفع والضر ، وأنه خالق الكون ؟ ولأن حبهم مقصمور على الذات العلية ، فإنهم بذلك أشد حبا لله ، ومظهر جب الله تعالى الإخلاص له ، وتسليم الوجه والطاعة له ، والخضوع له ، ولما يأتى من عنده ، فحب الله طاعته ، وأن تمتلئ النفس بذكره ، وأن يكون حبه كله لله تعالى لا يحب شيئا في الوجود إلا لله ، كما قال تعالى : (يحبهم ويحبونه 3000@لأ@ أ المائدةأ ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشمئ لا يحبه إلا لله " (1) فالله فى قلبه وفى عمله ، وقوله واختلاطه بالناس ، وهو معه دائما.
وإن الله تعالى قد أعد العقاب الشديد لأولئك الذين اتخذوا الأنداد ، وقدسوا الحجارة ، وعبدوا الطاغوت ، وقد قال تعالى فى وصف عقابهم الهائل : (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب @ والذين ظلموا هم الذين اتخذوا الأنداد ، وأظهرهم ، ولم يعبر عنهم بالضمير أو الإشارة ، لبيان أنهم ظالمون ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة ، وضلوا وأضلوا ، وإن ما ينالهم من جزاء هو بسبب ظلمهم ، وقوله تعالى : (أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب @ مفعول يرى ، ويصح أن تكون يرى الأولى علمية ، ويكون المؤدى أن ذلك يوم القيامة وظلمهم كان فى الدنيا ، ويكون سياق الكلام هكذا : لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ، لو يرى الذين ظلموا ذلك ، وهم يرون العذاب الواقع فعلا ، والمعنى يرون العذأب رأى العين بالعين البصرية يوم القيامة ويعلمون أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العقاب.
فهم يرون العذاب فعلا رأى العين ، وقد علموا فى ذلك الوقت أن الله سبحانه وتعالى له القوة جميعا ، فلا قوة لأحد أن يزحزحهم من النار التى هم فيها ، ويعلمون أن الله شديد العقاب.
(1) عن ابى امامة ، عن رسولي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ! انه قال : " من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد اصتكمل الإيمانا. أسق أبى داود : كتاب السنة (4061) ، .
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وهنا إشارتان بيانيتان لابد من ذكرهما : 
الأولى - أنه سبحانه يقرر أن الذين ظلموا لو علموا قوة الله وأنه شديد العقاب ، (إذ يرون العذاب @ وهم يرون العذاب برؤية العين البصرية ، وإذ هنا للزمن الماضى وذكرت هنا لبيان تحقق الرؤية كما يذكر الماضى فى موضع المستقبل لتاكد الوقوع.
الثانية - أن قوله تعالى : @ولو يرى الذين ظلموا@هو إلى اخره ، هذا فعل شرط ، 
فأين الجواب ؟ ونقول : إن الجواب محذوف ومقدر بما يناسب المقام ، وهو الهوان الشديد ، ويكون المعنى لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا هولا شديدا لا يكتنه كنهه ، ولا تدرك حقيقته إلا عند رؤيته.
وإن العلم بقوة الله تعالى ، وشدة عقابه ، وأنهم قد رأوا بوادره ، فيه تهديد شديد ، وعذاب شديد ، ويلاحظ أن الله تعالى قال : شديد العقاب ، ولم يقل شديد العذاب كما قال فى موضع اخر ؟ لأنه ذكر الجريمة ، وهو اتخاذهم الأنداد ، فالعذاب الذى يرونه هو عقاب ، والعقاب دائما من جنس الفعل ، وليس عذابا لذات العذاب بل هو جزاء وفاق لما قدموا.
وإنهم فى هذا اليوم لا يكون لهم خل ولا شفيع ، وإن الذين يتبرءون منهم ، 
لا " نهم جميعا فى عذاب أليم ، وكل يفكر في هول ما نزل به ، ولذا قال تعالى : (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا@و تبرأ المتبوع من التابع وتبرأ الرئيس المتغطرس من المرءوس الذليل الضعيف ، وهذا كما قال الله تعالى فى سورة إبراهيم (وبرزوا لله جميعا فقال الض@عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص @+ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ب(فإ - @ أ إبرهيم ، .
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@ا أ" " ! @اتفسير سو راةاإلبقرة ا
وقوله : (إذ تبرأ الذين اتبعوا@ " إذ " للدلالة على الزمن الماضى ، وهى
هنا للمستقبل فيكون استحضار الحال المستقبل ، أو يقال إنها لزمن القول ، وهو عن زمن فى الماضى وفيما بعد إخبار عن المستقبل ، يتبرأ المتبوعون من التابعين الذين يقولون : هؤلاء الذين أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. فيتبرأ المتبوعون منهم ويقال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فهم إذ يرون العذاب لا يفكر أحد منهم فى تضليله للاخر ، وإن ذلك التبرؤ وهم قد رأوا العذاب. لقد ضل التابع وضل المتبوع وقد كان مآل الفريقين النار.
وقد كانت بينهم مودة موصولة جعلمت بعضهم يتبع الآخر على الشرك والضلالة ، وكانت أحيانا تكون الصلة نسبية ، او عصبية جاهلية ، وقد بين سبحانه أن تلك الصلات كلها تتقطع ، ولذا قال عز من قائل : (وتقطعت بهم الأسباب @ الاسباب جمع سبب وهو فى الأصل الحبل الذى يشد به الشىء أو يصل بين أمرين برباط بينهما والمراد هنا الصلات التى كانت تربطهم من عصبية جاهلية أو رحم أو رياسة أو من أى تبعية كانت. هذه الصلات تقطعت ، وتقطعت مبالغة فى القطع ، أى أنها قطعت من كل ناحية بحيث لا يمكن وصلها بحال من الأحوال.
هان أولئك الذين أضلهم كبراؤهم ، وأخذوا عليهم طريق الهداية ينالهم الألم المرير ، لأنه كان - بين طريق الحق المستقيم ومخاوف الشيطان على الطريق - النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو ويهدى ، وعلى رأس السبل الأخرى شياطين الإنس يقودونهم إلى الضلال ، فسلكوا طريقهم ، فلما كان عذاب يوم القيامة يتخلى عنهم الذين قادوهم إلى مهاوى الشر ، وكانوا معهم فى النيران وتبرءوا منهم ، فتمنى التابعون أن يعودوا إلى الدنيا ، ليتبرأوا منهم كما تبرأوا هم منهم ، ولذا قال الله تعالى : @وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا@ " الكرة " : الرجعة مرة أخرى إلى ما كانوا فى الدنيا ، و " لو " للتمنى ، ومعنى الجملة لو ثبت أن لنا كرة نتمناها@ فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا@ ، وإن تفسير هذا التمنى أنهم فى الآخرة ، أخلوا بهم وتبرأوا منهم فتمنيهم العود إلى الدنيا ليتبرءوا من دعوتهم إلى الباطل وينفروا منهم ويتبعوا
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الصالحات. فالمتبعون يتبرءون منهم فى الآخرة ، ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ، ليعلنوا التبرؤ منهم ومنافرتهم بالبعد عنهم كما خذلوهم فى هذه الشدة ، وقد بين سبحانه أن تمنياتهم لو حققت ما تبرأوا وما عملوا فقال تعالى : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه... @ت @ أ الأنعام ، هان غرور الحياة لا يمكنهم من أن يعتبروا بل ستدفعهم أهواؤهم إلى مثل ما فعلوا أولا فهم فى ريبهم يترددون ، وإن ذلك التصوير الذى صوره الله تعالى لحالهم يوم القيامة هو ليريهم أعمالهم حسرات عليهم ، ولذلك قال تعالى : @كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم . 
أى كان هذا منهم كذلك ليكون ذلك عقابا لهم فوق عقابهم بعذاب النار ، 
وذلك العقاب بأن يريهم أعمالهم التى مضت على أنها حسرات ، توالت عليهم حسرة بعد حسرة ، فكان جمعها للدلالة على كثرتها وأنها متوالية حسرة تخلفها حسرة ، وإذ أعمالهم كثيرة ، فحسراتهم كثيرة ، وحسرات مفعول ثان ؟ فالله تعالى يريهم تلك الأعمال حسرات تكبو لها النفوس بعد أن كانت فى الدنيا مسرة يفرحون بها ويطربون بسوء ما يفعلون.
ومع هذه التمنيات التى تجعل نفوسهم متلهفة على العودة إن كان ذلك ممكنا ، والحسرات المتتابعة فهم فى النار خالدون فيها ، ولذا قال تعالى : (وما هم بخارجين من النار@ فنفى الله تعالى نفيا باتا قاطعا خروجهم من النار ، وأكد ذلك النفى باستغراق النفى الثابت بالباء وبضمير الفصل وبالجملة الاسمية.
الطيباق حلال الله/ والشيطان يأمربالفحشاء
يايها الناس@لموا ممافى آلأزض طلا طيعا ولاتتبعوا خطؤت الشئطق إنه رلكغ عدومبين! @ايةمركم بالسوء وأتفخشا وأن لقولواعلى الله ما لالغلمون
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وإذقيل لهمتبعوا مآ أنزل ألله قا لوا بل نتبع قآ أئفئناعليه ءابآضا أولؤكاتءابآوهئم لايغقلوت شتجاولا يقتدوبئ ومثل الذين @فرواكمث@الذى يخعق
بما لاي@ مع إلادعا وندآء صغ لكغ عقى فهض لايغقلون
النداء بقوله تعالى (يا أيها الناس @ه@ يشمل الناس جميعا مؤمنهم ومشركهم ، وكافرهم سواء أكان وثنيا أم كان كتابيا ، وإن الله تعالى بين حال الذين اتخذوا من دون الله تعالى أندادا. وأنه يوسوس لهم فى طعامهم وطيباتهم وما أحل الله تعالى لهم ، ولذا جاء الأمر بالأكل من الحلال والنهى عن تتبع خطوات الشيطان ، بعد التنديد باتخاذ الأنداد ، وبيان الذين يتخذونها يوم القيامة.
وقال تعالى : (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا@ الأمر هنا للإباحة
من حيث الجزء ، ولكنه للطلب المفروضر من حيث الكل ، فيباح الأكل بالجزء فى الأوقات التى يتخيرها ، وفى الطيبات التى يستحسنها ، ولكن لا يباح أن يترك الأكل جملة ، لأنه يؤدى إلى الهلاك وهذا منهى عنه.
وقوله تعالى : (مما في الأرض @ أى مما تخرحه الأرض من نبات وزرع وثمار
وما يمشى من حيوان طيب يحل أكله وما يكون فى جوها من طير يطيب أكله.
وقد ذكر سبحانه وتعالى ما يباح أكله أو يطلب بوصفين : أحدهما أن يكون حلالا لم يحظر أكله كالخنزير والميتة وسباع البهائم وسباع الطير والمنخنقة والموقوذة والمتردية في بئر حتى ماتت ، والنطيحة ، وما أكل السبع من غير تذكية ، وما كان فى أصله حلالا ، ولكن اقترن به ما جعله محظورا كالذبح على النصب والاستقسام بالأزلام أو سمى عليه بغير اسم الله ، أو لم يذك تذكية شرعية فإن ذلك كله ليس بحلال.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرةاأ ااأا أأ اا أ اا ا@ والطيب هو الذى تستطيبه النفوس ، وينميها ويغذيها غذاء صالحا ، ولأ يكون
طيبا إلا إذا كان كسبه من حلال ولا يكون من حرام ، ولا يكون حلالا إذا كان من الرشوة أو من السحت أو الربا أو من غلول ، وفى الجملة أن يكون كسبه خبيثا ، ولو كان فى أصله طيبا. روى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمع قوله تعالى : (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا@ فقال عليه الصلاة والسلام : " والذى نفسى بيده ، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا ، فالنار أولى به " (1).
وبعد الأمر بالحلال نهى عن كل حرام بألأ يطيع الشيطان ، فقال تعا@ى : (ولا
تتبعوا خطوات الشيطان @ وهذا يصل الكلام بالآية السابقة التى بينت أن من الناس من اتخذ أندادا بوسوسته هاغرائه.
الخطوات جمع خطوة بضم الخاء وهى الأفصح ، ويجوز فيها خطوة بفتحها والخطوة ما بين القدمين عند انتقالهما ، والخطوات ما بينهما متتابعا ، وهذا كناية عن السير فى طريق ، وتتبع السير فيه ، باتباع حركاته ، وسيرها ، وكأنما شبهت حال أتباعه بحال من يتبع سيره خطوة بعد خطوة ، فلو سار به فى ضلال سار معه ، وانهوى به فى هاوية من الفساد ، هان السير وراءه هو سير وراء عدو واضح العداوة ، ولذا قال تعالى معللا النهى بقوله تعالى : @إنه لكم عدو مبين @ ، بمعنى بين العداوة لا يخفيها ولا يطويها ، فمبين بمعنى إن عداوته جلية واضحة ؟ لأنه يبينها ولا يخفيها من يوم أن عارض ادم كما قال تعالى : @ر اهبطوا بعضكم لبعض عدو... @(@ت @ أ الأعراف ، ، وكما قال تعالى : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير - %@ت @و أفاطر ، وكما قال تعالى : (إنه عدو مضل مبين نخ@لأ@ أ القصص ، ، وكما قال تعالى : (الشيطان يعدكئم الفقر ويأمركم بالفحشاء... صبمحماث @و أ البقرة ، .
(1) رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى الصغير عن ابن عباس رضى الله عنهما. أراجع مجمع الزوائد (10181) ، والترغيب والترهيب (2664) وتخريج أحاديث الإحياء للعراقى ج 2 ص 90 (الحلبى) ، .
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@ مان النهى عن اتباع خطوات الشيطان له مغزاه ومعناه ، ذلك أن الشيطان يجىء من الحلال الطيب الذى تشتهيه الأنفس فيخلطه بغيره ، ويأخذ بالنفس التى تطيعه من طيب المال إلى سوئه ، ويأخذهم من مشتبهات الحلال إلى الحرام ، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات " (1) ، فهو يجيئهم من هذه المشتبهات ومن أجل ذلك كان الأمر بالحلال قد اقترن به النهى عن تتبع خطوات الشيطان الآثمة لأنها تجىء على مقربة من الحلال.
وكذلك من تتبع خطوات الشيطان أن يحرم المباح على نفسه كما قال تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله... @د@لأ*@ أ المائدة ، ولقد أتى عبدالله بن مسعود بضرع وملح وجعل جمل فاعتزل رجل من القوم ، فقال ابن مسعود : ناولوا صاحبكم فقال : لا أريد. فقال : أصائم أنت ؟ قال : لا. قال : فما شانك ؟ قال : حرمت أن اكل ضرعا أبدا فقال ابن مسعود : " هذا من خطوات الشيطان " (2) ، وكذلك كل تحريم للطيبات هو من خطوات الشيطان ، فكان النهى عن اتباع الخطوات مقترنا بإباحة ما أحل الله تعالى ؟ لأنه مخالفة لما قرره الشرع.
ولقد ذكر الله تعالى أن الشيطان لا يكون منه خير قط ، بل سوء وفحشاء ، 
وما لا يكون فطريا ، فقال تعالى معللا النهى عن اتباع خطواته : (إثما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون*. 
الأمر هنا من الشيطان هو الغواية القوية ، كما قال مخاطبا ربه : الأغوينهم أجمعين @ت إلا عبادك منهم المخلصين جحلأ أص ، . ولما كان أهل الغواية يطيعونه شبه بالأمر فعبر عنه بالأمر ، والسوء : هو ما يسوء وتكون عاقبته السوءى ، سواء أكانت السوءى فى النفس ، فتسوء الانفس ، أم كانت الإساءة للمجتمع ، فالسوء هو ما يكون فيه فساد وهو ضد المصلحة التى يأمر بها الله تعالى ، دماذا كان إغواء الشيطان بما يسوء خاصة وعامة بلا ريب يكون مقتا للنفس وللجماعة وللأخلادتى أن تتبع خطواته ؟ لأنها إلى ضرر لا محالة.
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : كتاب الإيمان (50) ومسلم : كتاب المساقاة. (2996) عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه.
(2) روإه البيهقى فى السق الكبرى (5339 1) جاص 9 5 2.
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ا "تفسيراسورة أا! لبقرةا@ ويأمر أيضا بالفحشاء أى يغوى بها ، والفحشاء من الفحش والأمر الفاحش ، 
وهو الذى يكون خارجا عن الفطرة المستقيمة ، ؟ إذ الأمر الفاحش هو الزائد زيادة كبيرة ، والفحشاء باعتبارها خروجا على الفطرة الإنسانية تعم المعاصى كلها من زنى وشرب خمر ، وسعى فى الأرض بالفساد ، والإيقاع بين الناس بالنميمة والغيبة ، وغير ذلك من المعاصى النفسية واللسانية والاجتماعية ، وتطلق فى كثير من آيات القرآن على الزنى فقط ، كقوله تعالى : (واللأتي يا@تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - @لأ@ أ النساءأ.
وتطلق الفحشاء على المعاصى الكبيرة التى تزيد عن المعقول ، ومن ذلك قوله
تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون @ - @ أ النحلأ.
فالشيطان لا يأمر إلا بما فيه مفسدة تسوء الاحاد والجماعات وإلا بالمعاصى
التى تفحش حتى لا يستسيغها عاقل إلا من يكون الشيطان قد أغواه.
ويأمر الشيطان أيضا ، أى يغوى ويضل على ما فسرنا معنى الأمر ، بأن
يحرموا على أنفسهم ما لا يعلمون أن الله حرمه ، ويقولون على الله تعالى ما لا يعلمون له دليلا من عند الله ؟ ولذا قال تعالى فى الأمر الثالث الذى يغوى به الشيطان بعد إغوائه بالسوء والفحشاء (وأن تقوئوا على الله ما لا تعلفون @ أغواهم الشيطان بأن يحرموا على أنفسهم بعض الغنم من الإبل والبقر والنعم يحرمون أنواعا منها ، ويزعمون أن الله تعالى حرمها عليهم من غير حجة من عند الله ، كما أشركوا وادعوا أن الله تعالى لا يكره ذلك ، ولو كان يكرهه لمنعنا ، وقال الله تعالى فى ذلك : (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباونا ولا حرمنا من شيء (1) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علهدفتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون - @لأ@ أ الأنعام ، ، فالشيطان كما سول لهم
(1) قال المصنف رحمه الله : أى من النعم.
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الشرك بالله تعالى سول لهم أيضا أن يحرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله ونسبوا ذلك لله تعالى ، وهذا تطاول على الله تعالى كتطاول الشرك ؟ إذ يقولون على الله ما لا يعلمون أنه قاله وحكم به ، بظن اثم من عندهم ، ولقد قال الله فى جملة ما حرم : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @ - مهـ أ الأعراف ، .
ونرى من هذا أن الشيطان يأمر بنقيض ما يأمر الله تعالى ، وأن الشيطان يغرى بالظنون الفاسدة التى لا أصل لها ، وإن من أقبح ما يقع فيه الإنسان أن يحل ويحرم وينسب إلى الله تعالى قوله كما قال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ح ف متاع قليل ولهم عذاب أليم فقي مهـ أ النحل ، .
هان إغواء الشيطان لا حدود له فمخارفه مختلفة متكاثرة وصراط الله المستقيم واحد ؟ ولذا يغرى أتباعه باتباع الباطل بكل الطرق يغريهم بالإشراك هم واباؤهم ، ويغريهم بتحريم ما أحل الله هم واباؤهم ، ويظهره لهم كأنه الحق جليا بينا ، ولقد قال تعالى فى ذلك : (وإذا قيل لهئم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مهـ.
نهانا سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان ، وبين لنا أنه يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نفترى على الله الكذب ، وأشار سبحانه وتعالى إلى أثره فى إغواء المشركين ، وبين سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة إغواء شديدا آخر لهم ، وهو اتباع الآباء من غير فكر ولا عقل يتدبر فعلهم وأقوالهم ، يتدبر ما أثر عنهم أهو حق فيتبع أم باطل فينبذ ، أو هو صدق فيقبل أم كذب فيرد ، أو هو حسن فيقتدى بهم أم هو قبيح عليهم فينكره عليهم ، لا يفكرون فى شىء من ذلك ، بل إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، وألفينا معناها وجدنا اباء كانوا واستمروا إلى أن جاءوا وهم تابعون لهم. يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله ، وما أنزل
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ا "ا تفلسيرسورةا! لبقرة 1
الله تعالى يحمل حجته فى ذاته ؟ لانه أنزله الله ذو الجلال الخالق الرزاق ذو القوة المتين ، فدليله معه لأنه من عند الله وكفى بهذا دليلا مبينا.
ولكنهم يعرضون عن هذا الأمر الموجه للحق إلى باطل لا دليل فيه ، (قالوا
بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنامهـ ، يضربون عن طلب اتباع الله ويستبدلون به اتباع ما وجدوا عليه اباءهم من غير حجة قائمة هادية ، ولا دليل مرشد موجه. إن اتباع الآباء وحده ليس حجة ، وكونهم استمروا عليه ليس دليلا مرشدا ، وإن اتباع الآباء إنما يكون حجة إذا كان عن علم وبينة ، وإذا علمتم أنه كان عن علم وبينة فيكون اتباعهم للحق فى ذاته لا لآبائهم لمجرد أنهم اباؤهم ، ولكنهم يتبعونهم من غير بينة ولا دليل ، بل لمجرد التقليد الذى لا يهدى ولا يرشد ؟ ولذا قال تعالى منددا بتقليدهم الذى أضلهم : (أو لو كان آباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون . 
الهمزة للاستفهام التوبيخى الذى هو إنكار ما وقع منهم فقد اتبعوا على غير
عقل يوجه ، ولا على اعتقاد هداية قائمة ، والهمزة داخلة على فعل محذوف ، أى أيتبعونهم ، ولو كانوا لا يعقلون ولا يدركون بعقولهم أى شىء فى هذا الاتباع ، يتبعونهم فى إشراكهم بالله ، ويتبعونهم فى تحريم ما أحل الله من طيبات من غير أى سبب موجب ، ولا أى دليل مرشد ، ولا هو فيه هداية ، بل فيه ضلال مبين ، لم يكن عند آبائهم دليل على ما هم عليه عقلوه ، ولم يكن عندهم داعية حق يهتدون بهديه ، وذكر قوله " لا يهتدون " بجوار قوله " لا يعقلون " لاختلاف موضوعهما ، فموضوع العقل تفكر وتدبر وطريقه المنطق والبرهان ، وموضوع الاهتداء اتباع لهاد مرشد كنبى مرسل ، فما كان لهم عقل مفكر ولا هاد يهتدون بهديه ، ولقد قسم الغزالى أهل الإيمان إلى قسمين : قسم يدرك بالبرهان ويسير بالقسط المستقيم ، وقسم يطمئن قلبه إلى الحق ويرتضيه بإشراق قلبه بنور الحكمة والفطرة المستقيمة ، أو باتباع هاد يهديه ويوجهه ويهتدى به ، وقد فقد هؤلاء الأمرين فليس لهم عقل يتدبر ولا هاد يهدى إلى التى هى أقوم ؟ ولذلك استنكر الله تعالى على المشركين اتباع ابائهم فى الشرك وتحرلي 3 ما أحل الله تعالى حيث حرموه ونسبوا التحريم إلى الله تعالى من غير حجة ولا سلطان مبين.
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وإن ذلك مثل قوله تعالى فى موضع اخر من الذكر الحكيم : (وإذا قيل لفم
تعالوا إلن ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا... - لم@+ @ أ المائدة ، ومثل قوله تعالى عنهم : (إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا علئ اثارهم مقتدون ص@حأ - @ أ الزخرف ، .
وإن هذا النص السامى الكريم يدل على أن التقليد فى العقائد لا يجوز ، وشذ
من قال غير ذلك ، وعلى الذين لا يعرفون دليلا أن يسألوا أهل العلم بذلك كما قال تعالى : (فاسألوا أهل الأيهر إن كنتم لا تعلمون - (@أت @و أ النحل ، ؟ ولذا يجب على العلماء أن يبينوا للنالس عقائدهم ، لا بطريق علم الكلام ، بل بطريق القرآن ، فدليل القرآن هو الغذاء والدواء الشافى ، وأدلة علم الكلام كالدواء الذى يعطى بقدر لمن أصيبوا فى عقيدتهم.
وإن المشركين الذين يتبعون خطوات الشيطان فى عقيدتهم ، ويتبعونه فيما يحلون وما يحرمون ، ويقولون نتبع ما ألفينا عليه اباءنا ، ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون بسبب ما أركسوا أنفسهم فيه قد صموا أنفسهم عن سماع الحق ، ولذا قال سبحانه فى حالهم : (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلادعاء ونداء. 
وقد تكلم المفسرون فى هذا التمثيل البليغ ، فقال بعضهم : إن ذلك التمثيل هو
تمثيل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والذين كفروا كمثل الراعى الذى يرعى غنمه ، فينعق : أى فيصيح بالغنم التى لا تسمع إلا دعاء ونداء زاجرا لينتقل بهم من كلأ إلى كلأ ، ولكن هذا التشبيه لا يليق بدعوة النبى( صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأنها لاتسمى بهذا الاسم وهو النعيق.
وقال بعضهم : إن ذلك تشبيه للذين كفروا فى دعوتهم إلى أصنامهم التى لا
تملك نفعا ولا ضرا ، كمثل الراعى الذى ينادى غنما لأ تسمع إلا دعاء ونداء ما يزجره فى الانتقال من كلأ إلى كلأ ، وهذا تشبيه حسن فى ذاته ، ولكن القرآن نسق واحد فى البيان تأخذ كلماته بعضها بحجز بعض ، وربما لا يتقارب هذا التفسير مع
(1/504)



ا "تفسيرسمو رةا! لبقرة 1@ قوله بعد ذلك @صم بكم عمي @ لأن هذه أوصاف للكافرين وليست أوصافا للغنم.
بقى التخريج الثالث للمثل وهو بأن يشبه الذين كفروا وما معهم من غنم يرعونها ، يشبهون بالبهائم التى تنعق بأن تصيح بما لا يسمع إلا دعاء إن كانوا فى كرب ، ونداء إن كانوا بعيدا.
والكافرون مع غنمهم مثلهم كناعق ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، فأصوات الغنم تتبادل بنعيق لا يفهم ، وبصياح مجاوب للنداء ، فالجميع يتصايح بالنعيق ، والجميع لا يفهم إلا دعاء ونداء.
ولذا صح أن يوصف المشركون ب الاوصاف التى ذكرها الله عنهم ، فقال (ص@م
بكم عمي فهم لا يعقلون @ أى أنهم فى عدم سماعهم للحق الذى دعوا إليه كالصم الذين لا يسمعون ، وهو تشبيه حالهم المعنوية فى عدم سماعهم لدعوة الحق إذا نادى المنادى به بحال الأصم الذى لا يشمع شيئا ، وفى عدم نطقهم بالحق ، واستجابتهم له بحال الابكم الذى لا يتكلم. شبه عدم إدراكهم الحق الذي بدت معالمه ، وظهر نوره بحال الأعمى الذى لا يبصر (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ب@حآ - @ أ الحج ، .
وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : الا يعقلون @ ما يدعون إليه ، ويتفكرون فيه ويبدون وكأنهم لم يسمعوه ، ولا يفكرون فى الاستجابة بالإذعان والتسليم ولا يستضيئون بنوره.
فتح الله قلوبنا للحق إذ نسمع داعيه ، ورطب ألسنتنا بالحق لنجيب نداءه ،
وأنار بصرنا وبصيرتنا لنراه إنه سميع الدعاء.
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يخايها الذلررءامنوا@ لوا من طيبت مارزفنبئ وآش@روألله إن @نت@إياه لعتدوت! @احرم علت@ م آلمحتتة وا لدم ولخم آئخنزبرومآ أهل به @ ط
لغيزآلله فمن اضحطونجترلاخ ولاعاد فلإاثم علئة إن الله عموررحيض
بين الله سبحانه وثعالى أننا فيما أباحه الله لنا لا نتبع خطوا@ الذى يغوينا بتحريم ما أحل لنا ، وذكر حال المشركين فى اعتقاداتهم ثم بين بعد ذلك ما أحله وما حرمه ، فقال تعالى : (يا أيها الذين اموا كلوا من طيبات ما رزقناكم @و و@ان النداء إلى الناس الذين كان منهم من اتبع خطوات الشيطان ، أما الآن فالخطاب للمؤمنين خاصة ، وهم لا يتبعون خطوات الشيطان إنما يتبعون شرع الرحمن.
الأمر هنا للإباحة ، والإباحة بالجزء ، أى لنا أن نتخير من الطيبات ، وعلينا أن نتناول ما نحب لا ما لا نحب ، من غير أن نحرم على أنفسنا شيئا كما تلونا قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @لآ@ أ المائدة ، ، وبالنسبة لمجسموعة الأوقات ف الاكل من الطيبات فرض ، فهو وإن كان مباحا بالجزء مطلوب بالكل ، ليس لأحد أن يترك الاكل من الطيبات فإن ذلك يكون حراما ، ويؤدى إلى الهلاك كما ذكرنا فى ماضى قولنا.
والطيبات هى ما تستطيبه النفوس ، ويكون حلالا ، والاكل منه مطلوب لتقوى الاجسام ولتقوى العقول والنفوس فى ذاتها ، ولتقوى للجهاد فى سبيله وبشرط أن تكون حلالا ، وحرم الله الخبائث التى تكون فى ذاتها مستقذرة كالخنزير والميتة أو التى تكون من كسب حرام كالربا والسحت ، وأكل مال الناس بالباطل. وإن من
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ا "ا أ تفسيرسورةا! لبقرةاا أ ااأا@ أعظم القربات بعد تقوى الله ، طلب الطيبات الحلال. وقد روى مسلم أن رسول الله ع@ قال : " إن الله ليرضى من العبد أن ياكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها " (1).
ولقد أردف الله سبحانه وتعالى الأمر بالأكل من الطيبات ب الأمر بالشكر ؟ لأن
هذه الإباحة للطيبات نعمة ، والنعمة توجب الشكر من المنعم ، الذى أباح ومكن ، والشكر يكون بترك المعاصى ولزوم الطاعال@ والتقوى والتقرب إليه سبحانه وتعالى ، وطلب رضوانه ، ويقول سبحانه : (لئن شكرتم لأزيدنكم... 3لم@) @ أ إبرا@م ، ، ولقد قال رسول الله ك( صلى الله عليه وسلم ) : " الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر " (2).
- وإن هذه المباحات نعم الله تعالى فى هذه الدنيا يسأل عن حقها وعن شكرها ، 
فقد قال تعالى : (ثم لتسالن يومئذ عن النعيم 3ئمى@ش @ أ التكاثر ، وإن الشكر هو الطاعات الكاملة ، والعمل الصالح ، وإن ذلك شريعة الرسائل الإلهية كما قال تعالى : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعمفون عليم - أ@+ @و أ الؤمنون ، .
وقوله تعالى : (كلوا من طيبات ما رزقناكم @و أضيفت الطيبات ، وهى إضافة تشير إلى المصدر ، وهو إنعام المنعم ؟ لأن الطيبات مما رزق الله تعالى ، ومما تمكن عباده منه ، فكان هنا نعمتان أنعم الله تعالى بهما ، وهما : نعمة الرزق والعطاء ، ونعمة الإباحة للطيبات ، وكان الشكر على النعمتين واجبا.
ولذا قال تعالى : (واشكروا لله @ أى اشكروا الله ، وقد بينا أن " شكلر " تتعدى باللام ، وهو الأفصح ، وتتعدى بنفسها ، وإن الشكر ملازم للعبادة أو هو منها ، أو
(1) أخرجه مسلم : كتاب الدعاء (5 491) والترمذى فى الأطعمة (1738) وأحمد فى مسنده (535 1 1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.
(2) ذكره البخارى تعليقا فى كتاب الأطعمة - ترجمة باب الطاعم الشاكر ، ورواه الترمذى : كتاب صفة القيامة (0 241) ، وابن ماجه : كتاب الصيام (1754) ، ومن طريق عند أحمد بسند منقطع (7473) كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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هو هى ، ولذا قال تعالى : (إن كنتم إياه تعبدون @ أى إن كنتم تعبدونه وحدى من غير إشراك غير ، وتقديم الضمير على الفعل للإشارة إلى اختصاصه تعالى بالعبادة وحده ، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك وراضين فى السراء والضراء.
بعد أن ذكر الله ما أحله من طيبات بين ما حرمه من ت حبائث سواء اكانت هذه الخبائث حسية أم كانت معنوية ، فقال تعالى : (إنما حرم - تليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فل. إثم عليه إن الله غفور رحيم . 
حرم الله تعالى ثلاثة أشياء من الخبائث الحسية ، وهى الميتة والدم ولحم الخنزير ، ومن الخبائث المعنوية ما أهل به لغير الله ، أى ما ذبح لصنم ونحو ذلك. والميتة هى التى ماتت حتف أنفها من غير ذبح شرعى ، وتشمل النطيحة والمتردية ، ولذا قال فى الخبائث المحرمة فى سورة المائدة : @ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون... في@ - @ أ الائدة ، .
وإنه يدخل فى الميتة كل ما مات من غير أن يسال دمه ولو بسبب من العباد أو السبع ، فيدخل فى الميتة المنخنقة التى ماتت بالخنق من غير ذبح يسيل دمها ، والموقوذة التى رميت حتى ماتت ، والنطيحة التى ماتت بنطح ولم يسل لها دم ، والمتردية وهى التى تردت فى حفرة أو بئر فماتت بهذا التردى ، ولم تذبح وما أكل السبع بعضه ، ولم يذبح فإنه أيضا يكون محرما ، وحرم الاستقسام بالأزلام وهى أقداح الميسر كما حرم الذبح على النصب ، وحرمت هذه الاشياء لا لخبث فى ذاتها ولكن لما اقترن بذبحها وهو النصب ، كما حرم الاستقسام ب الازلام فهى فى ذاتها طيبة حسيا ، ولكن لازمها خبث معنوى وهو ما يقترن بها من ميسر ، والقران الكريم قد حصر التحريم فى هذه الاشياء المذكورة فقال تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة@ وإنما أداة من أدوات القصر ، أى حرمت هذه الأشياء من النعم التى هى البقر
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرةا أ اا@ والإبل والغنم وغيرها مما يشبهها آكلة العشب كالغزال والا وعال ، أما سباع البهائم كالأسد والذئب وغيرها فهى محرمة بذاتها ، لأن لحمها لا يؤكل وتعافه النفوس المستقيمة ، فالحصر فى التحريم ، إنما هو بالنسبة للنعم وما يشبهها من اكلة العشب ، والمحرمات هى الميتة ويدخل فيها كما سبق من القول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع إلا أن يذكى بأن يبقى بعد اكله حيا ، فيذكى والتذكية إسالة الدم.
والميتة يبقى فيها الدم ، فبمضي الزمن يفسد أجزاء جسمها وتتعفن ببقائه فيها فيفسد لحمها وتسارع إليها الجراثيم المفسدة ، فتكون خبيثة وتتحول من لحم طيب إلى لحم خبيث ، ويدخل فى ذلك الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة والدم ، والمراد به الدم المسفوح ، أى السائل ، وليس المتجمد بأصل تكوينه وإن كان التكوين من الدم وهو الكبد والطحال ، والدم المسفوح يسارع إليه الفساد وهو ثقيل الهضم وهو يفسد الجسم والنفس ، وإنما قيد الدم بالمسفوح ، لأنه صرح فى آية الانعام بأن المحرم هو الدم المسفوح فقال تعالى : @ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما علئ طادمل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير@انه رجس أو فسقا أهل لغير الله به... @لأ@ أ الأنعام ، .
ومن المقررات أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب ، فيحمل الدم المذكور فى الآية التى نتكلم فى معناها على المقيد فى آية الانعام ، والدم يسارع إليه الفساد واكله يربى القسوة وهو ثقيل الهضم.
ولحم الخنزير ذكر الله تعالى فى القرآن أنه رجس أى قذر يحتوى على كل ما
يضر البنية الإنسانية ، وقد ثبت بالتجربة أنه أثقل طعام على المعدة ، والمعدة بيت الداء ، وثبت أنه يحوى من الديدان ما يضر الجسم ، وأنه يحدث فقد الشهوة ، ويوجد أعراضا عصبية ، ويظن كثيرون أنه مورد من موارد داء السرطان العضال. وما أهل لغير الله تعالى به ، والإهلال رفع الصوت بذكر الله تعالى عند الذبح ، والإهلال لغير الله تعالى بأن يذكر عند الذبح أنه لصنم أو وثن أو نار أو نحو ذلك ، 
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11ويدخل فىذلك اما " ذبحعلىالنصحباأ التى " كانتط " تقامللأوثان وتذبح 11 لذبائح عليها.
وقد بين سبحانه وتعالى أن ذلك عند الاختيار ، وأما عند الاضطرار فإنها يرفع
عنها الإثم ؟ ولذا قال تعالى : (فمن افمطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @ أى من كان فى حال ضرورة ، بحيث تتعرض الحياة للهلاك إذا لم يأكل شيئا من هذه المحرمات ، فإنه لا إثم عليه إذا اكل ، ويكون واجبا عليه أن يأكل إن لم يجد غيرها ؟ لأن ضرر الموت أشد من ضرر الاكل ، والضرر القليل يتحمل فى سبيل دفع الضرر الكبير ، ولقد بين النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا حال الضرورة لمن سأله عن ذلك ، فقال : " أن يأتى الصبوح والغبوق ولا تجد ما تاكله " (1) ، ولقد قال تعالى : (فمن افمطر في مخمصة غير متجانف لإثمل فإن الله غفور رحيم @ - @ أ ال دل ة ، .
ولقد قيد الله تعالى رفع الإثم ، فقال تعالت كلماته : (غير باغ ولا عاد@هو أى
غير طالب لها تبتغى إشباع رغبتك ، كأن يكون فى عطش شديد ولم يجد إلا خمرا ، فيشربها مبتغيا لها لايقصد دفع الضرورة ولكن يرغب فيها ، وكمن يكون فى حال ضرورة فيكون بين يديه الميتة والخنزير فيبتغى الخنزير اشتهاء له ورغبة فيه ، ولا عاد أى غير متجاوز حد الضرورة ، والضرورة تدفع بأقل قدر فلا يتجاوزه ، فيتعدى ما رفع الله تعالى الإثم عنه.
وروى عن مجاهد وابن جبير أنهما قالا فى معنى باغ وعاد ، غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم ، فيدخل فى الباغى والعادى الخارج على السلطان العادل وقاطع الطريق ، وبهذا أخذ الشافعى فى أحد قوليه فمن كان مضطرا للطعام ولا يجد
(1) عن أبى واقد الليثى قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بارض تصيبنا بها مخمصة ، فما يحل لنا من الميتة ؟ قال : + إذا لم تصطبحوا ، ولم تغتبقوا ، ولم تحتفئوا بقلا فشانكم بها " . زواه أحمد فى مسند الانصار (20 893) ، والدارمى فى الأضاحى (2 1 9 1) والحاكم فى المستدرك (7234) وقال صحيح على شرط الشيخيى ولم يخرجاه.
والمخمصة : الجاعة والشدة ، والصبوح : شرب أول النهار ، والغبوق : شرب اخر النهار ، أى اللبن ، ثم توسعوأ فأطلقوه على الطعام أول النهار واخره ، وهو مقصود الحديث ، وتحتفئوا : تقتلعوا فتأكلوا ، 
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ا "تفسيراسو رة ا! لبقرة 1 اا@ إلا بعض هذه المحرمات وكان خارجا فى معصية فإنه لا يترخص له فى أكل واحد من هذه المحرمات ؟ لأن وقوع الضرورة بسبب معصية ، والمعصية لا تحل المحرم.
وأبو حنيفة ومالك وأحمد ، والرأى الثانى عند الشافعى أن الرخصة قائمة
وسببها ليس هو المعصية أو غير المعصية ، وإنما سببها الاضطرار والخشية من الهلاك والمعصية فى قتل النفس أشد من المعصية فى الخروح على الأحكام ؟ ولأن الجهة منفكة ؟ فرفع الإثم لدفع الجوع والظلم فى العصيان فلا خلط بينهما ، ومن المقررات أن الظالم فى معصية لأ يحرم من حقوقه فى ناحية أخرى ، وإلأ كان ظلما والظالم لا يظلم ، ولكن يقتص منه فى موضع ظلمه ، هذا وإن الرخصة نتيجتها أن يرفع الإثم لا أن تباح الميتة وأخواتها ، ولكن قرروا أنه فى حال الضرورة هذا يكون الاكل مطلوبا طلبا حتميا بحيث يأثم إن لم يأكل ، لأن عدم الأخذ بالرخصة قتل للنفس والله تعالى يقول : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما - لم@+ @ أ النساء ، .
ولقد ختم الله تعالى النص الكريم بقوله تعالى : (إن الله غفوررحيم . 
هذا النص السامى فيه تسجيل لرحمة الله تعالى ، ولغفرانه فى الدنيا والآخرة
ما يرتكب إن كان بقصد حفظ النفس من التل@ ، وكان من غفرانه أن رفع الإثم وسببه قائم عن المضطر إلى اكل المحرمات ، وكان من رحمته أن أباح هذه الطيبات ، وإن حرم الخبائث ، فتحريم الخبائث لأضرارها ، وإباحة الطيبات لنفعها من رحمته سبحانه ، إذ إن الشريعة الغراء قامت على جلب ما هو نافع ودفع ما هو ضار ، وكان من رحمته جلت قدرته أن رفع الإثم عند الاضطرار.
وقبل أن ننتقل إلى اياته البينات نقرر أمرين. أولهما : ما قرره بعض العلماء
ذوى النظر الثاقب أن الجوع الشديد يجعل الجسم يستطيع تناول هذه الخبائث الضارة إذ الجوع يذهب بأضرارها ، أو لا يجعلها تؤثر ب الاذى فى الجسم ما دام لا يتعدى حد الضرورة ، فإن تعداها كان الضرر المؤكد من هذه الخبائث. الثانى : إن هذه المحرمات إنما هى فى حيوانات البر والنعم كما قررنا ، أما صيد البحر فإنه حلال كما قال تعالى : (أحل لكم صيد البحر@وطعافه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما... - لمبمف @ أ المائدة ، . جعل الله طعامنا حلالا طيبا ، وهنيئا مريئا.
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ا "تفسيرسورة البقرة
@11 كقهاقلحقا : ااا
إنلذيى@ىن مآ أنزل الله من
ال@ نب و@ روت بهءثمناقيلأ أولحك ماية كلوت فى طو ، فهص إلافارولأ مهوالله يؤم اتقنمة ولايز( صلى الله عليه وسلم ) ولفغ عذاث ألي@ أوليك الذين آشتروا الفحنلة باتهدئ واتعذاب بالمحغفرح فما أضبرهتم على ان ر ذلك بان الله نزل ات@ئب با لحق وإنلذين اختلفوا فىلكتت لفى شقاكغ بعيد
بعد أن بين الله تعالى فى كتابه الحكيم ما يحل وما يحرم ، وذكر أن الشيطان يجىء بوسوسته فيما يحل فيحرمه ، وفيما يحرم فيبيحه فهو يجعل المشركين يحرمون على أنفسهم بعض ما أحل ، ويحملهم على أن يستبيحوا الزنى والقذف والخمر والقتل والغصب ، بعد ذلك بين سبحانه أن ما جاء فى كتاب الله تعالى يجب أن يبين ، وما جاء فى الكتب السابقة يجب ألا يكتم من بشارة بالنبىء@ وحلال وحرام فى هذه الكتب ، وأن من يكتم الذى أنزله الله سبحانه لغرض من أغراض أو هوى من هوى الأنفس أو رجاء رشوة أو سحت من المال ، إنما يبيع الحق بثمن بخس مهما يكن مقداره ؟ ولذا قال تعالت كلماته : (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما ياكلون . الكلام فى كل من يكتمون ما أنزل الله فى الكتاب سواء أ@انوا مؤمنين لا يبلغون الدعوة إلى الله ويبينون ما اشتمل عليه الكتاب من الاحكام التى يجب إعلانها وبيانها للناس ، أم كانوا من اليهود أو النصارى الذين يعلمون أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجيمآ وما يجىء به من أحكام ويكتمونها ، وقد قال تعالى فى ذلك : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرة 11 ا@ التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم... @+*@ أ الأعراف ، .
وكان من الناسب ذكر كتمانهم ، والقرآن الكريم يبين الطيبات التى أحلها ، والخبائث التى حرمها ، والأغلال التى رفعها ، وقد كتموا أمر ( صلى الله عليه وسلم ) ورسالته. وقوله تعالى : (ويشترون به ثمنا@ معناه يقدمونه فى نظير قليل ، وعبر سبحانه
بقوله تعالى : (ويشترون به ثمنا قليلأ لأن المشترى طالب لمقابل المبيع ، فهم يتركونها طالبين ثمنها راغبين ، وهو مهما يكن مقداره قليل ، فهم يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ، والثمن هو استعلاء واستكبار عن الاتباع ، وإنكار وجحود ، وعرض من أعراض الدنيا وقد بين الله تعالى سوء فعلتهم فى الدنيا ، وعذابهم فى الآخرة ، فقال تعالى : (أولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم . 
الإشارة إلى الذين يكتمون ما أنزل الله فى الكتاب الحق ، وتركوا الواجب فى
نظير قليل بالنسبة لما تركوه فهو زهيد مهما يكن مقداره بجوار الحق الذى باعوه ، فقد باعوا غاليا بما لا يكافئه مهما يكن قدره ، الإشارة إلى هؤلاء الذين اتصفوا بذلك ، والإشارة إلى الموصوف بصفة يبين أن سبب الحكم هو هذه الصفة.
وقد حكم الله تعالى عليهم بأربعة أحكام : أولها أنهم ما ياكلون من الثمن
الذى أخذوه إلا النار تلهب بطونهم ، وقوله (مما يكلون في بطونهم إلا النار@ مجاز فيه عبر عن حالهم بالمآل الذين يئولون إليه ، فعبر سبحانه عن حالهم فى الثمن الذى أخذوه شرها ، طمعا وإيثارا للباطل ، وتركا للحق بأنهم اكلوا نارا ، نزلت فى بطونهم وألهبتها ومزقت لحومهم ، واختار التعبير بكون النار فى بطونهم ؟ لأن المال الباطل يطلب لأجل شهوة البطن وملذاتها والتعبير عن الجزء وإرادة الكل إذ المراد أن النار تعمهم ، وتشمل كل أجزائهم ، ولكن عبر بالجزء ؟ لأن ذلك الجزء له مزيد من الاختصاص ؟ لأن شهوتهم وشرههم هو الذى جعلهم يختارون ذلك الثمن الحقير وإن كان كبيرا فإن الذى تركوه من الحق أكبر وأعظم وهو الحق الذى كتموه.
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والعقاب الثانى : أنهم ينالهبم غضب الله تعالى ، وغضب الله الواحد القهار
فيه إيلام لأهل الضمائر وإنذار شديد لأهل الشر ، لأنه غضب المقتص الجبار الذى لا يفلت منه أثيم ، ولا تنفع عنده شفاعة الشافعين ، ولا يغنى أمامه سبحانه وتعالى شى فى الوجود مهما يكن ومهما تكن صلته ، (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ... ن@حأت @11 لز خرفأ.
والعقاب الثالث : أن الله تعالى لا يزكيهم أى لا يطهرهم من ذنوبهم فإنهم
فى كون الجزاء ، لا يخفف عنهم ولا يرجعون ، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ، ولكن لا يعودون ، ولا يخرجون من النار التى تحيط بهم.
والعقاب الرابع : أن لهم عذابا أليما أى مؤلما ، نتيجة لغضب الله تعالى ، وعبر سبحانه وتعالى عن غضبه عليهم بأنه لا يكلمهم ، وكأنه يقول@ لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون.
وإن الآية كما يقولون نزلت فى اليهود أو النصارى كذلك ، فإن اللفظ أعم وأشمل فهو يشمل اليهود الذين كتموا الحق غرورا واستعلاء وكبرياء وطلبا للدنيا وما فيها من سيطرة وسلطة ويشمل كل من يكتم الحق من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيشمل الذين تقاصروا عن الدعوة إلى الإسلام ، وهم عليها قادرون ، وتركوها استرخاء ، وتقاصرا فى الهمم وتركا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ويشمل الوصف الذين لا يذكرون ما أحل الله تعالى وما حرم ، تهاونا وكسلا ، أو لينالوا مأربا من مآرب الدنيا ، وهو الثمن البخس الذى تركوا الواجب لأجله.
ويشمل الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تخاذلا عن الحق ، ورضا بالباطل ، ويشمل الذين يمالئون الحكام ، ويخطون على هواهم ، ويقررون من الأحكام ما يخالف النقل والعقل ، كأولئك الذين يستبيحون الربا ، والذين يدعون إلى قتل النسل ، لإرضاء الحاكمين وتقربا وإزدلافا إليهم ، ويشمل الذين يفتون الناس على حسب أهوائهم بأجر معلوم ، أو رجاء معونة عند الحكام الذين ليس للدين حريجة فى قلوبهم ، وكل أولئك نراه فى عصرنا ، ولا حول@ ولا قوة إلا بالله.
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وإن أولئك الذين كتموا الحق الذى أنزله تعالى لغرض أو لمال أو لجاه ، أو لرشوة وسحت أو لمنصب يريدونه أو يرجونه ، هؤلاء تركوا الهداية وطلبوا الضلالة " ولذا قال تعالى مشيرا إليهم : @وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الإشارة فى الأولى إشارة للذين اتصفوا بكتمان الحق وقت الحاجة إلى بيانه ، وأن ذلك الوصف هو سبب الحكم الذى تقرر عليهم ، وهو أنهم اشتروا الضلالة بالهدى ، أى تركوا الحق ، وهو المبيع الثمين لأنه هدى الله تعالى وهو الطريق ، وهو الإعلام بالحق المبين تركوه ، وباعوه بثمن حقير فى ذاته بالنسبة لمقابله ، فهو الضلالة ، فى مقابل الهداية ، قد تركوا الطريق المستقيم وهو الهداية التى منحهم الله تعالى بحكم الفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها ، تركوا ذلك الطريق المستقيم إلى متعرجات الشيطان فضلوا فى صحراء هذا الوجود ضلالا بعيدا.
وكما استبدلوا بالهداية الضلالة استبدلوا أيضا العذاب بالمغفرة ، أى سلكوا الطريق الموصل إلى العذاب وتركوا الطريق الموصل إلى مغفرة الله تعالى ، وقد عبر الله تعالى بالعذاب ، والظاهر أنه أراد سببه والطريق الموصل إليه ، إشارة إلى أنه موصل إليه لا محالة ، والمغفرة هى الثواب والنعيم المقيم الذى أعده الله تعالى للمهتدين ، وعبر عن الثواب بالمغفرة ، لأن المغفرة دليل الرضا أولا ، وللإشارة إلى أن من يعمل صالحا يغفر الله له ما عساه يكون من سيئات ؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات ثانيا ، ولا. ن من ينال غفران الله تعالى من المقربين.
وقد أكد الله تعالى دوام عذابهم بقوله تعالت كلماته : (فما أصبرهم على الثار@ أى أنهم يأخذون فى أسباب الجحيم ، ودخول النار والبقاء ، ويقال فى مثل من يكون فى حالهم ممن يسيرون سيرهم ، ما أصبرهم على النار وهو من قبيل التهكم كما يقول القائلون لمن يرتكب أسباب العقوبة من حد أو تعزير : ما أصبرك على السياط تكوى ظهرك كيا ، لأنه يتخذ أسبابها ، وقد يقال إن الصبر بمعناه اللغوى وهو الحبس كقوله تعالى : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
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@اا وجهه.. ا. @لأ@ أ "لكهف ، ، ويكون "لمعنى ماأطو ل@ " وأد وم " حبسهم اعلى " النار يصلونها.
روى عن الكسائى أنه قال : أخبرنى قاضى اليمن أن خصمين اختصما إليه ، فوجبت اليمين على أحدهما فحلف فقال له صاحبه : ما أصبرك على الله أى ما أجرأك عليه. والمعنى على ذلك : ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدى إليها .. اللهم قنا عذاب النار ، وألهمنا الصبر على النطق بالحق إنك أنت الرحمن الرحيم.
وما كان ذلك الوجوب إعلام بإعلان الحق فى الكتاب الكريم والعقاب على الكتمان إلا لأن الكتاب أنزل بالحق ، والذين يختلفون فيه اختاروا المشاقة على الإيمان ؟ ولذلك قال تعالى : (ذلك بان الله نزل الكتاب بمالحق @ أى أن الله تعالى نزل القرآن فى مدى ثلاث وعشرين سنة بالحق الثابت الذى لا مرية فيه ، ولا شك أن من يكتمه ولا يبينه للناس ليستضيئوا بنوره ، وليهتدوا بهديه - يرتكب إثما عظيما ، يستحق عليه عقابا أليما ، وهو الطريق المستقيم ، ولا ينبغى لأحد أن يخالفه أو يختلف فى شأنه وصدقه ؟ ولذا قال عز من قائل : (وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد@ ، فمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويترك ما يدعو إليه ، أو يجعله عضين مفرقا يفهمه غير مستقيم فى فهمه بل يفهمه متناقضا على حسب هواه ، لا على مقتضى نسقه الحكيم ، من يفعل ذلك فشانه فى شقاق بحيث يتخذ كل واحد شقة من القول ، ويكون كل شق بعيدا عن الآخر ، لا يتلاقون أبدا فهم فى خلاف وكل حزب بما لديهم فرحون.
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البر
@ليشلبرأن تولوا وجوهكه@ قبللمحمنرق وا لمغرب ولبهن
آ@رمنءامن بالله واليؤوالأخروآلملن@ ه والكنت
وألنديق وءاقى ائممال عك حبهءذوى ا@ ر@ث والمتمئ
وأقسبه ن وائن السبيل والسإد لين وفى الرقاب وأقاو
ا لصلؤة وءاقى الزكؤة وائموفوت بعفدهتم إذاعهدوا
والص@برين فى افةسآء والضراء وصيهت البآش أولمك الذين
ح@ ، 
صدقوا وأولصك هم آلمحنقون
كان أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أمر هذه النفوس المؤمنة ، والنفوس المشركة والكتابية وأثار جدلا وحماسة ، فالمؤمنون تقبلوها بقبول حسن ، لأنها بناء إبراهيم ، وهو الذى سماهم مسلمين ، وهو الحرم الآمن الذى جعله الله تعالى للناس مثابة وأمنا ، وهو مزار العرب إليه يحجون ويعتمرون من وقت أن بناه إبراهيم عليه السلام ، وهو عزهم ، وأما المشركون من العرب فقد ظنوا أن محمدا عاد أو سيعود إليهم وما علموا أن ذلك إيذان بذهاب دولة الأوثان ، وإزالتها من حول الكعبة ، وأما اليهود فقد أذهب أطماعهم فى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، وعلموا أنه هو النبى الأمى الذى بشر به فى التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وقد صدفهم الله تعالى.
إن هذا الأمر الذى يشغلهم جميعا ، إنه الأمر الاعظم ، وهو مقصد الاديان
كلها ، وغاياتها ، وهو الذى يهذب النفوس ، والمجتمعات ويربيها ويقيمها على التعاون على البر والتقوى ويحميها ويدفع عنها وهو نسب الأديان كلها ؟ ولذا قال تعالى : (ليس البر أن توئوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب @و أى ليس هذا هو البر
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@ا المقصود الجامع " لكلمعانى " الخير ، 1 لذىحرص 11 لدين عليه " حرصا " كاملا ، 1 بل " هوإلى الشكل أقرب ، أو هو الوسيلة وما يكون من الأمة هو الغاية العليا من كل دين جاء من الله تعالى لهداية البشر ، وتوجيههم نحو الصلاح الإنسانى آحاد وجماعات ؟ صلاحا يمس نفوسهم ويملأ قلوبهم إيمانا ، وليس فى العبارة السامية ما يومىء إلى الاستهانة بأمر القبلة ، بل إن فيها توجيها إلى الناحية التهذيبية والكمالية للإنسان فى آحاده ، وجماعاته ؟ ولذا قال تعالى مستدركا مثبتا : (ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة. 
قال العلماء : إن " من امن بالله " إن الكلام فيها على تقدير مضاف ومعناه ، 
ولكن البر بر من امن بالله واليوم الآخر.. وحذف المضاف إذا دل عليه المضاف إليه كثير فى القرآن وهو من إيجاز الحذف البليغ كقوله تعالى : (واسأل القرية التي كنا فيها... بورلأ@ أ يوسف ، أى أهل القرية ، وكقوله تعالى : (فليدغ نادول - " @) - @ أ العلق ، أى فليدع أهل ناديه.
وإن ذلك الإيجاز من دلائل الإعجاز ، وإننا نرى أن حذف المضاف أو عدم
تقديره يعلو بالكلام إلى أعلى درجات البيان ، إن الكلام يكون دالا على البر بمفهوم الحال المكونة من الكلام كله ، فيكون المعنى ليس البر المقصود من الديانات الإلهية أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر المقصود وهو الغاية من الديانات الإلهية هو الحال التى يكون عليها من امن بالله واليوم الآخر.. واتى المال على حبه ذوى القربى إلى اخر ما بينته الآيات ، فهذه الحال المجتمعة من تلك الصفات ، وهذه الأعمال المهذبة المربية لمجتمع فاضل هى البر ، وعلى ذلك لا تحتاج إلى تقدير ، والبر كما يقول المفسرون هو المعنى الجامع لكل ما فيه نفع للنفس وللناس ، وإنى أراه مرادفا فى العرف الخلقى.
وقد ذكر الله تعالى صنوف البر كلها فى هذه الآية الكريمة ، وكانت بحق آية
البر ، لأنها جمعت أطرافه ، ونواحيه كلها ، وهى من أجمع الايات للتكليفات الدينية.
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة 1 اا ا@ " د وأول البر وسنامه وأصله الإيمان ، وهو التصديق والإذعان ، وأول من
يجب الإيمان به الله ، فالإيمان به هو لب الإيمان كله ، وهو الخضوع والإذعان والعبادة له وحده لا شريك له ، وامتلاء النفس بذكره ، بحيث لا تذكر غيره فى الغدو والاصال ، وفى الصحو ، وفى المنام ، ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه وحده الخالق للوجود ، والإيمان بأنه وحده الموصوف بصفات الكمال ، والإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة ، فليس فى الوجود من يستحق العبادة سواه.
والإيمان باليوم الآخر ، ويشمل الإيمان بالبعث والنشور ، والإيمان بيوم القيامة ، وما يجرى فيه من حساب وعقاب وثواب ، وأن من أحسن فله النعيم المقيم ، ورضوان من الله أكبر ، وأن من خالف وغير وبدل فجزاؤه جهنم ، وبئس المصير ، وإن ذلك كله مادى حسى ، وليس روحيا كما توهم بعض الكاتبين.
وكان الإيمان باليوم الاخر تاليا للإيمان بالله تعالى ، لأنه تصديق لما أمر الله
به ، ولأنه سلوان المحسن العابد وإنذار للمشرك المكذب ، والمعاند المستكبر الجاحد ، وقد تبين له الحق.
ثم يلى الإيمان باليوم الآخر ، الإيمان بالملائكة الأخيار الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، وهو إيمان بالغيب الذى لا يرى ولا يحس ، وأول شعار المؤمن الإيمان ، وهو الفيصل بين المسلم والزنديق ، فالزنديق أو الملحد فى دين الله تعالى لا يؤمن إلا بالمحسوس ، ولا يصدق ما لا يرى ويحس ، والمؤمن يعلم أن وراء المحسوس سرا خفيا ، وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان فحق علينا أن نؤمن بوجودهم ، وهم مذكورون فى كتابه الكريم ، وفى الكتب التى صدقها ، فالكفر بهم كفر بالله وبالقرآن ، وذكر الله بعد ذلك الإيمان بالكتاب ، وهو القرآن الكرديم ، والإيمان تصديق بكل ما جاء به ويدخل فى ذلك الإيمان بالكتب السابقة ؟ لأنه سجلها فى قصصه ، فهو سجل النبوة كله ، فيه ذكر كتبها ، وفيه بيان معجزات النبيين ، فلولا قصصه الحكم الصادق ما عرف كتاب من كتب النبيين ، ولا معجزة من معجزاتهم.
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وذكر سبحانه وجوب الإيمان بالنبيين السابقين ؟ لأن الإيمان الذى جاء به القرآن هو الإيمان الجامع بالنبوات الإلهية كلها ، كما قال تعالى : (قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له فسلمون خ@لأ - @ رلبقرة ، .
هذا هو الإيمان الذى أمر به الله تعالى ، وكانت حال المتصف به والقائم بما
يأتى من تكليف ، وأعمال ، هى البر المطلق من الإنسان فى كل دين.
ولننتقل إلى بيان الأعمال التى هى بر فى ذاتها ، وحال القائم بها هى البر الخالص التى تأمر به كل الأديان التى جاءت من الله لا من أوهام البشر : 
- ص فى حال من اتى المال على حبه ، ولقد قال تعالى فيه ، (واتى المال علئ
حبه @ اى أعطى المال على حبه له فالضمير يعود إلى المال ، والمعنى على حبه للمال ورغبته فى اقتنائه ، ولكنه اثر العطاء وعلى هذا السبب وذلك كقوله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا@+ الإنسان ، ، وكقوله تعالى : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون... - هلآ ال عمران ، .
ويفسر هذا ما رواه البخارى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )أنه سئل : أى الصدقة أعظم أجرا ، 
فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ، وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان " (1).
وقد فسر بعضهم بأن الضمير يعود على الإيتاء وهو المصدر المنسبك من اتى ، والمعنى أعطى المال محبا للإعطاء راغبا فيه راضى النفس ، طيبا بالعطاء ، راغبا فى رضاء الله به ، وبذلك يجتمع له قربتان قربة العطاء فى نفسه ، وقربة الاتجاه إلى إرضاء ربه.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كاب الزكاة - نجاب فضل صدقة الصحيح الشحيح (1330) ومسلم : كتاب الزكاة : بيان أن فضل الصدقة صدقة الصحيح ال@ئمحيح (1713).
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وهو فى موداه لا يختلف عن التقدير الأول ، وإن كان الأول يدل على مجاهدة النفس فى العطاء بين ما يحبه ويشح به ، بين إرضاء الله بالعطاء فيؤثر إرضاء الله تعالى على شح نفسه ، فتكون قربة العطاء ، وقربة المجاهدة حتى يكون مطيعا لله تعالى متقربا إليه ، طالبا رضاه ، وهو الغنى الحميد.
وقد ذكرت الآية الكريمة من يخصهم بعطائه ، أو من يؤثرهم بهذا العطاء ، 
ويبدو من الذكر ومعناه ترتيبهم فى العطاء وأن بعضهم يفضل فى العطاء على بعض إن لم يتسع ماله لهم أجمعين.
(أ) ذوو القربى ؟ ولذا قال تعالى : (واتى المال علئ حبه ذوي القربى@ وهم قراباته ، ويفضل الاقرب ف الاقرب ويبدأ بالوالدين ، كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم )ردا على من سأله من أحق الناس بحسن صحبتى : " أمك " كررها ثلاث مرات مع تكرار السؤال ، ثم قال : ثم من ؟ قال : " أبوك ، ثم الأقرب فالأقرب " (1) ، ولقد قال @ا فيما رواه النسائي : " إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم اثنتان صدقة وصلة " (2) ، ولا " ن الإسلام أقام على دعامة الأسر المتحابة المتعاونة المتكاتفة ، والأسرة مقصورة على الأبوين والاولاد ، بل هى ممتدة إلى أن تشمل الأقارب ؟ ولذا قال لمجي@ا : " من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه " (3) ، ولقد عد من ذوى القربى الزوج إذا كان فقيرا ، فقد سألت امرأة عبدالله بن مسعود النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ها أيعد إعطاء زوجها صدقة ؟ ، فقال لمج@! : " نعم " (4).
(1) عن بهز بن حكيم ، حدثنى أبى عن جاى ، قال : " قلت : يا رسول الله من ابرئج قال : امك. قال : قلت : ثتم من ؟ قال : أئك. قال : قلت : ثم من ؟ قال : أثك. قال : قلت : ئتم من ؟ قال : ثتم أباك ، ثم الأقرب
فا لأقرب " . أرواه الترمذى : كتاب البر والصلة (1819) وأبو داود : كتاب الأدب (4473) وأحمد : أول مسند البصريين (19175) ، .
(2) رواه الترمذى : كاب الزكاة (1 54) والنسائى (2535) وابن ماجه (1834) وأحمد فى مسنده (15644) عن سلمان بن عامر.
(3) عن أنس بن مالك أن رسول الله يك( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحث أن يبسط له فى رزقه وينسا له فى أثره فليصل رحمه . متفق عليه من رواية البخارى : كتاب الادب (5527) ومسلم : كتاب البر والصلة (4639).
(4) رواه بالمعنى وأصله فى الصحيحين من رواية البخارى : كتاب الزكاة (1369) ، ومسلم : كتاب الايمان (114) عن أبى سعيد الخدرئ - رضى الله عنه : خرج رسول الله مج@ فى أضحى - أو فطر - إلى - 
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@اا " اتفسمرسورة البقرة(ب) والذين ايلونأولى " القر بىفى االعطاءاليتا مى ، سو اء " أكا نوا " منذوى القربى أم لم يكونوا ، وإذا كانوا من ذوى القربى يكونون أولى من غيرهم من الاءقارب إلا الأبوين.
واليتيم هو الذى مات أبوه ، وهو صغير ، ورعاية اليتيم مما حرض عليه الإسلام فى عدة أحاديث ، وأوصى القرآن. بهذه الرعاية فى عدة من آى القرآن ، وأنه يجب ألا يذل ولا يقهر ؟ ذلك لأن اليتيم إن أهمل كان عضوا هداما فى المجتمع ، إذ يخرج إلى الحياة ناقما عليها متمردا لا يألف ولا يؤلف ، إذ إن تربية النزوع إلى الألفة تكون من الأبوين ، ومن الشعور بالرحمة والحياطة والعناية وخصوصا من الأب الحانى الرفيق الحانى العطوف.
فإذا حرم من ذلك فقد يتربى على النفور وعداوة المجتمع إن لم يجد من يحل
محله فى إلفه ومودته وحياطته ؟ ولذا نهى الإسلام عن قهر اليتيم ، حتى لا يتربى فيه نزوع النفور ، فقال تعالى ت (فأما اليتيم فلا تقهر@ث @و أ الضحى ، وقال @ييه : " خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم ، وشر بيوت المسلمين بيت يقهر فيه يتيم " (1) وقال @ييها : " أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى " (2).
وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلى وعلى " (3) وهو اليتيم.
= المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال : . " أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصذقن ف@نى رايتكن أكثر أهل الناردا فكلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : " يحثرن اللعن ويمفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للمث الرجل الحازم من إحدا@ن يا معشر الناء " .
ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأ@ ابن مسعود تتاذن عليه فقيل : يا رسول الله هذه زينب فقال : أى الزصلانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود. قال : إ نعم ائذنوا لها@ فاذن لها قالت : يا نبى الله إئك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فاردت @أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصذقت به عليهم!.
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخارى : كتاب الأدب (5546). وقال ب@صبعيه : أى أشار بهما يقرن بينهما ، كما صرحت به رواية أحمد ومالك وغيرهما.
(3) متفق عليه أخرجه البخارى : كتاب الفرائض - ميراث الأسير (6266) : ومسلم : كتاب الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته (3043) عن أبى هريرة ، عن النبى عيكا قال : (من ترك مالا فلورئته ومن ترك كلا ف@لينالأ. والكل : العاجز الفقير الذى يحتاج من يعوله ويدخل فيه اليتيم الذى هذه صفته.
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ا "ا تف@مليرسو رةا! لبقرة 11 ا@ (@) والمرتبة التى تلى اليتيم فى العطاء ، هو المسكين وهو من أسكنته الحاجة ، وهذا يشمل الرمن أى المريض بمرض مع الفقر ، وعدم القدرة على العمل ، ويشمل أولئك الفقراء الذين لا يملكون شيئا ، ويتعففون عن أن يسألوا الناس ، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك " ليس المسكين هو الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين هو الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه " (1) وهو الذى ينطبق عليه قول الله تعالى : (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف... @ - @ أ البقرة ، .
(د) والذى يلى المساكين ابن السبيل وهو الذى انقطع عن ماله ، وصار فى
مكان لا يجد فيه ما يمده بأسباب الحياة من طعام يطعمه ، أو مال ينفقه أو مأوى يأوي إليه ، ولذلك أطلق عليه ابن السبيل ؟ لأنه انقطع إلا عن السبيل الذى يسير فيه ، وإن إيتاء المال لهذا يكون بإعطائه ما يسعفه من قوت ، وبإيوائه حتى يئوب ، وإعطائه قدرا يصل به إلى بلده ، ويصح أن يسهم فى إنشاء مضيف يأوى إليه أبناء السبيل الذين ينقطع بهم الطريق ، ولا يجدون مأوى ، ولقد قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ، ومحمد الباقر : إن ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين ، وهو لتعبير جدير ببنى هاشم الاكرمين ، فقد سماه ضيفا يجب إكرامه.
(هـ) ويلى ابن السبيل فى المرتبة التى تؤتى المال على حبه فيها السائلون وهم
الذين يسالون ما يقوتهم من طعام أو مال يشترون به قوتهم ، وهم لهم حق على كل مسلم له غنى أو فضل مال ، وقد قال تعالى ة (والذين في أموالهم حق معلوم طص@ث
= وجاء فى سن ابى داود : كتاب الخراج - أرزاق الذرية (2565) عن جابر بن عبد الله قال كان رسول
القه ع@يا! يقول : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا ف@لى وعلى ، . والضياع الابناء والذرية الذين لا يجدون من يعولهم.
(1) روى مسلم : كتاب الزكاة : (1722) عن أبى هريرة أن رسول الله ع@عا قال : " ليس المسكين بهذا الطواف اثذى يطوف على الناس فترذه الفقمة والفقمتان والتمرة والتمرتان @ قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : 11 لذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصذق عليه ولا يسال الناس شيئا!. وبنحوه النساثى (2525). ورواه أحمد عن أبى هريرة فى مسنده (9422).
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@ا للسائل والمحر وم تلم@+ @ " @لعارج ، 1 وقد روى "لإمامأحمد " عن ألإمام " الحسين " أحد السبطين والثانى لسيدى شباب أهل الجنة (1) ، عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " للسائل حق وإن جاء على فرس " (2) ، وإنه لا يرتكب مذلة السؤال إلا عن حاجة ، ومن اللؤم أن تسأله عن مقدار حاجته.
هذا ما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد كان هناك بيت مال يسد حاجة كل محتاح ، ويبحث عن المحاويج ليعطيهم ما يغنيهم عن السؤال.
وكيف تكون الحال ، ولا توجد أية ناحية تبحث عن المحاويج لتغنيهم عن السؤال ؟ ! إنه يكون إعطاء السائل أهم وأوجب ، ولكن من الناس من يمنع الماعون عن هؤلاء ؟ بحجة أن هؤلاء لهم مال ويتخذون تكفف الناس حرفة يحترفونها ، ويؤثر المنع على العطاء ، بل إنهم يذهب بهم فرط مغالاتهم فى المنع إلى أن يحرموا العطاء ، ولا حجة لهم إلا ادعاوهم أنهم محترفون ، فهل فتشتم عن حالهم ، ونقبتم فى بيوتهم ، وكيف يفرون من أن للسائل والمحروم حقا معلوما كما فى الكتاب السامى وقول النبى( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه أبو داود " للسائل حق ولو جاء على فرس " (3) إنهم يظنون الظن ، ويحكمون به من غير أن يستيقنوا فى الأمر شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(و) المرتبة الأخيرة التى تؤتى المال على حبه هم العبيد ليفك عتقهم ، وعبر
عنهم رب العالمين بقوله عز من قائل : (وفي الرقاب @ والرقاب جمع رقبة ، والمراد العبد الذى تعلق به الرق ، وعبر عن الرقيق بالرقبة من قبيل التعبير بالجزء وإرادة الجميع ، وعبر عنه بالرقبة ؟ لأن الرقبة هى مظهر الخضوع حسا ، إذ يطأطىء العبد رقبته ، خشوعا وخضوعا ، وكان تعبير القرآن عن الرقيق بالرقبة مثل قوله تعالى : 
(1) ررى الترمذى (3701) عن أبى سعيد الخدرئ - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ج@! : ة الحسن رالحسين ستئدا شباب أهل الجنة. قال أبو عيسى : هذا حديمث حسن صحيح.
(2) رراه أبو دارد : كتاب الزكاة - حق السائل (1418) رأحمد فى مسند أهل البيت - رضى الله عنهم (3) سبق آنفا.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة ا@ (فلا اقتحم العقبة@لأ وما أدراك ما العقبة ك@هنر. فك رقبة يم أ البلد ، وقال فى كفارة القتل الخطا (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة... - أ النساء ، . وقوله : (وفي الرقاب @ أى يؤتى المال على حبه فى الرقاب أى فى فكها ، 
وذلك يشمل إعطاء المكاتب وهو الذى تعاقد مع مالكه على أن يعطيه ثمنه أو ما تراضيا عليه على أن يعتقه ، وقد أمر الله تعالى بالمكاتبة ، فقال تعالى : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم... ع أ النور ، وإيتاء المال بأن يعطيه مايستعين به على ماتعهدبه لفك رقبته.
ويشمل الإعطاء فى الرقاب أن. يشترى عبيدا ويعتقها ، كما يشمل الإعتاق إن
كان له رقيق.
وإن إعتاق الرقاب من أحب ما يطلبه الله تعالى من عباده إليه " لأن فى ذلك
صيانة لكرامة الإنسان من الابتذال ، وقد قال تعالى : (ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علئ كنير ممن خلقنا تفض@يلأ - @ أ الإسراء ، ولأن فى الحرية كمال الإنسانية وكمال التكليف الاجتماعى ، ولأن فى الحرية قوة وتحمل الأعباء وأن يكون جزءا من المجتمع يسيره إلى الخير.
@ ابتدأ سبحانه وتعالى فى ذكر الخلال التى يتكون من مجموعها حال البر
الذى هو غاية الغايات من الأديان الإلهية بالإيمان الجامع فى معناه ، ثم ثنى ببيان المحبة للخير والإنسانية بإعطاء المال عن رغبة ومحبة للمحاويج من الأقرب ف الاقرب من بنى الإنسان ثم ذكر التربية النفسية والاجتماعية فى الآحاد ، والجماعات ، فقال تعالت حكمته : (وأقمام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. 
وإن هذه أمور تهذب النفس والمجتمع فى الأمة ، ومجتمع الإنسانية فإقامة الصلاة بادائها على وجهها الذى شرعت له ، وهو إخلاص النفس لله ، وامتلاؤها بذكر الله ، والإتيان بها مستوفية الأركان من قيام وقراءة وركوع وسجود ، واستشعار خشية الله تعالى فى كل حركاتها ، بحيث تكون النفس مستحضرة عظمة الله فى كل
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ا "تفسيرسورة البقرة ا
حركة منحركاتهاا ،11 وتلاوة للقرآنفيها ، ويكون " القل@بمع " الجوارحفىمعانيها ،وتكون كلها ذكر لله تعالى وتفضى إلى غايتها ، كما قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... - 2@ت @ أ العنكبوت ، .
@ وإيتاء الزكاة المفروضة ، وهى التى تكون فى المال@ النامي المنتج إذا بلغ نصابا مقدورا بنحو عشرة مثاقيل ، أو يكون من أرض زراعية أو شجر مثمر ، أو نحوهما بمقدار العشر صافيا من النفقات على ما هو مصرح به فى كلام الرسول ر ، ومستنبط من جملة الأحكام التى قررها النبى.
والزكاة يجمعها ولى الأمر وينفقها فى مصارفها المذكورة فى قوله تعالى :
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم @ه - @ أ التوبة ، فولى الأمر هو الذى يجمعها ، وهو الذى يوزعها.
وقد أجمع العلماء على أن فى المال@ حقا غير الزكاة ، وهو الذى أشار إليه الله
فى قوله تعالى : @واتى المال علئ حبه ذوي القربى@ إلى اخر النص الكريم فى موضوع إيتاء المال@ على حبه.
وذلك لأن الزكاة مفروضة وموزعة بالحق وفى مصارف ثابتة منها الفقراء والمساكين وفى الرقاب ، ومنها الغارمون وابن السبيل ، وفى سبيل الله أولئك فى نطاق علم ولى الأمر ، أو ما يصل أمره إلى ولى الأمر ، وفوق ذلك هناك واجبات غير الزكاة فإذا كان له ذوو قربى يحتاجون إلى ماله يكون إعطاؤهم واجبا غير واجب الزكاة ، فماذا كان له أبوان فقيران فمن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما ، وكذلك ذوو قربى القرابات القريبة.
ومن اليتامى من لا يعلم ولى الأمر حالهم فكل من يعرف يتيما يجب عليه أن
يكرمه ويعزه ، وكذلك أولئك المساكين المتجملون الذين لا يسألون الناس إلحافا تعففا وتجملا ، وأولئك لا يعرف أمرهم إلا الأقربون منهم ، وأبناء السبيل حالهم تكون عارضة وتحتاج إلى إصلاح سريع ، وسد حاجة ، ومعاونتهم على إعادتهم.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 1 " اا"ا ا@ ومن الناس من تضطرهم الحاجة إلى السؤال لصعوبة وصولهم إلى بيت المال ، 
الذى يجمع الزكاة ويوزعها فى مصارفها ، ومنهم من يكون فى صحراء بعيدا عن العمران فيكونون فى حاجة إلى الإسعاف السريع.
وكل هؤلاء وأولئك هم مصارف من يؤتى المال على حبه ، والجزاء عند الله
تعالى.
@ وذكر الله سبحانه الوفاء بالعهد ، وهو يشمل الوفاء بالعقود التى تعقد بين
الناس فى بيوعهم وتجاراتهم والجماعات فى تعاملها.
وهى أظهر فى معاملات الدولة الإسلامية فى علاقاتها بغيرها من الدول والجماعات ، فالوفاء بها تنظيم من الإسلام للعلاقات الإنسانية بين أهل الأرض ، ولقد قال تعالى : (وأوفوا بمالعهد إن العهد كان مسئولا طغ @ أ الإسراء ، وقال تعالى : @و وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عيكم كفيلا إن الله يعدم ما تفعدون - @ ولا تكونوا كالتي نقضت غزدها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكئم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ت@غ @و أ النحل ، .
فالوفاء بالعهد قوة ، وهو أساس التنظيم بين الدول ، ولقد قال الئبى@! : 
" لكل غادر لواء يوم القيامة ، وأعظم لواء غدرة لواء أمير عامة " (1).
- ف@ والأمر الأخير فى الأمور التى جعلها الله تعالى قوام البر الكامل - الصبر ، 
وهو ملاك الأخلاق الإنسانية كلها ، فما من خلق كريم إلا كان الصبر قوامه ، وهو قوة يقين تعين على كل ما ذكر فى آية البر ، فإيتاء المال على حبه يحتاج إلى الصبر ، والصلاة والزكاة والوفاء بالعهد ، كل هذا يحتاج إلى الصبر وضبط النفس ، وقوة العزيمة.
(1) عن أبى سعيد قال : قال رسول الله لمخ@ : الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غذره ، ألا ولا غادر أعظم غدزا من أمير عاثإأ أرواه مسلم : كتاب السير - باب تحريم الغدر (3272) ، . كما رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه.
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ا "تف@مميرسورةا! لبقرةا@ والصبر فى الضراء ، والضراء ما ينال الجسم والنفس من مرض عارض أو من
مرض مزمن ، أو من فقد عضو من الأعضاء أو إصابته ، والصبر فى هذه الحال ألا يشكو ولا يئن ولا ييئس من رحمة الله تعالى ، روى أن النبي @ا أنه قال : " يقول الله تعالى : أيما عبد من عبادى ابتليته فى فراشه فلم يشك إلى عواده أبدلته لحما خيزا من لحمه ، ودما خير من دمه ، فإن قبضته فإلى رحمتى ، وإن عافيته عافيته وليس له ذنب " (1).
والموطن الثالث الذى يكون فيه الصبر ، وفضله كبير لأنه يحمى الجماعة ، وهو
" حين البأس " ، والبأس هنا هو الحرب وقال تعالى : " حين " إشارة إلى أن الحرب تجىء وقتا بعد وقت ، وليست مستمرة ، وإن استمرت أمدا طويلا تبدل الرجال بعد الرجال ، ولا يحارب الجيش كله.
وأصل البأس الشدة ، ومنه قوله تعالى : (وأخذنا الذين ظلفوا بعذاب بئيس... @ؤ@ أ الأعراف ، أى شديد ، وسميت الحرب بأسا لما فيها من الشدة ، وإن هؤلاء الذين كانت حالهم برا قد قرر تعالى حكمه فيهم فقال تعالى : (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون @و.
الإشارة الاولى والثانية إلى الذين اتصفوا بالبر ، حتى كأنهم هم البر فى أعمالهم المؤلفة للقلوب ، والمقربة للنفوس ، وصفاتهم المثبتة لقوة الإيمان وحسن العمل ، والإشارة إلى الأوصاف كما ذكرنا فيها إيذان بأن هذه الاوصاف هى علة الحكم وقد حكم الله تعالى الحكم واكده بضمير الفصل " هم " ، وحكم لهم بحكمين مؤكدين : أولهما : أنهم صدقوا ، والثا نى : أنهم المتقون.
(1) ذكره القرطبى بتمامه فى هذا الموضع من تفسيره. أكتاب الجامع - ما جاء فى أجر المريض (1475) ، . وروى البيهقى (6580) والحاكم فى الستدرك (1323) عن أبى هريرة قال رسول الله @يخؤ : " قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدى المؤمن ولم يثمكنى إلى عواده أطلقته من أسارى ثثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرأ من دمه ثم يستانف العمل ، قال الحاكم : هذا حديث ضحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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وهم صدقوا فى إيمانهم بأن كان إيمانا ساكنا فى القلب ، والنفس مذعنة خاشعة ، وصدقوا فى العمل ، فكان عملهم منبعثا من إيمانهم ، وصدقوا ماعاهدوا الله تعالى عليه ، وصدقوا فى ع@ودهم إذا عاهدوا ، وصدقوا فى الصبر من غير أنين ولا ضجر ، ولا تململ ولا امتعاض ، وصدقوا فى الحرب فلم يفروا يوم الزحف وكانوا الصابرين من غير هلع ولافزع ، وطلبوا إحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد ، فكانوا بهذه الأعمال هم الصادقون.
والوصف الثانى هو التقوى ، فهم المتقون الذين وضعوا وقاية بينهم وبين العذاب ، وادرعوا بطاعته فيما أمر ونهى ، وهو العزيز الحكيم.
البرفى القصاص
يها@الذينءامنواكئب
@لصء@ص
علئ@م أئقصاص فى ألقتلىألحربالحر وأئعئد بائعئد والأنثئ صءلمى ص@ص صء ص صص @ى " 
با لأنثى فمن عفى له ومق أخيه شئئ فانجاحمابا لمجغروف وأدآلح إلحه بإحسن ذ 1 لك تخفيف من ربكتم ورخمة فمن اغتدى بعد ذلك فلى عذاب أ@يو ولكغ فى أئقصاص جمط يبماؤلى ألأ لبنب لعل@ تم تتقون
هذا كلام فى البر أيضا ، ذلك أن البر عمل موجب وعمل مانع ، أو عمل يبنى الجماعات فيكون موجبا ، وعمل يحميها فيكون حاميا مانعا ، والأول تبين بقوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب... 3 ، بم)+ @و@ البقرة ، إلى
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ا "تفسيرسمو رةا! لبقرة 11ا@ اخر الآية ، والآية التى نتعرض للكلام فى معانيها الآن ، هى لحماية الجماعة الإسلامية من الافات التى تفتك فى بنائها ، وتحميها أيضا من الاعتداء وتفريق النفوس ، وتأريث الأحقاد ، فإذا كان من البر إعطاء المال على حبه للضعفاء ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر لأنه يؤلف القلوب ، فمن البر أيضا الضرب على أيدى المفسدين ، ومنعهم من أن يعيثوا فى الأرض فسادا.
ولذا كانت آية القصاص فى ترتيب التنزيل وراء آية البر ؟ لأن كليهما فى بناء الجماعات الإسلامية ، ونفى ما يهدد بنيانها ، وإن العرب فى الجاهلية كانوا لا يقتصون من الجانى ، وإنما يثارون من القبيلة ، والدماء فيهم لا تتكافأ فى نظر العصبية الجاهلية ، فماذا قتل رجل من عامة الناس رئيس قبيلة لا يقتل القاتل أو لا يكتفى بقتله ، بل يقتل من يكافىء رئيس القبيلة ، وقد يقتل بالواحد مئات لكى يتكافئوا مع من قتل ، وهكذا كالب قانون الغلب ، وقانون العصبية لا قانون القصاص العادل هو الذى يحكم ، وكان ذلك ناشئا من العصبية أولا ، وفرض التفاوت ثانيا ، والثأر الذى لا عدل فيه ثالثا.
جاء القرآن الكريم ليمحو هذه العادة الجاهلية ، وإثبات أن الناس جميعا سواء ، وأن المسلمين كما قال النبى كي@ : " تتكافأ دماؤهم ، وشمعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم " (1) ، وفى ذلك إشارة إلى أنهم لا يكون أقوياء أمام من سواهم إلا بالعدل الذى لا يفرق بين شريف وضعيف.
(1)
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد : مسند المكثرين (6506) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وذكره ، وبنحوه أخرجه أبو داود فى الجهاد (2371) وابن ماجه : الديات (2675).
ورواه النسائى : كتاب القسامة (4650) من طريق اخرى قال : عن قي@ بن عباد قال : انطلقت انا والالثشر إلى على رضى الله عنه فقلنا : هل عهد إليك نبى الفه - @يا! شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا إلا ما كان فى كتابى. هذا لاخرج كتابا من قراب سيمه @إذا فيه : " المؤمنون يمافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمهم أدناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهل! بعهده من احدت حدكالا فعلى نفسه او اوى محد ، لا فعليه لعنة القه والملاثكة والناس اجمعين ، . وأصله فى البخارى ومسلم. وقد سبق فى المقدمة.
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@ااوجاءتهذه " الآيةالكريمةلردا هذه " العادة 11 لآثيمة " فقال@ " تعالىاا ا@كتبعكليكم القضاص في القتلى@و ، وكتب معناها فرض فرضا مؤكدا مسجلا ، لا مرية فيه ، والفرضية على الجماعة الإسلامية كلها ، فيفرض على الحاكم أن يقتص من القاتل أو المقتول بشكل عام ، وفرض على القاتل أن يقدم نفسه ، وفرض على ولى الدم أن يطالب بالدم ، أو يعفو حتى لا يطل دم قط فى الإسلام ، وفرض على الجماعة كلها أن يعين ولى الدم ليقتص القاضى من المعتدى ، ولو كان ولى الأمر ، فقد قرر الفقهاء على ضوء هذه الآية أن ولى الامر ، ولو كان الجامعة الأعظم إذا قتل شخصا بغير حق ، وأراد ولى الأمر القصاص وجب على الامة مجتمعة أن تعينه على القصاص فإنه لا يطل دم قط فى الإسلام كما قال إمام الهدى على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه (1).
والقصاص مصدر قاص ، وهو المساواة وتتبع الأثر ، وقد كتبه الله تعالى بان
يؤخذ الجانى بما جنى ، وتكون العقوبة مساوية للجريمة ، وأساس الإسلام فى قواعده العامة ، وإن ذلك هو العدل ، وهو أردع للجانى ؟ لأنه إذا علم أنه سينزل مثل ما نزل بالجانى ، فإنه يتردد فى الارتكاب ثم يعدل ، ولقد قال بعض علماء الأجتماع والقانون : إن العقوبة إذا اشتقت من الجريمة كانت رادعة إذ تجعل المجرم يحس بانه نازل به مثل إجرامه.
وقد فصل الله تعالى حكم القصاص ، فقال تعالت كلماته : (الحر بالحر@ أى
الحر يقتل فى مقابل الحر ، (والبد بالعبذ@ والعبد يقتل فى مقابل العبد ، (والأنثى بالأنثى@ والأنثى تقتل فى مقابل الأنثى.
هذا هو العدل ، وهو رد على الجاهليين الذين كانوا لا يسوون فى الدماء ، 
فالعبد إذا قتل حرا من قبيلة أو الحر إذا قتل حرا من قبيلة ، وكان الأول من دهماء
(1) جاء فى صحيح ابن خزيمة (2372) عن بشير بن يسار أن رجلا من أهله يقال له ابن أبى حثمة أخبره : لأ أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا ، قالوا : يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خيبر... " . فذكر الحديث وقال فى آخره : " فكره نبى الله - @ي
أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة " .
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ا "تفسيرسورة 11 االبقرة 1ا ا@ الناس ، وكان الثانى من أشرافهم لا يقتل به بل يبحث عمن يكافئه وربما لا يكافئه واحد ، وذلك من العصبية الجاهلية ، ومن نظام التفاوت الذى لا يزال يسرى بين الناس مقيتا ، وإن كان مالوفا.
وبين القرآن حال المساواة فى الوصف من حرية ورق ، وذكورة وأنوثة ، ولم
يذكر إذا اختلف الوصف أو الجنس بأن قتل الحر العبد ، والعبد الحر ، والمرأة الرجل ، والرجل المرأة ، وذلك لأن النص سيق لإبطال العادة الجاهلية التى كانت تقتل غير القاتل ، وتتعدى القاتل إلى قبيلة ، وغير الشريف فى زعمهم إذا كان هو القاتل إلى شرفائها ، فرد الله تعالى زعمهم ، وصحح الأمر فى هذا المقام بالقصاص العادل.
أما التساوى فى النفوس لا فى الاوصاف ، فقد ثبت بقوله تعالى : (وكتبنا
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قضاص. 300@+ @ أ المائدة ، ، (فمن جاءه موعظة مق ربه فانتهى فله ما سلف ... - فىفي @ أ البقرة ، .
وثبت أيضا بقوله تعالى بعد أن ذكر قصة ولدى ادم حين قتل قابيل أخاه هابيل
لأنهما قدما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، (قال لأقتلنك... ت@لأ أ المائدة ، إلى أن قال : (فطوعت لة نفسه قتل أخيه فقتلة... ظ@ب @ أ المائدة ، ، بعد هذه القصة التى تصور الاعتداء فى أقبح صوره ، قال الله تعالى : (من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا... @بم @ أ المائدة ، .
وقد تقرر بذلك القصاص على أساس تساوى النفوس ، وعلى ذلك يقتل
الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، والعبد بالحر ، والحر بالعبد.
ولكن ترد هنا أسئلة من حيث شمول هذه الآية ، والآيات التى تلونا للصور
ا لآتية : 
أولا : تكافؤ الدم بين المسلم والذمى ، أيقتل المسلم بالكافر ؟ ، قد اتفقوا على
أن الكافر إذا قتل المسلم قتل به ، ولكن كان الاكثرون على ألا يقتل المسلم بالكافر لما
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ورد عن النبى ع@ أنه قال@ : " لا يقتل مسلم بكافر " (1) ولعدم التكافؤ بين دم فى أصله مباخ ، ودم فى أصله حرام.
قال أبو حنيفة والثورى : يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمدا بمحدد ؟ وذلك لأننا
أخذنا عليهم العهد بأن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، ولأننا أعطيناهم العهد بحقن دمائهم ولو لم يقتص لهم لكان فى ذلك إخلال بالعهد ، ولأنهم وقد عقدوا الذمة معنا صار دمهم حراما كدمنا ، ولأننا إذا وجد من يسرق الذمى قطعنا يده ، ومؤدى ذلك أن ماله غير مباح فبالأولى دمه.
ثانيا : إذا قتل الحر العبد أيقتص منه ؟ قال@ جمهور الفقهاء : لا يقتص لأنهما
ليسا سواء فالعبد مملوك والحر مالك ولأنه لا ند ، والعبد شى يقوم بقيمته فإذا قتل به الحر وهو ليس بمال لا يكون عدلا ، لأن الإنسان لا يقتل فى نظير مال.
ولكن قال الإمام أحمد ونفاة القياس والثورى وبعض الكوفيين : إن الحر
يقتل بالعبد إذا قتله ؟ لأنه نفس والإسلام جعل أساس القصاص المساواة فى النفوس ، وقال عليه الصلاة والسلام : " النفس بالنفس " وهؤلاء الذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد قالوا : إن المالك يقتل إن قتل عبده ، لما ذكرنا ، ولقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@ فيما رواه النسائى وأبو داود : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن أخصاه خصيناه " (2) وقد أخذ به البخارى وارتأى ما اشتمل عليه الخبر صحيحا ، فكان تصحيحاضمنئاله (3).
(1) أخرجه البخارى : كتاب العلم (8 0 1) ، والترمذى : الديات (1332) ، وا لنسا نى : القسامة (4653) ، وابن ماجه : الديات (3648) ، وأحمد : مسند العشرة (565) ، والدارمى (0 225) من حديث على - رضى الله عنه.
(2) رواه النسالى بهذا اللفظ : كتاب القسامة (4655) وأبو داود. كما رواه الترمذى وحسنه ، وابن ماجه والدارمى من غيرإ ومن أخصاه خصيناه! كلهم عن سمرة بن جندب. قال الحاكم فى المستدرك ج ا
ص 8 0 4 (63 81) : هذا حديث صحيح على ضر@ البخارى ولم يخرجاه ، وله شاهد من حديث أبى
هر ير ة.
(3) قال البخارى : قال على بن المدينى : سماع الحسن من سمرة صحيح ، وأخذ بحديئه : إ من قتل عبده قتلناه لأ واكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده. أراجع نيل الأوطار للشوكانى : الدماء - ج 7 ص 9 ، .
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ا "تفسيرس@ ورةا! لبقرة 1ا@ ولما ورد عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من إكرام للرقيق ، وفوق ذلك فإن الأساس هو المساواة
فى النفس ، وهى ثابتة فكان القصاص حقا على الحر إذا قتل عبدا ، وعلى المالك إذا قتل عبده.
ثالثا : إذا قتل الجماعة واحدا فهل يؤخذون به ؟ فجمهور الفقهاء أقروا على
أنهم يقتلون به لأنه ما داموا قد اشتركوا فى القتل فقد قتل كل واحد منهم فيؤخذ بحكم القصاص ، وإن تعددوا ، وبهذا الاعتبار يكون التساوى لا بين الجماعة مجتمعين ، بل بين كل واحد منهم ، واستحق كل واحد منهم القصاص عليه.
ولأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد ، لأهدرت الدماء ، @اذا رأى واحد قتل شخص فقد تضافر مع غيره من الاثمين فيقتلون ، وإن الآثار من الصحابة قد أقرت قتل الجماعة بالواحد ، وقد روى عن الإمام عمر رضى الله تعالى عنه أن سبعة قتلوا واحدا ، فقتلهم به ، وقال كلمة حازمة : لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به.
وقتل على كرم الله وجهه جماعة من الخوارج لقتل عبد الله بن خباب بن الأرت ، فإنه عندما أخبر الإمام على بذلك قال الله أكبر ، فدعاهم وقال لهم : أخرجوا إلينا قاتل عبد الله ، فقالوا : كلنا قتلناه ، ثلاث مرات ، فقال الإمام لأصحابه : دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم.
واقتص علي كرم الله وجهه بذلك من قتلة عبد الله بن خباب بن الارت ،
هذا ما نرى أن الأخذ بالقصاص فى الآية ينطبق عليه ، وثمة فروع فى القصاص كقتل الرجل ولده وعدم جواز القصاص بتركه ، لأنه ليس تطبيقا للآية ، ولكنه أخذ بحديث (1).
والقصاص بإجماع الفقهاء كما قرر القرطبى فى أحكام القرآن يتولاه ولى
الأمر بطلب ولى الدم ، لقوله تعالى : (ومن قتل مظفوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منمئوراث@ ص@ث @و أ الإسراء ، .
(1) راجع كتابإ العقوبة فى الإسلامللمؤلف دار الفكر العربى.
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العفو
والآية الكريمة فتحت باب العفو ، وهو من سلطان ولى الدم ، فقال تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه @احسان . 
وفى هذا النص تحريض على العفو ، لكيلا تنهار دماء المسلمين ، ولكيلا تتأرث الأحقاد ، ولينسل البغض ويعود التسامح بين المسلمين ، ولأن جعل الحق للولى فى القصاص يرهب الجانى ، وقد يكون القصاص ضارا لولى الدم ، كرجل قتل أخاه ، وولى الدم أبوهما فإنه إن كان القصاص ، وأغلق باب العفو ، فإن الأب المكلوم يفقد الولدين معا.
ولذلك كان من التخفيف والرحمة أن يكون حق القصاص قابلا للعفو ، وإنه
إذا كان العفو كانت الدية كما قال كثيرون من الفقهاء ، ودل على ذلك قوله تعالى : @فمن غفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف @هو وهذا يدل ضمنا على وجوب الدية ، ولقد قال ع( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما عبد أصيب بقتل أو خبل - أى جرح - فله إحدى ثلاث : القصاص أو الدية أو العفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه " (1).
وقوله تعالى : @فمن عفي له من أخيه شيء@ يدل على ثلاثة أمور : 
أولها : التحريض على العفو بذكر الأخوة الرابطة التى لم يقطعها الاعتداء ؟ 
لأنها برباط الله تعالى فلا يفكه العبد.
ثانيها : أن أى قدر من العفو يسقط القصاص ، فلو تعدد الأولياء فى درجة واحدة ، وعفا أحدهم سقط القصاص.
(1) عن أبى سريح الخزاعى قال : قال رسول الله @شي@ا : " من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى للأ : إما أن يقتص وإفا أن يعفو وإما ان يم خذ الدىلة ، فإن أراد الرأبعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " . رواه أبو داود : كتاب الديات (3898) ورواه أحمد (0 578 1) بلفظ : " من أصيب بدأ أو خبل - الخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتصن أو ياخذ العقل أو يعفو ، ف@ن أراد رابعة فخذوا على يديه ، ف@ن فعل شيئا من ذلك نم عدا بعد فقتل ، فله النار خالذا فيها مخثدا " . ورواه ابن ماجه (2623) ، والد ارمى (2245).
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ثالثها : أن التعبير بالبناء للمجهول يدل على تلمس العفو.
ثم قال تعالى : (فاتباع بالمعروف وأداء إليه @احسان . 
أى إذا كان العفو ، فالأمر ينتقل من إراقة دم جديد إلى أن يكون اتباعا للقاتل
منغير إرهاق بالملازمة ، بل بالأمر الذى لا يستنكر فى العرف وتتعاون أسرة القاتل فى أدائه من غير غباب ، وهذا من جانب ولى الدم ، ومن جانب القاتل وأسرته يكون الوإجب هو الأداء بإحسان ، أى تكون نفوسهم سمحة ، ويؤدون الدية فى مواقيتها من غير لي ، والإحسان الإجادة والإتقان وهو فى مثل هذا المقام يكون بالمسارعة فى الاداء والسماحة ولا مانع من الزيادة تطييبا للنفوس المكلومة.
والنص الكريم يفيد بالإشارة إلى أن الدية بدل من القصاص عند العفو ، ولذلك ذكرت مترتبة عليه ، وكأنه إذا كان العفو ننتقل من القصاص صورة ومعنى بقتل القاتل ، إلى القصاص معنى وهو الدية ، فالقصاص ثابت فى الحالين ، وإن اختلف الشكل.
ولقد قال تعالى : (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة@ الإشارة إلى العفو بعد وجمرب القصاص ، فهو تخفيف من عنف القتل قصاصا ، الذى يفزع النفوس ، ويزعج وهو قاس ؟ إذ يقدم للقود فى وقت لا يكون فيه انفعال مغيظ محنق ، بل فى صبر وأناة ، وذلك يكون أشد وأعنف ، وفيه رحمة بالجانى ، إذ خرجت رقبته من القتل الذريع إلى الفداء بمال ، ورحمة بالعافى إذ به يتخلص من الأحقاد ، وأضغانها ، وقد يكون فيه رحمة خاصة بأسرته ، على النحو الذى ذكرناه ، ورحمة بالأمة لكونه بدل أن ينقص عددها اثنين ينقص إلى واحد ، وبدل أن تتبادل الدماء تنتهى المعركة.
وإن ذلك لا يسوغ الاعتداء ولا يسهله ، ولا يفتح الباب لاعتداء جديد ، بعد
أن أفلتت الرقبة من ضرب سيف قاطع ، ولذا قال تعالى : (فمن اعتدى بعد ذلك فلة عذاب أليم @ أى فمن اعتدى بعد العفو والدية ، وبعد شرعية القصاص العادل ، فله عذاب أليم فى الدنيا ، وله عذاب أليم أى مؤلم فى الآخرة ، ولقد فهم بعض الفقهاء
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@أا أن عذابه " فى " الدنياأن " يحرممنرحمة " االعفو ، 1 وتحقيقه ولذلكقرر كثيرون من الفقهاء أنه إذا عاد المعفو عنه فى قصاص إلى القتل مرة أخرى ، فإنه يكون من المفسدين ، فيقتل حدا وليس قصاصا ، وذلك لأنه قد يكون من الشطار الذين اعتادوا الاعتداء على الأنفس ، وإرهاب النفس ، ويكون عفو الولى رهبة منه لا رغبة ، فعندئذ يكون القتل لمنع فساده ، ولقطع طريق الشر ، ولذلك لا يكون محلا للعفو إذ يكون تمكينا من الشر.
وهنا نلاحظ أن فتح باب العفو ، وأن يكون القصاص بطلب ولى الدم يخالف القوانين القائمة على أن جريمة الدماء تكون اعتداء على الجماعة ، ويكون المجنى عليه شاهدا ، وليس صاحب الحق الاول ، وإن العدل هو فى النظرية الشرعية التى تعتبر الجريمة ابتداء متجهة إلى أسرة المجنى عليه ، وعن طريقها تتجه إلى الجماعة ، وذلك تمكين للأسرة من أن تنال حقها ، ورح للأشرار عن طريق القصاص ، أو التمكين منه ، ويكون منعا للثارات والفساد فى الأرض ، والعقوبة واحدة ، القصاص صورة ومعنى أو صورة فقط ، ولا يفتح باب للتخفيف من عقوبة أشد إلى أخف منها إلا بإرادة المجنى عليه ، فيكون ذلك أمنع له من أن يفكر فى ثأر ، أو يكون فى نفسه غيظ مكظوم دفين.
وإن شرعية القصاص على النحو الذى ذكره القرآن الكريم فيه حفظ للأنفس ، وإشاعة للطمانينة فى النفوس وإرهاب للعصاة المتمردين على المجتمع ، وإحساس بالراحة ؟ ولذلك قال تعالى : (ولكم في ا@اص حياة@ وإن هذه الكلمات السامية أبلغ تعبير عن آثار شرعية القصاص فى الامة.
والقصاص كلمة عامة يشمل القصاص فى الأنفس الذى اختصت به آية القصاص ، إذ قال تعالى : كتب عليكم ا@اص في القتلى أما فى هذه الآية (ولكم في القضاص حياة@ فإن القصاص يشمل الأنفس والأطراف والجروح ، كما قال تعالى فى سورة المائدة ، بل يشمل القصاص فى الضرب واللطم على ما حققه فقهاء السلف ، وأخذ به الإمام أحمد.
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 11ا@ وفى قوله تعالى : (ولكم في القضاص حياة@ تعميم للقصاص مع تعريفه بأل
التى تفيد الاستغراق ، وتنكيره لكلمة حياة ، والتنكير هنا للتعظيم ، أى حياة سعيدة هادئة مطمئنة خالية من عبث السفاكين ، واعتداء المعتدين واستهزاء المستهزئين هى حياة كريمة تظهر فيها الفضيلة ، وتختفى فيها الرذيلة ، تحترم فيها الحقوق ، وتحقق فيها الواجبات ؟ يقام فيها العدل ، ويختفى فيها الظلم ، ويتحقق الاجتماع ، ولا يكون التنابذ والافترا@تى فلا شىء يربط الحياة بين الجماعات والآحاد سوى العدل والحق.
وكلمة الله السامية : (ولكم في القضاص حياة@ اشتملت على إيجاز القصر
البليغ إلى ما لا يصل إليه إلا كلام رب العالمين ، ولقد كان هناك مثل سائر فى العرب ، يقولون إنه أبلغ الكلام فى إيجازه ، وأعمقه فى أدائه ، وهو قولهم : " القتل أنفى للقتل " ، وعقد بعض العلماء موازنة بينها ، وبين الجملة السامية (ولكم في القضاص حياة@ وقد استنكر ابن الأثير هذه الموازنة ؟ لأنه لايوزن كلام الله تعالى بكلام أحد من الناس ، وعقد هواة الموازنة ربما يكون فيها تنزيل من مقام المعجز الذى لا يستطيع أحد من البشر أو الجن أن يأتى بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
وإن الموازنة انتهت بانه لا يمكن المماثلة بين كلام العرب وكلام الله تعالى ، 
وأنه بالنظرة العابرة نرى كلام الله تعالى فى مكانة وكلام العرب فى دركه ، فنجد أولا التكرار فى لفظ " القتل أنفى للقتل دا ، ولا تكرار فى قوله تعالى : (ولكم في القصاص حياة@ ونجد أن الآية تدل على القصاص العادل ، و " القتل أنفى للقتل " لا تدل على القتل العادل ، بل تدل على مجرد القتل ، ونجد أن القصاص يشمل القتل وقطع الأطراف ، بينما كلمة العرب لا تدل إلا على القتل فقط ، ونجد أن لفظ العرب لا يدل على حياة الجماعة ، بينما أن النص القرآنى السامى لا يدل فقط على نفى القتل بل يدل على قيام الحياة الكريمة من هذا القصاص العادل ، وإن المقابلة بين القصاص والحياة الكريمة تبين منزلة العدالة فى القصاص.
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وهكذا نجد أوجه الإعجاز فى هذا الإيجاز بما لا يمكن أن يصل إليه كلام
مهما بلغت مكانته من البيان عندهم ، فهى بلاغة تليق بكلام الإنسان ، وتتقاصر عن أن تصل إلى كلام الديان ، وكلام الناس يجرى فى مساره ، ولا يصل إلى برج القرآن الأقدس ، تعالت كلماته وتعالى منزله.
ولقد قال نعالى مخاطبا الذين يدركون مافى القصاص من ثمرة وهى الحياة العزيزة الآمنة الطاهرة من رجس الآثام وفسق الفساق واعتداء المعتدين ، فقال نعالى : (يا أولي الألباب @ الألباب جمع لب وهو العقل المدرك الذى لا يكتفى فى إدراكه بمظاهر الأمور ، فهؤلاء أصحاب الألباب التى تغوص إلى الحقائق فتدركها.
ثم قال سبحانه وتعالى : (لعلكم تتقون @ ، ولعل هنا للرجاء والرجاء من الناس لا من الله تعالى ، فالتقوى منهم وهو سبحانه وتعالى يتقبلها ويقرب بها عباده إليه سبحانه وتعالى ، والتقوى رجاء من عند الله تعالى أن يتقوا بها عذاب النار وأن يتقوا فى جماعتهم كل ما يفرقها ، ويعملوا على أن يقوا من شر فسق الفاسقين واعتداء المعتدين والله سبحانه وتعالى ولينا ، وهو نعم المولى ونعم النصير.
الوصية فى الأسرة
كتب عليي
إذ اح@ رأصدكم أئمؤت إن ترك ضئرا آئوص@ ية لؤلدين وآلأقىبايت بأئمغروفط حقاعلى آلمنقين فمن بدلص بغد ما@ عه وفإنها! ثمه وعلىآلذين يبد لونه حإن الله @ يع عليئ فمن ضاف من موص جمضا أوإثما فأضلح بيخهغ فا! إثو علئة إن الله غفوررحيص
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بعد أن بين سبحانه بناء الجماعة الإسلامية بما ذكره فى آية البر ، وبين حماية الجماعة الإسلامية من آفات المجتمع من الاعتداء والتفريق بالقصاص بين سبحانه وتعالى بعض أحكام الأسرة التى تربط بينها بعد الوفاة ، وبين فى آية البر إيتاء ذوى القربى فى حياته ، وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى الوصية بالإيتاء بعد وفاته.
فقال : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوعحية للوالدين والأقر بين با لمعر وف .
وقد قال بعض الفقهاء مناسبة الآية بعد آية القصاص فوق ما ذكرنا أن آية القصاص تفيد أن للولى أن يقتص فيكون هذا الذى يقتص منه قد حضرته الوفاة ، فكان له أن يوصى ، بما يوصيه ، إذ قد حضره الموت ، فيجب عليه أن يوصى ، إن ترك خيرا.
وهذه أول آية ذكرت فيها الوصية ، وقد ذكرت بعد ذلك فى توزيع الميراث ،
وأنه يكون بعد وصية يوصى بها أو دين ، ثم ذكرت فى آخر المائدة عند الشهادة عليها ، إن حضر الموت وهو فى سفر.
وقوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تزك خيرا الوعحية إلى
آخر الآية ، كتب تدل على الفرضية المؤكدة مما يؤكد به القول عادة وهو الكتابة ابقيدة المسجلة.
وقد قال بعض الفقهاء : إن الوصية لمن كان عنده مال يسمى " خيرا " تكون واجبة ، وقد احتجوا بما روى عن ابن عمر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما حق امرىء مسلم له شىء يريد أن يوصى به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (1) وإذا استدل على هذا بأن ذلك إذا أراد الوصية ، فإذا لم يردها لا جناح عليه إذا لم يوص ولم
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : الوصايا (2533) ومسلم : الوصية (74 0 3) عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما.
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@ا يكتب ، فنقول اإنه " بعد " ذكر صيغة " الوجوب ،اوهى" كتب " لد الة علىا الفر ضية " يكو د أا الحديث دالا على الكتابة تنفيذا للفرضية وتأكيدا لها ، وتثبيتا ، وقال الأكثرون الوصية ليست واجبة فى غير الودائع ، والديون التى عليه ، والصدقات التى وجبت ولم يؤدها ، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوصية فى هذه الأمور التى تكون حقا عليه ، ولم يقم بأدائه فى حياته فيوصى به بعد وفاته.
والظاهرية من نفاة القياس قرروا أن الوصية واجبة بظاهر الوجوب فى قوله
تعالى : (كتب عليكم @ وأنه إن لم يقم بذلك كان للقاضى أن يأخذ قدرا من الوصية يعطيه لمن يستحقه أى قدر كان.
وقد علق تعالى طلب الوصية على وجود قدر من المال يسمى " خيرا " فقال
تعالى : (إن ترك خيرا@و وما المراد بالخير ؟ قال بعض العلماء : إن أى قدر من المال خير ، لأن الله تعالى سماه خيرا فقال تعالى : (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يودث إليكم وأنتم لا تظلمون @لأ@ أ البقرة ، وإن المال القليل يطلق عليه إنه خير ؟ ولذا قال تعالى عن موسى عليه السلام : (رب إني لما أنزلت إفي من خير فقير@ - @ أ القصص ، وإطلاق كلمة خير على المال قل أو جل لأنه سبيل للخير ، وخلق المال لجلب الخير ، ودفع الضر.
وروى عن كثير من الصحابة أن الخير المراد به فى الآية الكثير كثرة نسبية
النسبة لحال الورثة وعددهم ، روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال لها : إنى أريد أن أوصى ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف درهم. قالت : فكم عيالك ؟ قال : أربعة. قالت : إن الله تعالى يقول : (إن ترك خيرا@ وهذا شىء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك (1).
(1) عن أم المؤمنين عائثة بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - قالت ة قال لها رجل : إنى أريد أن أوصى ، قالت : كم مالك ، قال : ثلائة الاف ، قالت : كم عيالك ، قال : أربعة ، فقالت : قال الله سبحانه : (إن ترك خيرا الوصية... أ البقرة ، وإن هذا لشىء يسير ، فاتركه لعيالك فهو أفضل. أرواه البيهقى فى السق الكبرى : باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا (12727) ، .
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 4 1ا@ وروى أن عليا كرم الله وجهه دخل على رجل يعوده ، فقال الرجل : أوصى ؟ 
فقال الإمام كرم الله وجهه : " قال الله تعالى : (إن ترك خيرا@ إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لاءولادك " (1).
ويفهم من هذا أن المراد بالخير المال الكثير ، وتقديره نسبى بحسب حال الورثة وحاجتهم وعددهم ؟ ولذلك اختلف الصحابة فى تقدير الكثرة فمعظمهم قدرها بما فوق الستين دينارا ، وقدرها بعضهم بثمانين دينارا فاكثر ، وروى عن قتادة أنه قال : ألف فما فوقها ، أى من الدراهم. وهكذا نرى أن الكثرة من علماء الصحابة فسروا الخير بأنه المال الكثير الذى يتناسب مع حاله وحال ورثته وعددهم وأن أحدا من الصحابة لم يفسره بأنه أى ممال.
ولم يقدر مقدار الموصى به ، ولا دليل على تقدير قدر معين له ، وقد ترك
التقدير لتحقيق كلمة بالمعروف ، أى الأمر الذي لا تستنكره العقول ، وتعرفه وتقر به ، وتعبير القرآن الكريم فى قوله : @بمالمعروف @ يدل على ما لا يستنكر فى العرف والعادات ، المستقيم الذى يضع الأمور فى مواضعها ويزنها بميزان الحق.
وقوله تعالى : (للوالدين والأقربين بمالمعروف @ وقد ذكرنا معنى بالمعروف ، وقد
كان النصب يوجب على من يقول بالوجوب الوصية للوالدين والأقربين وذكر الوالدين أولا ؟ لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وأكد الإحسان ولو كانا مشركين وقال تعالى : @وإن جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا... @لأ@ أ لقمان ، .
والأقربون من الأقارب هم الذى تدنو قرابتهم اكثر من غيرهم كالإخوة والاخوات والأبناء والبنات ، وغيرهم من ذوى العلاقات المباشرة بالقرابة كالعم وابن الاء. 
(1) رواه البيهقى : كالسابق (12726) عن هشام بن عروة ، بلفظ : إن الله تعالى يقول : (إن ترك خيرا انوص@ية ... غ أ البقرة ، وإنك إنما تدع شيئا يسيرأ ، فدعه لعيالك ، ف@ثه أفضل.
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وهنا يثور بحث أيوصى لها وجوبا بالمعروف ، ولو كان لهم ميراث مقرر فى
اية المواريث ، والميراث فريضة محكمة ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث " (1).
لقد قال الأكثرون من الفقهاء : إن هذه الآية إنما يؤخذ بها إذا كان هؤلاء غير وارثين كما كان الأمر فى أول الإسلام إذا أسلم وأبواه مشركان ، وكما كان من بعد من تزاحم الورثة أو تقديم بعضهم على بعض ، كان يكون له أخت شقيقة أو لأب ، وله ابن ، فإن الأخت لا ترث وهى من الأقربين ، وكذلك أخوه ؟ لأن الابن حجبه ففى الحال إذا كان الأخ ذا حاجة كمتقدم السن فإنه يوصى له.
ولذا قال هؤلاء الغلبة من الفقهاء إنه يجمع بين آية الوصية واية المواريث وتكون آية الميراث مخصصة لآية الوصية بأنها فى غير الوارثين منلأقا رب.
هذا ما عليه الجمهرة العظمى من الفقهاء ، ولا يقال إن آية الميراث نسخت آية الوصية ؟ لأنها بقيت شريعتها فى غير الوارثين ، وهى فى ذاتها سير لما عساه يكون من خاجة عند بعض الأقارب الأقربين الذين لم يصل إليهم تقسيم الميراث ويكون هذا هو العدل ، وهو البر والرحمة بذوى قرباه.
ويرى بعض الفقهاء أنه لا تعارض لا فى الكل ولا فى الجزء بين ايات الميراث ، واية الوصية ، فآية الوصية فى الثلث يوصى به لمن يراه أشد حاجة وأقوى
(1) عن أبى أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله مج@يا! يقول فى خطبته عام حخة الوداع : " إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لغتة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل. يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : إ ذلك أفضل أصوالنالا ، ثثم قال : " العارية ص داة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضى ، والزعيم غارئم!. رواه بهذا اللفظ الترمذى : كتاب الوصايا (2046.) ورواه أبو داود مختصرا : كتاب البيوع (3094) ورواه ابن ماجه بلفظ : لسمعت رسول الله - لمجين! يقول فى خطبته عام حخة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث!.
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قرابة ، والميراث فى الثلثين ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله تصدق عليكم فى آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم " (1).
ولقد قال ذلك القول من الشيعة الجعفرية ، وقالوا : إنه حديث " إن الله أعطى
كل ذى حق حقه فلا و@ية لوارث إلا بالثلث " . ولعلهم عللوا ذلك بأن بعض الورثة ربما لا يسد نصيبه حاجته ، فالأخ قد يكون ذا متربة فلا يسد نصيبه حاجته ، وقد يكون أحد الورثة زمنا مريضا بمرض لا يرجى البرء منه ، وهو فى حاجة إلى اكبر من نصيبه ، فيوصى له بما يكمل حاجته وقد شرع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه يكون فى توزيع الميراث من رأب يجب سده.
وقد أخذ القانون المصرى برأى الإمامية فى جواز الوصية.
ونقول إن الاعتبار فى حال الأخذ بجواز الوصية للوارث أن يكون ذلك بالأمر المعروف الذى لايستنكره الشرع ولا يستنكره العقل ، فإن فعل فقد ارتكب إثما ، فلا يوصى لابنه الغنى ، أو الذى يكون من الزوج المحبوبة ويترك الاخر ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " سووا بين أولاد@ م " (2) أو يوصى لابنه ، ويترك ابنته فإن الوصية للوارث مهما يكن مبررها هى مخالفة للميراث ، أو استثناء من أحكامه ويستقيم الاستثناء إذا كان فى بر وعدل ، لا فى قطيعة وإثم.
وإن القاعدة الشرعية فى الأمور الاستثنائية أو الاستحسانية التى تجىء على
خلاف القاعدة أن تكون مكملة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليه ، غير مناقضة له.
(1) عن ابى هريرة قال قال رسول الله @يخيم : إ إن الله تصذق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم " أرواه ابن ماجه : كتاب الوصايا : الوصية بالثك (0 270) وأحمد عن أبى الدرداء (0 6221)
عن رسول الله عنى! أثه قال : لأ إن الله تصذق عليكم بثلث أموالكنم عند وفاتكم!.
(2) عن الشعبى قال : سمعت النعمان (هو ابن بشير) على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله - شيكا : إ سووا بين أولادكم فى العطية ، كما تحثون أن يسؤوا بينكم فى البرم أشرح معانى الائار : كتاب الهبة والصدقة ج 4
ص 58 ، .
(1/545)



ا "تفسيرسورة البقرة ا
ولقد اكد " سبحانه " طلب " الو صية ،11 فقال " تعالى 1 ميوحقا " على " المتقين @ا وحقافى
الآية مفعولا لفعل محذوف يقدر بما يناسب القول أو الحكم ، فيقدر مثلا يجعلها الله حقا ، أو أوجبه حقا على المتقين.
وإن اقتران حكم الوصية الدال على وجوبها للوالدين والأقربين يومىء إلى
أنها محكمة لا تنسخ ، لأن الله تعالى لا يؤكد حكما جرى فى علمه المكنون أنه سينسخه ذلك التأكيد.
وهو يدل على الوجوب ويؤكده ، وذكر الوجوب على المتقين للإشارة إلى
أنهم الذين يطيعونه اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوانه ، وإلى أنهم يسارعون بإجابته ، وأنهم ينفذون فى دائرة المعروف غير المنكور.
وإن الوصية تكون عطاء من رجل فان يتركها لمن بعده من ذوى قرابته أو الاتصال به ، وهى تكون وديعة بين أيديهم ، هى وديعة ذلك المتوفى الذى صار لايملك من أمره شيئا ، وهى أيضا وديعة الله إذا كانت فى سبيل الخير الذى يرضاه الله تعالى ؟ ولذا نهى الله تعالى عن تبديلها ، وقال تعالى : (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه @ وهذا يدل على أن التبديل إثم ممن يقع منه التبديل سواء أكان وصيا فى التركة أم كان وصيا على الورثة الضعفاء أم كان شاهدا ، أم كان قد أوح الوصية ، وبعبارة عامة ، كل من يكون فى قدرته التبديل والتغيير فى موضوعها ، أو فى مقدارها ، أو فى مستحقها ، ولا يقال إن التبديل من الموصى نفسه للسياق ، إذ يقول (بعدما سمعه @ ، أى القول الدال على الوصية ، والموصى لم يسمع القول بل قاله ، متفق عليه أن الموصى له أن يغير فى الوصية ، ويبدل ما دام حيا ؟ لأنها تصرف غير لازم ، ولا تنفذ إلا بعد وفاة ، ولا يأثم إلا إذا غيرها من خير إلى غيره ، ولا يكون الإثم إلا من قصد الشر.
وكان التبديل إثما لأنه خيانة للموصى الذى استودعه أسراره ، ولأنه اعتدى
فغير وبدل فيما لا يملك التغيير ، ولأنه كشاهد الزور الذى يشهد بغير ما يعلم أنه الحق ، ولأنه يفوت الخير المعروف الذى قصده الموصى بوصيته.
(1/546)



وقوله تعالى : (فإنما إثمه على الذين يبدلونه @و الفاء هنا واقعة فى جواب الشرط ، و " إنما " دالة على القصر ، أى فإن الإثم واقع على الذين يبدلونه ، وليس على الموصى وزر فيما فعلوه ، فقد احتسب الخير ونواه ، وأراد تنفيذه ، وليس عليه وزر الذين غيروا وبدلوا.
وقوله تعالى : (على الذين يبدلونه @ بواو الجمع ، وقد يكون الذى غيره واحدا ، للإشارة إلى أن ذلك التغيير عادة يكون من الورثة الذين يريدون أن يغيروا إرادة المورث ، ففى التعبير بواو الجماعة إشارة إلى ائتمار منه ولا ينسب إلى واحد يتحمل وحده الوزر ، بل يتحملون جميعا الوزر.
ولقد هدى د الله تعالى أولئك المغيرين المبدلين المناعين للخير ، بقوله تعالى : 
(إن الله دميع عليم @ أى أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم التى غيروا بها وبدلوا ، ومنعوا الخير عن صاحبه ، وعليم بكل شىء ، عليم بالوصية الحق التى كتبها الموصى ، وعليم بمن غير وبدل وهو المتصف بالعلم الكامل ، وهو الذى أحاط بكل شىء علما سبحانه وتعالى.
وإن ذلك إنذار شديد لمن يغير.
وقد أ@ د سبحانه الكلام بإن المؤكدة ، والجملة الاسمية ، وذكر اسم (الله) سبحانه وتعالى العالم بكل شىء.
وإنه قد يكون الموصى ظالما ، أو ميالا لظلم ، أو يريد إثما لوصيته كمن يوصى
فى موضع ، أو يعين فى وصيته على إثم فهل تنفذ هذه الوصية ، وهل يجوز تغييرها ؟ قال الله تعالى فى ذلك : @وفمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . 
الخوف يكون فى الأمر المتوقع فيخاف أن يقع ، فتقول أخاف أن تفعل كذا ، إذا
كنت تتوقع الفعل المخوف ، كما قال يحقوب : (وأخاف أن ياكلة الذئب... - (أ - @ أيوسف ، ، أو رأيت بوادره من قول أو فعل أو نحو ذلك ، والجنف الميل إلى ناحية
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@ا الظلم ، وهوضد " الحنف " فهو " الميل " إلى " ناحيةالعدلفقولهتعالى اا@وفمن خافط " من موص جنفا أوإثما@ معناه من خاف من موص ميلا إلى ظلم ، أو توجها خطأ إلى ظلم أو إثما مقصودا فأصلح بينهم أى بينه وبين ورثته وحمله على الاتجاه إلى العدل والخير ، أو قصد إثما بأن أوصى لبنيه دون بناته أو أراد أن يوصى فى معصية ، أو فى ناحية لا خير فيها ، فحملوه على اختيار ما لا معصية فيه ولا ظلم ، فإنه لا يكون عليه إثم ، كإثم التبديل ، لأنه ما بدل إنما الذى بدل الموصى ، وله فضل الآمر بالمعروف ، والناهى عن المنكر وفضل الصلح والصلح خير ، وفضل منع الظلم ، ومنع الظلم خير لا شك فيه.
وإن مثل هذا عمل عام يجب القيام به على عامة المؤمنين ، هان قام به البعض
سقط الحرج عن الباقين ، وإنه يجب على والى الحسبة القيام بالإصلاح فى هذه الوصايا التى تجنف لإثم والقاصدة الإثم.
واذا كانت الوصية فيها جنف لإثم أو تعمد لإثم ، ومات الموصى مصرا عليها ، كأن يوصي لغير قرابته ، وهم أغنياء ، وفى قرابته فقراء فإنه إن حولت الوصية إلى فقراء ذوى قربا كان أولى لأنها عدلت إلى خير.
وقد روى عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن معنى الآية من علم بعد موت الموصى جنفا أو تعمد إيذاء بعض فأصلح ما وقع من الإثم وما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم أى لا يكون إثم التبديل ، بل يكون له ثواب الإصلاح ، وروى النسائى أن رجلا أعمق ستة مملوكين عند موته ، وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، فغضب من ذلك وقال : " لقد هممت ألا أصلى عليه " ، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (1) ، وقد أخرج مسلم هذا الحديث.
(1) رواه بهذا اللفظ عن عمران بن حصين النسائى : كتاب الجنائز - باب من يحيف فى وصته (1932) ، ورواية مسلم عنه أيضا بلفظ : " أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ، لم يمن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله @شي@ا فجزمم@هم أثلا 4لا ، ثثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " . أكتاب الأيمان - باب من أعتق شركا له فى عبد (3154) ، .
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة ااا@ وقد اشترط فى نفاذ الوصية ألا يكون فيها مضارة ، فلقد قال تعالى : (من
بعد وعية يوصى بها أو دين غير مضار... @ - @ أ النساء ، وقرر مالك أن كل وصية فيها مضارة تكون باطلة.
هذا وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية بمعصية تكون باطلة ، وكذلك الوصايا
التى يكون الباعث عليها معصية من المعاصى كان يوصى لخليلته لتبقى معه على العشرة الحرام ، وإن تكلموا فى مدى قوة الباعث.
وفى الجملة إن الآية الكريمة تدل على أنه لا إثم على من بدل وصية اثمة فحولها إلى الخير ، أو أبطلها إن لم يمكن تحويلها ، وإن ذلك يكون للقضاء أو لوالى الحسبة.
ولا " ن التبديل لا يكون فى دائرة الإثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (إن
الله غفور رحيم @ أى إن الله تعالى بالغ الغفر ؟ غفار للموصى أن هئم وعدل ، وغفار لمن أصلح ونجح ، ولا يأثم من غير بعد الوفاة ، وحولها من جنف إلى عدل ، وأن الله يرحم الموصى ويرجى ألا يؤاخذه ما دام لم يتم ما أقدم عليه ، وقد اكد سبحانه الغفران والرحمة بصيغة الغفور الرحيم ، وبإن المؤكدة ، وبالجملة الاسمية. اللهم اجعلنا ندخل فى غفرانك ، ونحن فى رحمتك.
الصوم
يائها ائذينءا@واكخحب
طيم ا@يامكماكغب على الذجمت من @خل@م لعلكئم قحقون أيامامعدود@لت فمنكات منكم ص يفما أؤعك سفر@ د ة من أياهـ أخروعلىئذجمرو طيقونه وفذية طعام مشكين فمن طوع ضيزافهوضئر
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له@ووأن تصحومواضئرل@م اربختؤتعلمون شئهر عطء
رمضان أئذى أنزل @يهلقرء ان هد@رو@ ماس وبينت من ألهدى وأئفرقان فمن شهد منكم ألشئهر فقيصحمه ومن @مان عى يفحا أوعك سفرفعدة من أيماهـ ي خيىلرلد ألله ب@م آ@مرولايرلد بم آتعمتر ول@مطوا العدة ولتبروا ألله سكف ما هدلبهم ولعلئم تشكروت
ذكر الله تعالى فى آية البر ، أن من البر إتيان المال مع حبه ، وإقامة الصلاة ، 
وإيتاء الزكاة ، وأشار إلى الجهاد ، ولم يذكر الصوم والحج ، وقد ذكر هنا الصوم ، وسيذكر من بعد الحج فى محكم اياته ، وبذلك تجتمع الأركان الخمسة التى هى عماد الإسلام ، وهى الإيمان بالله وشهادة أن محمدا رسولي الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
وقد بين الله تعالى صوم رمضان فى هذه الآيات الكريمات التى تلوناها ونتكلم فى معناها الآن ، قال الله تعالى : @ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @ كتب بمعنى فرض لأنه قرره الله تعالى ، وكتبه حتى صار مكتوبا على المؤمنين ، وقد أكد سبحانه الفرضية بقوله تعالى عليكم ، وبأنه شريعة النبيين أجمعين ؟ ولذا قال تعالى : (كما كتب على الذين من قبلكم @ وأنه سبيل لتقوى النفس ، ولذا قال : @ولعلكم @ وذكر أنه أياما معدودات معروفة القدر ، مبينة الابتداء والانتهاء ، وقد بينها سبحانه وتعالى فى قوله تعالت كلماته : (شهر رمض@ان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 
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إ "تفسيرسو رةا! لبقرة 1 والصوم فى اللغة الإمساك ، وذلك كقول مريم فيما حكى القرآن : (فقولي
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا - آنئلأ - @ أمريم ، ، والصوم فى المعنى الدينى القرآنى الظاهر هو الإمساك عن الطعام والشراب ، وعن النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما قال تعالى فيما سيأتى : @ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل... ، ت @ أ البقرة ، بهذا النص الكريم يحد الصيام من طلوع الفجر ، حتى يدخل الليل وذلك بغروب الشمس.
كتب الصوم على الذين آمنوا فهو فرض مؤكد ، وقد قال : @كما كتب على
الذين من قبلكم @و من أهل الديانات السماوية كديانة موسى عليه السلام ، وديانة عيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والتشبيه كما قال معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم : التشبيه واقع على أصل الصوم ، لا على صفته وعدد أيامه. وهذا يكفى فى التشبيه فهو يثبت أن الصوم شريعة فى الشرائع السماوية كلها ، وهذا يدل على@مال فرضيته ، وأنه لا يختص بالمسلمين وحدهم بل يعم الديانات السماوية كلها.
وقد بين الله تعالى حكمة شرعيته الأزلية الباقية بقوله تعالى : (لعلكم تتقون @ه
أى رجاء منكم لأن تصلوا إلى درجة المتقين ، فتتقوا المعاصى ، وسيطرة الأهواء والشهوات على نفوسكم ؟ وذلك لأن الصوم يربى النفس على الضبط ، والاستيلاء على أهوائها وشهواتها وحيث قويت الإرادة قوى سلطانها على الالتواء وعلى الشهوات ، ولذلك كان من آدابه المكملة له أن يمتنع عن المحظورات كلها فلا يسب ولا يقول الزور ، ولا يعمل به ، ولا يجترح المنهيات بلسانه ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة فى أن ياع طعامه وشرابه " (1) وقال
(1) أخرجه البخارى : كتاب الصوم (1770) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، كما اخرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجه وأحمد.
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مج@ : " الصوم جنة " (1) وإن الصوم بهذه المعانى الجليلة المهذبة للنفس الضابطة للإرادة كان من أعظم العبادات عند الله تعالى ؟ ولذا روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن ربه : " كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به " (2) ، وكان الصوم من بين العبادات مختصا بأنه لله تعالى وحده ؟ لأنه تجرد روحى ، وانخلاع من الاهواء والشهوات وعلو بالنفس الإنسانية عن العالم المادى وشهواته وهو سر بين العبد وربه.
وحد الله سبحانه وتعالى مقدار الصوم بأنه أيام معدودات ليست كثيرة ، ولا مرهقة ، ولكنها فى مؤداها جليلة وهذه الأيام المعدودات التى لا تتجاوز الحسبة هى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان.
وإن الصيام فى هذه الايام المعدودات فرض ، رخص فيه لذوى الاعذار أن يفطروا ويؤدوا بدل الايام ولذا قال تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو علئ سفر فعدة من أيام @و.
العدة العدد من الايام ، وقال أحمد : إن هذه العدة تبتدئ من وقت قدرته على الصوم بعد رمضان ، وأوجب الشافعى أن تكون فى السنة التى يكون فيها رمضان ، وقال أبو حنيفة : إن القضاء واجب على التراخى وهو يقدر ، ويحسن أن يكون عند القدرة ، والمرض الذى يبيح الإفطار قسمان : أحدهما - المرض الذى لا يسع المريض فيه أن يصوم قط ، وهذا بالاتفاق يسوغ الإفطار والقضاء ، والقسم الثانى - مرض يمكن معه الإفطار والصوم ، ولكن الصوم يكون بمشقة زائدة عن المعتاد من المشقات
(1) ممق عليه ؟ أخرجه البخارى : باب فضل الصوم (1 176) ، ومسلم (943 1) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - بلفظ : " الصيام جنة ، ، وفى بعض رواياته عند الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، وأحمد ، والدارمى بلفظ : لأ الصوم جنة " .
(2) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى (1771) ، ومسلم (1944) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - يقول : قال رسول القهءج@ا : " قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصحمام فإنه لى وأنا أجزى به ، والصحمام جنة ، وإذا كان
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، ف@ن سابه أحد او قاتله فليقل إنى امرؤ صائم ، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح وإذا لقى ربه فرح بصومه دا.
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التى يجيز الشارع احتمالها ، وقالوا إنه الصوم الذى يزيد المرض شدة ، أو يطيل مدته ، أو يخبر طبيب مسلم عادل بأن الصوم يضره لوجود هذا المرض.
والسفر الذى يجيز الإفطار اختلف فيه الفقهاء باختلاف أنظارهم فى السفر
الذى يوجد مشقة توجد الرخصة ، فقيل سفر يوم وليلة : وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام ، بالسير المعتاد للإبل بحيث يسير نصف النهار ، ويستريح النصف الآخر وإن السفر بدابة على هذا المعنى مشقة - ولقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : لولا الاثر لقلت العذاب قطعة من السفر ، والاثر الذى يشير إليه حبر الأمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السفر قطعة من العذاب " (1) ولا شك أن الانتقال فى الصحراء ينطبق عليه ذلك الوصف.
وهنا يثار بحث : أيكون الأفضل فى المرض والسفر الفطر ، أم الصوم ؟ وقد
أجاب عن ذلك بعض العلماء بأنه إذا لم يجد مشقة شديدة فى المرض يكون خيرا أن يصوم ، ولا يكون معاندا لرخصة الله تعالى ، ولكن يكون محتاطا فى معنى المرض الذي يسوغ الرخصة ، وإلا فالرخصة أفضل ، وكذلك فى حال السفر ، إذا كان يرى أنه يستطيع الصوم من غير إجهاد ، فالأفضل الصوم ، ويكون ذلك ليس معاندة للرخصة.
والسفر المجرد فى هذه الأيام لا مشقة فيه ؟ ولذا أرى أن الأفضل الصوم ، من
غير أن نقرر وجوبه حتى لا نكون معاندين لرخص الله ؟ فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
والسفر أقسام ثلانة : سفر للجهاد فى سبيل الله ، وهذا لا يحسن فيه الصوم ، 
وإلا خالف السنة وعارض الرخصة ؟ لأن الله تعالى اختبر المؤمنين فى غزوتين كانتا فى@رمضان وهما غزوة بدر الكبرى ، وفتح مكة ، كانت الأولى فى السابع عشر من
(1) متفق عليه ؟ اخرجه البخارى : كتاب الحج (677 1) ، ومسلم : كتاب الإمارة (4 5 35) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الئجى عج@ا قال : " الثفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعخل إلى أهله " .
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@"تفسير سورة البقرةرمضان ، والثانية افىا11 لثالثطعشرا ، " وقداأفطر " فيهماا النبى ا@يوا هوومن " معه من المجا هدين.
والقسم الثانى : السفر فى مباح كالتجارة ، والانتقال من بلد إلى بلد للإقامة
ويترك الأمر فيه إلى حال المسافر على النحو الذى ذكرناه ، إن وجد المشقة شديدة أفطر وإلا صام وينطبق عليه رأينا فى السفر فى السكة الحديدية.
القسم الثالث : السفر للمعصية ، وكثيرون من الفقهاء لايرون أن الرخصة تشمله لأنه عاص بسفره ، والرخصة نعمة ، والمعصية لا تبرر النعمة.
وهناك عذر يبرر الإفطار من غير قضاء ولكن تكون فدية هى طعام مسكين
يوما ، وقد قال الله تعالى فيه : @ووعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @ه والإطاقة كما قال الراغب الأصفهانى فى مفرداته : الطاقة اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة.. ، فقوله تعالى : (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... - 4@ - @ أ البقرة ، معناه ما يصعب علينا مزاولته ، وليس معناه لا تحملنا ما لا قدره لنا.
والمعنى على ذلك لقوله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه @ أى يتكلفون مشقة هى أقصى الطاقة لايستطيعون المداومة عليها ، وهم الشيوخ الفانون الذين تقدمت سنهم ، وقد قال ابن مسعود فى تفسير " يطيقونه " أى يصلون إلى أقصى المشقة ، ولا أمل لهم ، فى قضاء وقال ابن عباس : إن قوله تعالى : (وعلى الذين @ه نزلت فى الشيخ والشيخة إذا كانا لا يصومان إلا بمشقة..
وقد أفطر أنس خادم رسول الله @ي@ا عندما طال عمره ، فأفطر سنتين فى آخر حياته ، وكانت الجفان تقام لإطعام المساكين ثلاثين جفنة لثلاثين مسكينا على عدد أيام الصوم.
ولقد قال تعالى بعد ذلك : (فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
إن كنتم تعلمون . 
(فمن تطوع @ الفاء هنا للإفصاح ، أى إذا كان قد كتب عليكم الصوم ويسر
الله تعالى عليكم بالرخص التى رخص بها فمن تطوع خيرا ، أى فمن قصد الطاعة ، وتكلفها قاصدا الخير فهو خير يدخره له يوم القيامة ، فالتطوع هنا ليس النافلة كما
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 11 ا@ قال الفقهاء فإن ذلك اصطلاح فقهى لا تخضع له عبارات القرآن فى دلالاتها ، بل تخضع للغة ، والآثار النبوية فقط ، والتطوع هنا هو المبالغة فى الطاعة قاصدا أو طالبا خيرا ، فهو خير له وقوله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم @ه تحريض على القيام بالواجب المفروض الذى كتب عليكم وعلى الذين من قبلكم ولا شك أن أداء الواجب خير عظيم ، وقال تعالى : @إن كنتم تعلمون @و أى إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم ، وما الواجب عليكم ، وقد ذكر سبحانه التعليق ب " إن " حثا على طلب علم الغاية من فرضية الصيام وهو تربية نفوسكم على الصبر ، ولقد ورد أن الصوم نصف الصبر ، والصبر صفة المؤمنين ، كما أشرنا من قبل.
ويلحق بذوى الأعذار الحامل والمرضع ، وقد اختلف فى شأنهما أهما ملحقان
بالمرضى مرضا قريب البرء فيكون لهما الإفطار وعليهما عدة من أيام أخر ، إذ هما كحال@ المريض الذى يصعب الصوم عليه ، ويضره الصوم ، أو يضر ما فى أرحام الحوامل ، ومن يتغذى منهما ، ونظر اخرون إلى أن المرأة الولود ، وهى التى ينبغى التزوح منها ، إما أن تكون حاملا ، وإما أن تكون حائلا ، وفى هذه الحال تكون مرضعا فتتردد بين الإرضاع والحمل ، ولا فرصة لأن تكون لها عدة من أيام أخر ؟ ولذلك تدخل فيمن لا يطيقون ، ويكون عليهن فدية ، وروى عن ابن عباس : لا فدية ، وتكون كالمريض بمرض مزمن إذا كان لا يجد ما يفدى به ، يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر.
وبعد أن بين سبحانه وتعالى فرضية الصوم أياما معدودات ذكر الله تعالى تلك
الأيام وعينها بشهر رمضان ، فقال تعالى : شهر رمضمان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان @و.
أى هذه الأيام هى شهر رمضان الذى كان أول@ نزول القرآن فيه ، فقد أنزله
تعالى فى ليلة القدر وهى فى العشر الأواخر منه ، كما قال تعالى : (إئا أنزلناه في ليلة القدرت " @إت وما أدراك ما ليلة القدرتفمدت ليلة القدر خير من ألف شهرث " @ ، ت تنزل الملائكة والروح فيها@اذن ربهم من كل أمرفيم سلام هي حتى مطلع الفجرج@ - @
أ القدر ، .
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@ااإ " إ اتف@لمير سو رةإلبقغ ا
وإن اختصاص شهر رمضان بالصوم ؟ لأنه نزل فيه القرآن فيه تذكير بمبدأ الوحى ، واحتفال بأكبر خير نزل فى الأرض وهو بعث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنه نور الأرض وإشراقها ، والاحتفال به احتفال بنعمة الهداية ، ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور ، ونعمة إرسال نبى الرحمة ، فقد قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - يصنخملاث @ أ الأنبياء ، .
ولقد ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير ما خلاصته : إنه فى شهر رمضان نزلت هداية الله تعالى من السماء إلى الأرض فناسب ذلك أن يفرض فيه الصوم ؟ لأن الصوم فبما فيه من إمساك عن شهوتى البطن والفرج ، وفيه علو من الارض إلى السماء بالتجرد الروحى الذى كان فى الصوم ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص فى هذا الشهر الذى هو احتفال بذكرى البعث المحمدى : " إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه ، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (1).
وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه هدى للناس ، فقال : @هدى للناس @ أى
حال كونه هاديا للناس ؟ لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، وهو معجزة الله تعالى الكبرى وهو بهذا هداية وتوجيه إلى مقام الرسالة المحمدية ، وهو مع ذلك فيه اياته البينات ؟ ولذا قال تعالى : (وبينات من الهدى@ أى أن آياته بينات واضحة من الهدى وهو الشريعة التى جاء بها ، والفرقان أى الأمر الفارق بين الحق والباطل ، والظلم والعدل والشورى والاستبداد ، والإصلاح والإفساد ، وعمران الأرض وخربها.
هذا شهر رمضان شهر البركات ، ولقد بينه سبحانه وتعالى ، والابتداء يرمز
إلى الانتهاء فقال تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو علئ سفر فعدة من أيام أخر@و وقد تكلمنا فى أعذار المرض والسفر والعجز فى الآيات السابقة.
(1) رواه - عن عبد الرحمن بن عوف - النساثى : الصيام (2180) واللفظ له ، وأحمد فى مسند العشرة (1572) ، وابن ماجه : إقامة الصلاة والنة فيها (1318).
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة ا@ وقال الله تعالى فى ابتدائه (فمن شهد منكم الشهر@ ، ويريد سبحانه بالشهر
هنا هلال رمضان ، وشهده أى حضره وراه ، وعبر عن الهلال بالشهر ؟ لأن العرب كانت ترى الهلال ويراد الشهر عرفا عندهم ، وهذا فى الأصل مجاز ، والمجاز إذا اشتهر صا ، ر عرفا وإطلاق الشهر وإرادة الهلال من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب ، وذلك من علاقات المجاز المرسل ؟ لأن الهلال أمارة ابتداء الشهر فكان جاريا مجرى السبب ، ولا " ن الاعتبار بالرؤية ، والرؤية لا تكون إلا لمحسوس والشهر عدد من الايام يعد بالحساب ، وذلك معنى نعيش فيه ولا نراه ، والهلال هو الذى يرى فكان التعبير بالشهر عنه تعبير بالمدلول على الدال الذى يرى ويعلن الابتداء.
وإذا كان الهلال دليل الابتداء فهو الذى نيط به الوجود ، فيكون دليلا على الانتهاء ، برؤية هلال الشهر فهو دليل الابتداء والانتهاء معا ، ولقد ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص ذلك ، فقال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن كم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1) وهذا النص يدل على أمرين : 
أولهما : أن الصوم يجب عند رؤية الهلال ، فى ابتداء الشهر ، والفطر عند
رؤية هلال شوال أى الشهر الثانى ، وإنه إن غم أولا أو اخرا فتكمل العدة ثلاثين يوما ، فإن غم الهلال أولأ اكمل عدة شعبمان ثلاثين وذلك بعد ارتقاب الهلال فى التاممع والعشرين من شعبان ، فتكمل ثلاثين إن غم ، وكذلك هلال شوال إذا غم تكمل عدة رمضان.
الأمر الثمانى : الحديث يدل على أن الهلال واحد ، وذلك أنه القمر فى أول منازله ، والقمر واحد ، فى كل الشهور وفى كل شهر يتغير من هلال حتى يصير بدرا ، ثم يتغير من بعد ذلك حتى يكون المحاق ، ويرتقب من بعد ذلك الهلال ، فا لأخير ، والأول واحد.
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : الصيام (1776) ، ومسلم (1810) بنحوه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، وبلفظ المصنف - رحمه الله - أخرجه النائى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : كتاب الصيام - ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار (2095).
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ويثار فى هذا الموضوع أمران : 
أولهما : إذا غم الهلال أيمكن تعرف الهلال أولد أم لم يولد بالحساب ، وقد
كان معروفا بتتبع أدوار القمر فى منازله من حاله هلالا ، حتى يصير بدرا ، ثم يضؤل من بعد حتى يختفى فى السرار ، أم نقف عند حد الغمة فتكون ثلاثين كما ورد عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) وكلامه فى المنزلة الأولى ولا معقب لقوله ؟ رأى الجمهور الأكبر من العلماء الوقوف عند النص ، وهو قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م@ : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فأكلملوا العدد " (1) هان الشريعة نزلت ابتداء لقوم أميين لا يعرفون حساب النجوم ، فيكون على قدر ما يحسون ويرون ، وجاء الحديث بذلك.
وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة فقالا : يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها فى صوم رمضان ، حتى إنه لو كان صحوا لرؤى لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فإن أكمى عليكم فاقدروا له " (1) أى استدلوا عليه بمنازله ، وقدروا إتمام الشهر بحسابه " (2).
وقد قال بذلك بعض الشافعية ، وروى ابن نافع عن مالك أنه أجاز ابتداء الشهر بالحساب ، وانتهاءه بالحساب (3).
وإن الأخذ بالحساب الدقيق قد يكون ممكنا ، وخصوصا أن الإرصاد يكون رؤية
بآلة فهل يؤخذ بها ؟ يقول الله تعالى : (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالغرجون القديم صلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 3@مما - @أيس ، .
(1) رواه بهذا اللفظ مملم فى صحيحه : كتاب الصيام - صوموا لرؤيته (1810) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - . راجع - متفضلا - التخريج السابق والذى قبله.
(2) هذه رواية مملم عن ابن عمر - رضى الله عنهما - : كتاب الصيام (1995 ، 1996).
(3) ذكر المصنف - رحمه الله - أنه أفاد هذا المبحث من (تفسير القرطبى) وهو كذلك من بداية قوله : وقد ذهب مطرف بن الثمخير أتفسير سورة البقرة : 1185.
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وإن التقدير بالمنازل كان ممكنا عند العرب والأعراب ، حتى إنهم كانوا يعرفون
اليوم من الشهر بمعرفة منزلة الهلال ليعرفوا اليوم الأول من رويته فى ليلة ، واليوم الثانى بما كان من تغيير ، وهكذا حتى يصير بدرا ، ثم اليوم السادس عشر من التغير إلى اخره. ونقول فى هذه القضية : بعد أن كانت الأرصاد ، وهى تخترق الغمة فيرى الهلال من ورائها ، يجوز الاعتماد عليها عند الغمة ، وتكون هذه روية ، ويكون الصوم لرويته والإفطار لرويته ، ويكون العمل بالحديث قائما. ويكون الحديث بظاهره منطبقا على من ليس عندهم أرصاد ، فإنه يؤخذ بالنظر المجرد إذا لا سبيل إلى الروية إلا بالنظر الطبيعى وعلى ذلك قرر مجمع العلماء فى القاهرة ، وأقره المؤتمر الإسلامى العام أنه يؤخذ بالحساب العلمى إذ غمت الشمس ولم تمكن الروية. الأمر الثانى الذى يثار وقد أثير فى القديم وهو أن مطالع القمر مختلفة فى
البلاد شرقا وغربا ، فقد يرى الهلال فى المشرق ، قبل أن يرى فى المغرب ، فهل يصوم كل على مطلعه ، أم الأساس هو أول روية ، فيصوم أهل الغرب مثلا على روية أهل الشرق الهلال على أساس أول روية ، ولا اعتداد باختلاف المطالع ، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة ، ولا يفرق بينها اختلاف الأقاليم ليكون ابتداء الصوم واحدا ، وانتهاوه واحدا فلا يصوم إقليم ويفطر اخر فى يوم واحد ؟ .
قال الشافعى الرأى الأول ، وقال الجمهور الرأى الثانى ، أى أن الاعتداد بأول
روية ، وروى عن ابن عباس ، وقد كان بمكة فرأى أهل الشام الهلال ليلة الجمعة فصاموا يومها ، ورأى أهل الحجاز الهلال ليلة السبت فلم يصوموا السبت ، وقال : هكذا أمرنا رسول الله ك@ييه (1).
(1) عن كريب أن ام الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمفمان وانا بالشام فرايت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فى آخر المثثهر فسالنى عبد الله بن عبامى - رضى الله عنهما - ثم ذكر الهلال فقال : متى رايتم الهلال فقلت : رايناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته فقفت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال : ممنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت : أو لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال : لا ؟ هكذا امرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
أ أخرجه مسلم : كتاب الصيام - بيان أن لكل بلد رؤيتهم (1819) ، .
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@ااففهم " الشا فعى " من أ هذا " أن "ختلافالمطا لع " يعتبر ، " بحيث " لأ يكلف " أهلمطلع ، ا
إلا على مقتضى مطلعهم ، وإنى أرى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن العبرة بمطلع مكة ؟ أولا : لأنه كان بمكة ولم يعتبر برؤية الشام وثانيا : لأن مكة قبلة المسلمين يتوحدون عندها ، فيكونون كالدائرة حولها ، وثالثا : أن هلال ذى الحجة لا يعد إلا بهلالها ، ويوم عرفة وأيام التشريق وغيرها لا يعتد إلا بها ، ولأنها مجتمع الوحدة فى الصلاة والحج فتكون مجتمع الوحدة الإسلامية فى الصوم.
هذا رأى رأيناه وعرضناه والله أعلم بالصواب.
وإن شرعية صيام رمضان مع الرخص التى تسوغ الإفطار هو من تيسير أداء الفريضة ؟ ذلك أن من شأن هذه الشريعة أنها إذا كلفت تكليفا فيه مشقة فتحت باب الترخيص ليسهل الأداء وليداوم عليه ويستمر من غير تململ ، ولا تحمل المكلفين على أقصى المشقات ولذا قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الغسر@ ، وهذا النص الكريم فيه إشارة إلى تعليل هذه الرخص ، وفيه إشارة إلى الوصف العام لشرع الله تعالى ، الذى دعا إليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " يسروا ولا تعسروا " وما خير النبى بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية ، وقال تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج... - @ - @ أ الحج ، ولمقام التعليل فى قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر@و ، عطف عليه تعليل آخر ، وهو قوله : (ولتكملوا العذة@ أى لتتموا عدة الشهر فى يسر من غير إعنات ، وهنا فعل محذوف تقديره ، شرع لكم ذاك التيسير لكيلا يكون حرج وضيق فى صومكم ، ولتكلموا العدة أى لتستطيعوا أداء العدد كاملا غير منقوص بالأداء لمن لا عذر له ، وبالأداء مع القضاء من أيام أخر لمن كان ذا رخصة تجيز الفطر وتوجب القضاء ، فتكون عدة الشهر قد كملت ، أداء وقضاء أوأداء فقط لمن له عذر.
(ولتكبروا الله علئ ما هداكم @ ، ول@مجهوا إلى الله مكبرين ضارعين إليه جل
جلاله على هدايته لكم بان وفقكم للإيمان بدل الكفر ، وبأن مكنكم من أداء الواجب كاملا.
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وقالوا إن ذلك إيذان بالعيد ، وهو تكبير الله إذ إن التكبير يكون للفرح بالعيد ، وللصائم فرحتان يوم فطره ويوم لقاء ربه (1) وفرحته يوم فطره هى فرحته بأداء الواجب وسروره بالطاعة وفرحته يوم لقاء ربه هى فرحته بالنعيم المقيم ، وبالرضوان من الله تعالى وهو لدى الأبرار أكبر من النعيم كما قال تعالى : (ورضوان من الله أكبر... تلم@يم @ أ التوبة ، .
وإن هذه النعم نعمة الإيمان ، ونعمة التيسير ، ونعمة أداء الواجب كاملا ونعمة الفرحة به يوم الفطر ، وتكبيره سبحانه وتعالى يقتضى الشكر ، ولذا قال تعالى : م@ولعلكم تشكرون @ ولعل للرجاء وهو من الناس ، ومن ترتيب الأمور ، لا من الله تعالى أى لترجوا شكرا لله تعالى على هذه النعم المتوالية ، والله غفور رحيم.
وإذا سألف
" 30 صط وص ص ص ص ص ص ص@ عبادى كما فإق قرليب أججب دعوةلد اع إذا دعان فقي@ تجيبوا لى وئيؤمنواب لعض يرشدوت أ@ ل@ غ ليلىلمحياوألرفث إك @نممابكهم هن لباس ئكتم وآنتغ لباس لهن علم المه أن@ ئمرتختالؤت أنفس@غ فتاب علئغ وعفاعن@ه@فافق بخشروهن وآبتغوا ما@ ت@ب ألله ل@ئم عوا وا شربىا حتى يتبين ل@ آلمخي@ الأسض من المخحلى الأسئودمن ا@رثؤأتئوها الصيام
(1) متفق عليه من رواية أبى هريرة. وقد سبق قريبا.
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@ ا. ااا.ا.أ ااإ " اا تجفدممير بببو رةاأ ا! ببقغ ا
إل@قل ولاتبشروهى وأش@عبهفون فى المحشجد تك صدود ألمحه فلا تقربوهاكذ لك لمجب المحهءايتهء لخاس لحلهض يتقوت
إن شهر رمضان شهر التجرد الروحى ، والاتجاه إلى الله تعالى ، فقد كتب الله
تعالى علينا صيامه ، وسن @يم قيامه ، وسن @مم الاعتكاف فى المساجد ، وإن المؤمن إذا تجرد ذلك التجرد كان الله تعالى ملء قلبه وناجى ربه سرا وعلانية ، وذكره خفية وجهرة ، ودعا ربه ضارعا إليه ، وقد وعده الله تعالى بإجابة دعائه ، وانه قريب منه وأنه مستجيب له لأنه استجاب له ؟ ولذا قال تعالى : (وإذا سالك عبادي عثي فإني قريب أجب دعوة الذاع إذا دعان @ وإن العبد إذا أحس بعظمة الله تعالى ، وامتلأ قلبه بخشيته أحس بانه عونه ، وأنه سنده ، هان أولئك الذين يشكرون لله تعالى نعمته فى شرعه الرخص بجوار العزائم يتجهون إلى الله تعالى ، وكانهم يسالون قربه ليصل دعاؤهم فقامت حالهم مقام سؤالهم ، أو هم سألوا فعلا ؟ ولذا قال سبحانه : (وإذا سالك عبادي عثي فإني قريب @ جعل سبحانه الشرطية تتعدى بإذا - الدالة على تحقق السؤال وقد كان بحالهم الخاشعة الضارعة الطالبة ، وقال سبحانه عن السائلين بحال نفوسهم : داعبادى أى " الذين يشعرون بحق العبودية ويرتضونها طيبة نفوسهم راضية خائفة قلوبهم فإذا سألوك فإنى قريب منهم قرب نفوسهم ب@حساسهم بمقام العبودية وأنا قريب منهم بالربوبية ثم قال سبحانه عن نتيجة هذا القرب : (أجب دعوة الذاع إذا دعان @ أى أن هذا القرب ليس قرب مكان ولكن قرب إجابة ورضا ورحمة وكأنه سبحانه وتعالى يقول : ادعونى أستجب لكم كما قال فى آية أخرى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهئم داخرين طص@ - @ أغافر ، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة إذ قال عن الذين لا يدعون : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي @ : فالدعاء عبادة وروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم انه قال : إ الدعاء مخ
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ا " !ا تفسير سو رة : ا! لبقرة 1 ا@ العبادة " (1) ، وإن الله تعالى يحب دعاء عبيده وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله يحب الملحين فى الدعاء " (2) ، رو@ عن أبى هريرة ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لآمن لم ياع الله تعالى غضب عليهإ (3).
فالدعاء على هذا عبادة واستغاثة واتجاه إلى الله تعالى كما جاء فى المعنى اللغوى فقد جاء فى القاموس وشرحه : الدعاء الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير ، والابتهال إليه بالعبادة والاستعانة ، وبالثناء عليه تعالت ذاته العلية عن الشبيه والمثيل.
وإذا كان ذلك شأن الدعاء ومقامه ، فقد قرب الله الداعين إليه وقال تعالى : (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعثفم يرلثئدون .
الفاء للإفصاح عن شرط مقدر مضمونه إذا كنت قريبا منهم أجيب دعوتهم إذا دعونى وأقبل عبادتهم - إذ كان دعاؤهم عبادة واستغاثة وثناء عليه سبحانه - إذا كنت كذلك بالنسبة لهم فليستجيبوا لى فيما أدعوهم إليه من إقامة للعدل ودفع للظلم ، وإصلاح فى الأرض ، ومنع للفساد ، وإصلاح ذات بينهم ، ومن إفراده بالعبادة والالتجاء إليه. والاستجابة الإجابة بعد معالجة النفس وحملها على الإجابة أو المبالغة فى الإجابة بالطاعة والإحسان فيها وأن يعبد الله كانه يراه ف@ن لم يكن يراه فليشعر أنه فى رقابة الله تعالى.
قال تعالى : (وليؤمنوا بي @ أى حق الإيمان بان يؤمنوا بان الله واحد أحد لا شريك له ، وأن يؤمنوا بقدرته التى أبدعت وخلقت كل شئ فقدرته تقديرا ، وأنه المستعان فى الشدائد والملجا فى المكاره ، وليستنوا بسنته فى كل أحوالهم ، ولقد قال تغالى : (إئما الفؤمنون ا@لذين إذا ذكر اللة وجلت قلوئفم وإذا تليت عليهم اياتة زادتفم إيمانا وعلئ ربهم يتوكئون - أ الأنفال ، .
(1) سبق تخريجه من رراية الترمذى عن أن@ بن مالك رضى الله عنه - .
(2) أخرجه الطبرانى فى الدعاء بند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائة - رضى الله عنها - مرفوعا أ أفدته من فتح البارى - أرل كتاب الدعوات ، .
(3) رراه الإمام أحمد بن حنبل فى منده ب 2 ص 443 ، 477 ، بلفظ (من لم يدع الله غضب الله عليه).
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ثم بين سبحانه وتعالى أن طاعة الله تعالى فى كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، والإيمان به حق الإيمان هو سبيل الرشاد فى هذه الدنيا ، وإدراك حقيقتها وفهمها والإصلاح فيها ، ولذلك قالى تعالى : @لعلهم يرشدون @ ، أى يرجون بالإيمان الصادق والالتجاء إليه سبحانه وحده أن يرشدوا بأن يسيروا فى طريق الرشاد الذى لا عوج فيه فيصلحون ويصلح الناس بهم ، ويسلكون جميعا طريق الهداية والله يهدى من يشاء.
كانت آية الدعاء وقرب الله تعالى لمن يدعوه واستجابته له ، كان هذا إشارة
إلى صفاء النفس الذى يكون للصائم إذا قابم بحق الصيام ، وقرب من الله تعالى ، ولقد كان ابن عمر - وغيره من الصحابة المقربين - كثير الدعاء فى رمضان ، وسماه بعض العباد شهر الاستجابة.
وبعد ذلك أخذ القرآن الكريم يبين بعض أحكام الصيام يشرح وقته ، وإزالة
بعض الأوهام ، فقال@ تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلئ نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . 
فهم بعض الناس أن اتصالى الرجل بأهله فى ليل رمضان كان ممنوعا ثم أحل ، 
وفهم ذلك من قوله تعالى : @أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلئ نسائكم @ ، فالإحلال لا يكون إلا فى موضع كان محرما ، وقد نسخ التحريم ، وإن ذلك ظن الذين يفرطون فى ذكر الناسخ والمنسوخ فى القرآن ، وعندى أن " أحل " تدل على أن الرفث إلى النساء حلالى قد أحله الله تعالى ، وذكر بالبناء للمجهولى للدلالة على أنه حلالى من قبل ومن بعد.
وإنه قد جاءت الروايات عن الصحابة بأن بعضهم حسب أنه بمجرد نوم أحدهم ينتهى وقت الفطر ، ويبتدئ وقت الصوم (1) ، ويظن من ياتى أمرأته بعد أن
(1) عن انبراء - رضى الله عنه - قال : كان أصحاب محفل! عج@ا إذا كان الرخل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسى ، هان قيس بن صرمة الانصارى كان صاثفا فلقا حضر الإفطار اتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا وممن أنطلق فاطلب لك ، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ، فلضا انتصف الثهار غشى عليه ، فذكر ذلك للنبى - @! فنزلت=
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ينام أنه قد انتهك حرمة الصوم ، فرد الله تعالى ذلك الزعم بقوله تعالت حكمته : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث @و ، والرفث ذكر ما يكون بين الرجل والمرأة من جماع ومقدماته ونحو ذلك من القول ، وهو هنا كناية عن الجماع كما ممنى بلفظ لامستم النساء عن الجماع ، وكذلك بلفظ لمستم.
وقول الله تعالى (إلى نسائكم @ لتضمن الرفث معنى الإفضاء إلى النساء بجماعهن كما قال تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا - ، ت وكيف تاخذونه وقد أففى بعضئكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا@ - @هو أ النساء ، .
وقد بين الله تعالى صلة الرجل بامرأته بأدق عبارة وأرق قول ، فقال تعالى : 
(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن @ اللباس ما يستر البدن للرجل والمرأة ، فالعلاقة بين الزوجين تجعل الزوجة كأنها لباس لزوجها تستره ، وتمس جسمه وتكون منه بمنزلة الشعار والدثار (1) ، وهو لها كانه لباس يسترها ، ويكون منها بمنزلة الشعار والدثار يلامس جسمها جسمه ، فتكون المشاعر التى تثير وتهيج.
وإن هذا اللفظ يدل على الحاجة الحسية من الرجل لامرأته ، ومن المرأة
لزوجها ، والحاجة النفسية والرباط الروحى الذى يربط بينهم بالمودة والرحمة ، كما قال تعالى : (ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة... - (خ@ث @11 ووم " .
وقد بين الله تعالى أنهم كانوا يكلفون أنفسهم ما لم يكلفوا ، فكانوا يمتنعون
عن مباشرة النساء ظانين أن ذلك غير حلال لهم فقال تعالى : (علم الله أنكم كنتم
= هذه الآية : (أحل لكم ينة الصيام الر@ث إلى نسائكغ... تهيم @ أ البقرة ، ففرحوا بها فرحا شديدا ، ونزلت (و@ئوا والثربوا حتى يتبين لكغ انخيط الأبيض من الخيط الأسود... - %@ : @ أ البقرةأ أرواه البخارى : كتاب الصوم (1782) ، .
(1) الشعار : ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه. والاثار : الثوب الذى يستدفا " به من فوق الشعار. وفى الفل : هم الشسعار دون الذثار ؟ يصفهم بالمودة والقرب. لسان العرب.
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@اا تختانون أنفسكم @ " أى تخونودطباستباحة " ماأحلالله " لكم " إذ تضمطرون بحكم االعلاقة الشرعية والإنسانية أن يكون منكم لأزواجكم ما يظنونه ممنوعا ، وهو غير ممنوع فتاب عليكم من هذا الظن وبين لكم أنه حلال قال تعالى آمرا@اباحة المباشرة ، وحدا لميقات الصوم (فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم . 
المباشرة كناية عن الجماع ، ككناية الملامسة ، والرفث إليهن ، ولكنها أقرب إلى الصراحة من الملامسة والمس. وابتغاء ما كتب الله تعالى هو ابتغاء الولد حفظا للنسل ، وعمارة للكون بالإنسان الذى هو الخليفة فى هذه الأرض ، فالنكاح ما شرعه الله تعالى إلا لابتغاء ذلك لا لمجرد الشهوة ، وإن الله تعالى قد أودع غرائز الإنسان ما ينوط به تكليفه فأودع فيه الشهوة ليسهل وجود النسل وتكاثره ، وإن الأسرة تكليف شديد ، ويتعلق به تبعات كثيرة من تربية الأولاد ، والإنفاق وحضانتهم ، وحمله كرها ووضعه كرها ، وحمله وهنا على وهن ، وغير ذلك من المشاق الظاهرة ولولا الشهوة الدافعة ما تزوج ولا تزوجت ، ولكن الله تعالى لحكمته ، ولما كتبه من البقاء للإنسان ركب فيه هذه الغريزة الجنسية لتدفعه إلى الزواح راغبا ولطلب الولد محبا.
والذين يدعون إلى الحد من النسل وأن تكون الشهوة للشهوة لا لطلب الولد ، محاربون للفطرة ، وينحدرون إلى درك دون الإنسان ، بل دون الحيوان.
وذكر نعمة الولد وقال : @وابتغوا ما كتب الله لكم @ ، أى ما قدر الله تعالى لكم من ولد وهذا إشارة إلى أن الولد ، رزق كتبه الله تعالى لكم ، فأكرموه ؟ لأنه عطاء الله واحفظوه لأنه أمانته التى كتبها لكم وائتمنكم عليها.
وحد الله تعالى ميقات الإفطار والصوم ، فقال تعالت كلماته : (وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
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ا " !ا تفسيرسو رةا! لبقرةاا، 4 110 101 ا@ والخيط الأبيض هو خيط الفجر يشق السماء بنور كالخط ثم ينتشر ذلك الخط
شيئا فشيئا حتى يختفى الظلام ويكون النهار.. والخيط الأسود ما يكون حول ذلك الخط الأبيض من ظلام وقوله من الفجر من هنا بيانية أ@ أن الخطين يبدوان في الفجر وهو ابتداء النهار وهو ابتداء الصوم ؟ ولذا قال تعالى : (ثم أتموا الصيام إلى الليل @ أى إلى غروب الشمس فالخط الأبيض فى سواد الليل هو نهاية الاكل والشرب وكل المباحات فى الإفطار وابتداء المنع بالصيام حتى يكون الغروب ، وبذلك حد الوقت للإفطار وللصوم معا.
وإنه فى العشرة الأخيرة من رمضان يستحب الاعتكاف فى المسجد بأن يبقى
فيه متعبدا متنسكا لا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية ويعود فور زوالها ويمنع من النساء ؟ ولذا قال تعالى : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
وبهذا أشار سبحانه وتعالى إلى استحسان الاعتكاف وهو سنة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@
إنه بهذا البيان الحكيم قد حد الله تعالى ما يحل وما لا يحل ووقت الحل ووقت الصبوم ، وحد ميعاد الصوم وميعاد الفطر ؟ ولذلك قال تعالى : (تلك حدود الله فلا تقربو@ا@ فالتزموها ولا تقاربوا الابتداء ولا الانتهماء ، أو لا تقربوها بمعنى لا تعتدوا عليها فتمتنعوا حيث لا يجوز المنع كالامتناع عن الاكل والشرب ، ثم قال تعالى : (كذلك يبين الله ايماته للناس لعلهم يتقون @ أى كذلك البيان الذ@ بين فيه الصوم ورخصه وعزائمه وحدوده وما يجوز فيه وما لا يجوز ولا بيان كهذا البيان ، يبين الله تعالى الأحكام والتكليفات رجاء أن يتقوا الله تعالى ويجعلوا وقاية بينهم وبين غضبه سبحانه وتعالى وينالون رضوانه.
فقوله تعالى : (لعل@ يتقون @ لعل فيه للرجاء ، والرجاء من العباد لا من الله
تعالى ؟ لأن الرجاء معنى لا يليق بذات الله العلية الذى جل علمه وتنزهت ذاته.
وهذا يفيد أن كل التكليفات الشرعية وخصوصا العبادات لتربية النفس المؤمنة
على التقو@ ، وإيداع المهابة من الله تعالى فى قلوب العباد فلا يجترئون فينتهكوا حرمات الشهر الذ@ عظمه الله تعالى ، وجعله مباركا ، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهد@ والفرقان.
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تطهيرالنف@ مق الال الخبيق
ولاتأكلوآ أمؤلكم بيعبهم
بآتجطل وتذلوا بهلإالى آ@ ل@امر قة@لوأ فىيقا@ت
أضؤل أفا@ط بآئي ثو و@ وتغلموبئ
بعد أن بين سبحانه وتعالى الصوم وما فيه من تهذيب النفس - بين سبحانه
وتعالى أن من التهذيب النفسى أو بث التقوى فى روح الجماعة الإسلامية نزاهة المال عن الخبث كنزاهة النفس ؟ ولذا عطف على الأوامر والنواهى الخاصة بالصوم النهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، فقال تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام @و.
الواو هنا عاطفة على ما سبق من إباحة ونهى ، فى قوله ، @فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله @ وما تبع ذلك من صيغة أمر تبيح الأكل والشرب ، ونهى عن المباشرة ، وجاء النهى بعد ذلك عن أكل مال الناس بالباطل ، لأنه من جنس الأوامر والنواهى السابقة ، فإذا كانت لنزاهة النفس وطهارتها ، فالنهى عن أكل مال الناس بالباطل ، لنزاهة النفس والمجتمع وطهارته من أسباب النزاع ، فالنواهى تتدرح فى الخصوص الإسلامية فى هذه الآيات من إبعاد نفوس الآحاد عن الإرجاس فى العبادات ، إلى النهى للجماعة كلها عما يفنى الجماعات من أخذ المال بالباطل " لأنه قتل لها كما قال تعالى فى آية أخرى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 3@نر@ أ النساء ، .
فأخذ أموال الناس بالباطل ، وشيوع ذلك ، واستمراؤه يقتل الأمة " لأنه يشيع
فيها الفساد ، ضياع الحقوق ، وألا يحترم العدل ، ويسود الظلم ، وبذلك تفنى الاص م ، وتذهب قوتها أمام من يتربص بها الدوائر.
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرة 1
وقوله : (ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالبماطل @ أمر عام للجماعة الإسلامية ، بأن
يكون التعامل المالى بينها على أساس من احترام كل حق الآخرين ، وألا يأخذ مالا إلا بحقه ، فلا ياخذه بربا أو غش أو تدليس أو بميسر ، أيا كان شكله ، ولا بسرقة أو غصب.
وعبر سبحانه وتعالى عن الأخذ بالاكل ؟ لأن أظهر مظاهر الانتفاع بالمال الأكل حلالا أو حراما وهو أشد ما يطلب المال لأجله ، ولأن الأكل إن لم يكن مصدره حلالا كان كالنار وتدخل بطن الآكل.
وقال تعالى : (أموالكم @ للإشارة إلى أن مال الاحاد مال الأمة ، إن نما قويت ، وإن ضعف ضعفت ، وإن كان حلالا كان طيبا ، كان عزا ، والإشارة إلى وجوب التعاون بين الناس فى جعله لخير الجماعة ، وتنميته لعمومها ، وللناس كافة مع بقاء كل ملك كان على ملكيته لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لايحل مال امرىء مسلم إلابطيب نفسه " (1).
وقوله تعالى : " بينكم " ، أى متبادلا بينكم منتقلا من حيز إلى حيز بالحق ، 
وفى ذلك إشارة إلى أنه لا يصح أن ينقل بينكم إلا بالحق ، فلا يصح أن ينتقل من حيز إلى حيز إلا بالحق ولا يجوز أن ينتقل بالباطل ، سواء أكان برضا كالربا ، والبيوع الربوية وكالميسر ، والعقود التى تشتمل عليه ، وغير ذلك من العقود التى جاءت على غير ما أمر به الشرع ، أم كانت بغير رضا صحيح كامل ، كالغصب والسر@ة والغش والتدليس والتغرير ، فإن أخذ المال بهذا الشكل لا يجوز مطلقا ؟ لأنه غير مبنى على علم صحيح فلا يكون الرضا كاملا.
وقال تعالى بعد ذلك : (وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النماس بالإثم @ هذا معطوف على النهى ، فالنهى منصب على اكل مال المؤمنين بينهم ، وعن
(1) رواه أحمد فى مسنده عن أبى حرة الرقاشى ، عن عمه ، فى حديث خطبة الوداع الطويل ، وأورده أبو يعلى بلفظ المؤلف دون زيادات - عنه أيضا - فى باب مسند أبى سعيد الخدرى ، ج 3 ص 140 (1570) ، والدارقطنى عنه ج اص أ 2 (2843) ، كما أورده الدارقطنى من رواية أنس - رضى الله عنه (2842).
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@ا الإدلاء إلى " الحكام ، 1 وقد " وردت " قراءةأبى بزيادة " لأ ، 1 وهى " أقربإلى " أن " تكونتفسيرا ، ومهما يكن ف@ن النهى ثابت عن الإدلاء ، كالنهى عن الاكل ؟ لأنه ينتهى إلى اكل للمال بالباطل ، فالآية تنهى عن الاكل الظالم سواء اكان فى ضمن التعامل الآثم بينكم ، أم كان بالاستعانة بالحكام ، بتضليل القضاء ، أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يقدم.
والإدلاء فى اصله إلقاء الدلو فى الماء ليحمل الماء إليه من البئر ، أو من حفرة
فيها ماء ، ثم أطلق على إرسال أى شيء ياتى بما يفيد ، وأطلق على الذى يحتج على غيره ، أدلى بحجته لأنه أرسلها ، ليأخذ الحق من غيره ، ويقال أدلى بنسب إنما اتصل بالنسبة.
ومعنى أدلى إلى الحكام بالمال ، أى أنهم يقدمونها للحكام الاثمين ، من نسقه
الذين يجلسون فى مناصب القضاء ، أو الحكام الذين يملكون العطاء والمنع ، أو يملكون القسمة بين الناس ، ومعنى الإدلاء بالمال على هذا تقديم المال لهؤلاء ليعدلوا بهم عن قسمة الحق إلى القسمة الضيزى التى تمنع الحق ، وتقرر الباطل.. والرشوة لها صور شتى ، فمرة تكون ب@عطاء المال لتحول من هو فى منصب القضاء عن العدل ، أو بالإهداء ، أو بالضيافة ، أو بأداء الخدمات حلالها وحرامها ، أو بمقارضة الظلم ، كأن يظلم فى قضية لمجلس فى منصب القاضى ، ليظلم فى قضيته وكل ذلك استخدام للمال ، أو ما يقوم مقامه من أداء أمور تقوم بمال أو لا تقوم بمال وفيها نفع واضح.
هذا تفسيو قوله تعالى : (وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم @ أى اكلا متلبسا بالإثم ، وأنتم تعلمون أنه إثم ، لا حق لكم فى اكله ، وهذا تاكيد لمعنى الإثم والظلم واكل أموال الناس بالباطل ، ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " لعن الله الراشى والمرتشى " (1).
(1) 9 لعن رسول الله ع@ت الراسى والمرتشى ، رواه الترمذى : الأحكام - ما جاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم (1257) عن عبد الله بن عمرو ، وقال : حديث حسن صحيح ، كما رواه ابو داود ، وابن ماجه ، وأخرجه أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص (6246).
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ا "11 تفسيرل@ مو رةا! لبقرة 11 ،1 ،ا@ وهناك تخريج اخر لقوله تعالى : (وتد@وا بها إلى الحكام لتكلوا فريقا من أموال
الناس بالإثم @ بان المراد بالإدلاء بها الخصومة بشأنها ، والترافع فى أمرها ، وأنت تعلم أنك اخذها بغير حق ، ولكن لا حجة لخصمك على أن ما فى يدك سلطانك عليه بالباطل ، ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضى الله عنهما هذه الآية : (وتدلوا بها إلى الحكام @ فى الرجل يكون عنده مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ويجاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه.
فهؤلاء رشوا من هو فى منصب القضاء ، ولكن يضله لياكل مقدارا من
أموال الناس بالإثم ، فكلمة فريق معناها مقدار قطعه من مال الناس ، وهو يعلم أنه إثم.
ومن هؤلاء من يلحن بالحجة لضل الحاكم ، وقد روت أم سلمة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
أنه قال : " ألا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " (1).
هذان تخريجان لمعنى النص الكريم (وتدلوا بها إلى الحكام @ وإن الإدلاء لتحويل الحكام عن الحكم يكون بسحت من المال يقدم لحكام السوء ، فيحولهم عن الحق إلى الباطل ، وإما بحجة براقة ، أو نقصان فى دليل الخصم يتحولون به مخطئين من الحق إلى الباطل ، ويصح الجمع بين التخريجين إذ لا معارضة بينهما. والحكام هم المنفذون للأحكام.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الأحكام - موعظة الأمام للخصوم (6634) ، ومسلم : الأقضية : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3231).
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الأهنة
@لمجئلونك @
ص يرص@وظ
عن آلأهلة قل هى مو لمجت لناس وألحج وليس البر
بان تآلؤا الئيوت من ظهور@ولبهن آلبرمن أتف
وأتوا افوت من أبؤبهأواتغوا ألله لعل@غ
ئفلحوت
ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الشهر وهو الهلال هو حد
ابتداء شهر رمضان ، وحد انتهائه ، ففى أوله برؤية هلاله ، وفى آخره برؤية هلاله ، فنا@ا بعد تمام ما أراد الله تعالى بيانه من الصوم أن أشار سبحانه إلى ما كان يدور على الألسنة خاصا بالأهلة بجوار ما ابتدعه الجاهليون من دخول البيوت من ظهورها فى موسم الحج ، فقال تعالت كلماته : @ويسالونلث عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج . 
كان الناس من اليهود والمشركين ، وبعض المسلمين يسألون عن أمور ليست من
الدين وقد تكون عن الكون ، وما يجرى فيه أمر الوجود ، وما كانت الشريعة الإلهية لذلك ، إنما هى لبيان ما يعبد الله تعالى به ، وما يصلح به العباد فى معاشهم ، فليس منها لماذا كانت الشمس مضيئة كحجمها ، والقمر نور يتغير حجمه من هلال كالخيط ، ثم يزيد ، حتى يصير بدرا ، ثم يأخذ مرة ثانية فى الضيق حتى يكون المحاق.
كانوا يسألون هذه الأسئلة ، وهى فى موضوعها معقولة من حيث علم الخلق والتكوين والبحث فى أسرار الوجود ، ولكنها ليست من أحكام الدين ، وما يجب أن يبينه ويعلم الناس به ، بل أمره إليهم يتعلمونه ويتعرفونه ويذاكرونه على أمور دنياهم ، لا من أمور دينهم الذى به صلاح معاشهم ومعادهم.
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ولذلك لما سألوا هذه الأسئلة التى لا تتعلق بعلم الدين صرف الله تعالى نظرهم ، وأخذهم إلى الناحية الدينية التى يجب أن يعرفوها ويدركوها ، فقال تعالى : (قل هي مواقيت للناس والحج @و وهذا لفت لهم إلى أن الواجب أن يسألوا عن فوائدها فى الدين والمعاملات ، وهذا يقال عنه فى علوم البلاغة الأسلوب الحكيم ، وذلك هو أن يكون السؤال فى غير موضعه فيجيب المسئول عن أمر اخر هو الذى ينبغى أن يكون السؤال فيه ، ومن ذلك فى القرآن الكريم : (يسالونك ماذا ينفقون ... - 2حآش @ أ البقرة ، ، فيجيبهم النبى( صلى الله عليه وسلم ) بأمر ربه : (قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ... ح أ البقرة ، إلى أخر الآية الكريمة ، وكذلك هنا سألوا النبى عن الأهلة عن كونها ، وبدوها للناظر صغيرة ثم تكبر فأمر الله تعالى نبيه بأن يقول : (هي مواقيت للناس والحج @و.
مواقيت للناس فى معاملاتهم ، وفى بيوعهم وفى ديونهم المؤجلة وإجاراتهم ، ومزارعاتهم ، ومساقاتهم وغير ذلك مما يجرى ، وفيها تتبين مواقيت الحج ، (الحج أشهر معلومات... حطلأ أ البقرة ة وبها تعين أوقات المناسك ، ويضاف إلى ذلك مواقيت الضميام ، إلى آخر ما هو معلوم فى الدين وأعراف الناس.
وجمع فى الآية الأهلة وهى هلال واحد فى كل الأوقات والشهور ، ولكن
لتغير حاله من ضمور فاتساع حتى يصير بدرا ، ثم يصير كالعرجون القديم عدت هذه الصور أهلة ، صمان كانت الحقيقة واحدة ، والتغير فى المنظر بسبب توسط الارض بين الشمس والقمر فى دورانها حولها.
والقمر حساب يدل العرب فى صفو الصحراء على أيام الشهر ، ولقد قال تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب... @ت @ أ يونس ، .
ولقد بين سبحانه وتعالى أن الأمور يجب أن توضع فى مواضعها ، وأن يعلم
أن البر هو التقوى ، وليس@ المظاهر والأشكال ، كما ورد عن النبى ع@ : " إن الله
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@االا ينظر إلىصوركم ، ولكنينظرإلى قلوبكم وأعمالكما (1)؟ولذاا " قال " تعالى " (وليس البر بان تاتوا الئيوت من ظفورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قيل إن بعض العرب كان إذا أحرم ، لا يدخل بيته من بابه وإنما يدخل من
ظهره ، قال ابن عباس فى رواية عنه كان الناس فى الجاهلية وفى أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج ، فإن كان من أهل المدر (أى البيوت المبنية بالآجر) نقب فى ظهر بيته نقبا ، ، فمنه يدخل ومنه يخرج ، أو يضع سلما فيصعد منه ويحدر عليه ، هان كان من أهل الوبر (دار أهل الخيام) يدخل من خلف الخيمة.
وقالوا إن الآية نزلت لإبطال هذه العادة التى كانت بقية من بقايا الجاهلية ، 
وبين أن هذا ليس من الإسلام ؟ لأن هذه امور شكلية لم يامر بها الله تعالى ، وكل ما لم يأمر به الله تعالى ويتخذ على أنه عبادة يكون بدعة محرمة وخصوصا إن كان له صلة بالعبادة.
هذا هو التخريج الذى يتفق مع بعض المأثورات هان كانت لم تثبت صحتها
على وجه الجزم واليقين.
وهناك تخريج اخر ، وهو أن هذا الكلام تصوير للذين يسألون عن الأهلة ، 
ولا يعنون بصلتها الشرعية من حيث إنها مواقيت للناس والحج ، من حيث إنهم مثل الذين ينظرون إلى أمور من ظواهر الشرع ، فلا ياتون الأمور من بابها ، وهو ما يتعلق بالقلب فهم لم يدخلوا الأمور من بابها بتساؤلهم عن الأهلة ، وأخذوها من غير بابها ، وقد قال فى ذلك الراغب فى تفسيره قال الله تعالى : (وليس البر بان تاتوا البيوت من ظفورها@ بان تطلبوا الأمر من غير وجهه ، وذلك أنه يقال إن فلان أتى الأمر من غير وجهه ، وجعل ذلك مثلا بسؤالهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ لما هو ليس من العلم المختص بالنبوءات وإن ذلك عدول عن النهج ، وذلك أن العلوم ضربان : دنيوى يتعلق بأمر المعاش لمعرفة الصنائع ، ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات ، 
(1) عن أبى هريرة قال : قال رسول الذ ىلمجي@إ : " إن الذ لا ينظر إلى صوركنم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأغمالكم " . أرواه مسلم : كتاب البر والصلة (4651) ، .
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ا "تفسير سمو رة ا! لبقغ 1ا ا@
وطبائع الحيوانات ، وقد جعل سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) .
الضرب الثانى : شريعة وهو البر ولا سبيل لأخذه إلا من جهته ، وهو أحكام التقوى ومؤدى ذلك أن قوله تعالى : (وليس البز بان تاتوا البيوت هن ظهورها@ إلى اخر الآية رد على الذين سالوا عن ادوار الأهلة. إنهم طلبوا العلم الإسلامى من غير طريقه المرسوم كمن أتى البيت من ظهره لا من بابه ، وإنه كان عليهم أن يسألوا عن البر فى الشريعة لأنه المختص بالنبوة.
ولذا قال تعالى : (ولكن البر يتمثل فيمن اتقى ، وأتوا البيوت من أبوابها ، فاسالوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م فيما يختص به ، وهو تبليغ رسالة الله تعالى حتى ترشدوا وتدركوا لعلكم تفلحون ، أى رجاء أن تفلحوا وتنالوا الفوز برضا الله تعالى ، وهو التواب الرحيم.
أحكام ا@هاد (1)
ذكر الله تعالى فى آية البر أن من أعلى أوصاف أهل البر ، (والصابرين في الباساء والضراء وحين البال. .. ت@ت @ أ البقرة ، ، والجهاد هو الباس الذى يوجب الصبر ، ولذا قال تعالى :
ومنلوا فى سبيل الله الذدن د قنلون@ؤ
ولا لحمد وا إت ألله لا يحبلمغحدهمت وآقتلوهم صا ثففئموهتم وأخرصهم من حتث أخزجوكتم وائفئنة أشذمنلقتل ولائمتلوهم عند الهسجد الحوا هحئى يقنتلوئم
(1) بدءا من الآية 193 : 190 من سورة البقرة ساقط من الأصل ؟ وقد آثرنا اصتكماله من تفير القرطبى ، لما له من مركز الصدارة فى مراجع المؤلف رحمه الله ، وإتماما للفائدة بعيدا عن اجتهاد ربما لا يرضاه المصنف رحمه الله تعالى. والله من وراء القصد. الناشر.
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فيه فإن @نلوكثم فاقتلوهئمذك جزآء اثبهفرين @ان انحهؤا ب
@ان الله غفولررحيم وقتلوهتم حتى لاتكون فننه وليهون ط ص
آلدين لمحه @ان آنخهوا فلاعذؤن! لاعلى لظفين
قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . فيه ثلاث مسائل ة
الأولى : قوله تعالى : (وقاتئوا@ هذه الآية أول آية نزلت فى الأمر بالقتال ، 
ولا خلاف فى أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله : (ادفع بالتي هي أحسن... - 2نخمص @ ر المؤمنون ، ، وقولى : (فاعف عنهم واصفح... - 4@د@ أ المائدة ، ، وقوله ت (واهجرهم هجرا جميلأ+ @ أ الزمل ، ، وقوله : (لست عليهم بفسيطر - خأفي @ أ الغاشية ، ، وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتئونكم @ قاله الربيع بن أنس وغيره. وروى عن أبى بكر الصديق أن أول آية نزلت فى القتال (أدن للذين يقاتلون بانهم ظلفوا... خاه+ @ أ الحج ، . والأول أظهر ، وأن آية الإذن إنما نزلت فى القتال عامة لمن قاتل ولمن يقاتل من المشركين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة ، فلما نزل الحديبية بقرب مكة - والحديبية اسم بئر ، فسمى ذلك الموضع باسم تلك البئر - فصده المشركون عن البيت ، وأقام بالحديبية شهرا ، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء ، على أن تخلى له مكة فى العام المستقبل ثلاثة أيام ، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ورجع إلى المدينة ، فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء ، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال فى الحرم وفى الشهر الحرام ، فنزلت هذه الآية ، أى يحل لكم القتال لمن قاتلوكم من الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها ، فكان @ي@ا يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه ، حتى نزل : (فاقتلوا الصثركين... @لأ@ أ التوبة ، فنسخت هذه
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاا (1 اأ اا ا@ الآية ، قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع : نسخها (وقاتلوا المشركين كافة... - لمحمبم @ أ التوبة أ فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن جمد العزيز ومجاهد : هى محكمة ، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وما شابههم. على ما ياتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصح القولين في السنة والنظر ؟ فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله @ييها رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه الأئمة (1) ، وأما النظر فإن " فاعل " لا يكون في الغالب إلا من اثنين ، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة ؟ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم ، كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبى سفيان حين أرسله إلى الشام ؟ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية. أخرجه مالك وغيره. وللعلماء فيهم صور ست : 
ا - النساء إن قاتلن قتلن ؟ قال سحنون : في حالة المقاتلة وبعدها ، لعموم
قوله : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم @ (واقتلوهم حيث ثقفتموفم . وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ، ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار ، وذلك يبيح قتلهن ، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال.
2 - الصبيان فلا يقتلون ؟ للنهى الثابت عن قتل الذرية ، ولأنه لا تكليف
عليهم ؟ فإن قاتل قتل.
(1) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : رجدت امرأة مقوله@ فى بعض مغازى رسول الله ع@ع ، فنهى رسول الذ@ت عن قتل الناء رالصحبيان. أمتفق عليه أخرجه البخارى وهذا لفظه : كتاب الجهاد والسير - قتل النساء فى الحرب (2792) ، ومسلم (0 328) كما رواه الرمذى وابن ماجه ومالك والدارمى ، وأحمد.
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@ 4 11" ااتفسيرا اسو راةالبقغ ا
3 - الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون ، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم ، 
وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر ، لقول أبى بكر ليزيد : وستجد أقواما زعموا أنهم
@ حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة ، فروى أشهب أنها لا تهاج - أى لا تزعج ولا تنفر - وقال سحنون : لا يغير الترهب حكمها. قال القاضى أبو بكر بن العربي : " والصحيح عندى رواية أشهب ، لأنها داخلة تحت قوله : " فذرهم وما حبسوا أنفسهم
له " .
4 - الزمنى (1) ، قال سحنون : يقتلون. وقال ابن حبيب : لا يقتلون. والصحيح أن تعتبر أحوالهم ، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا ، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة.
5 - الشيوخ ، قال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون. والذي عليه جمهور الفقهاء : إن كان شيخا كبيرأ هرما لا يطيق القتال ، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل ، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان : أحدهما - مثل قول الجماعة. والثاني - يقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد ، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع. وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة. فأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال ، فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء : القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية.
6 - العسفاء ، وهم الأجراء والفلاحون ، فقال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون ، وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. والأول أصح ، لقوله ع( صلى الله عليه وسلم ) في حديث رباح بن الربيع : " الحق بخالد بن
(1) جمع زمن ، وهو من به افة من عرج أو عمى أو مرض شديد.
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ا "تفسيرسورةا إلبقرةاا " اأاا@ الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسفا " (1). وقال عمر بن الخطاب : اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثا ، ذكره ابن المنذر.
الثانية : روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم @ أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين ، أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها في سورة " براءة " بقوله : (قاتئوا الذين يئونكم من الكفار... بئبمإ+ @ أ التوبة ، وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم ؟ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلى ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الافادتى ولا يبقى أحد من الكفرة ، وذلك بادتى متماد إلى يوم القيامة ، ممتد إلى غاية هى قوله @! : " الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القعامة ؟ الأجر والمغنم " (2) وقيل : غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، وهو موافق للحديث الذي قبله ؟ لأن نزوله من أشراط الساعة
(1)
(2)
جامع الأحادي@ والمراسيل (4130). ورواه أبوداود : قتل النساء (2295) عن رباح بن ربغ بلفظ : قال : كنا مع رسول الله كي@ا فى غزوة فرأى الثاس مجتمعين على شىء فبعث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال : على امرأ قتيل فقال : ما كانت هذه لتقاتل قال : وعلى المقذمة خالد ابن الوليد فبعث رجلا فقال : قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ، ورواه ابق ماجه : الجهاد - قتل النساء والصبيان (2832) بنحوه عنه قال : غزوصئا مع رسول الله @يخيما فمررنا على امرأ مقتولة قد اجتمع عليها الناس فافرجوا له فقال : " ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل " . لثم قال لرجل : " انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله لمجؤ! يأمرك يقول لا تقتلن ذر - لة ولا عسيفا " وبنحوه رواه أحمد : مسند المكيين (15423) والذرية الأطفال والصبيان ، قلت : والعسهف الأجير. ومثله العسف ، غير أن الاولى على صيغة المبالغة (فعيل) والثانية على صيغة المبالغة (فعل).
متفق عليه ، رواه - بهذا اللفظ عن عروة البارقى - البخارى : كتاب الجهاد والسير - الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر (2640) ، ومسلم : كتاب الإمارة - الحيل فى نواصيها الخير (3480). ورواه اقرمذى وابن ماجه والنسائى والدارمى وأحمد ، إما مثله أو نحوه.
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وقوله تعالى : (ولا تعتدوا@ قيل في تأويله ما قدمناه ، فهي محكمة. فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة ، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم : المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله ، كالحمية وكسب الذكر ، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل : لا تعتدوا ، أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار ، والله أعلم.
قوله تعالى : (واقتئوفم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة
أشد من القتل ولا تقاتئوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتئوهم كذلك جزاء الكافرين @ فإن انتهوا فإن الله غفوررحيم ج@ت @ وفيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : (ثقفتموهم @ يقال : ثقف يثقف ثقفا ، ورجل ثقف لقف : إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسير. وسيأتي بيان هذا في " الأنفال " إن شاء الله تعالى. (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم @ أي مكة. قال الطبري : الخطاب للمهاجرين ، والضمير لكفار قريش.
الثانية : قوله تعالى : (والفتنة ألثد من القتل @ أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد : أي من أن يقتل المؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره : أي شركهم بالئه وكفرهم به أعظم جرما وأشر من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلمت في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبد الله التميمي في اخر يوم من رجب بالشهر الحرام ، حسب ما هو مذكور في سرية عبد الله بن حجش. على ما يأتي بيانه ، قاله الطبري وغيره ، 
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ا "11 تفسيرسو رةا إلبقرةااأا ا@ الثالثة : قوله تعالى : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه @
الآية. للعلماء في هذه الآية قولان : أحدهما - أنها منسوخة ، والثاني - أنها محكمة. قال مجاهد : الآية محكمة ، ولا يجوز قتال أحد في ا@لسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، وبه قال طاوس. وهو الذي يقتضيه نص الآية ، وهو الصحيح من القولين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة " (1). وقال قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم... @ - @ أ التوبة ، . وقال مقاتل : نسخها قوله تعالى : @ واقتلوهم حيث ثقفتموهم @هه ثم نسخ هذا قوله : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم. ومما احتجوا به أن " براءة " نزلت بعد سورة " البقرة " بسنتين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل مكة وعليه المغفر (2). فقيل : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ؟ فقال : " اقتلوه " (3).
(1)
(2) (3)
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله كي@! يوم فتح مكة : " لا هجرة و@ن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا " وقال يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السثموات والاع رض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ، ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القجامة ؟ لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته ، إلا من عرفها ولا يختلى خلاه " فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ف@نه لقينهم ولبيوتهم. قال ( صلى الله عليه وسلم ) ! : " إلا الإذخر " . أمتفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الجزية - إثم الغادر البر والفاجر (2951) ، ومسلم : كتاب الحج - تحريم مكة (2412)1.
المغفر ومثله المغفرة والغفارة (كلها بالكسر) : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة.
عن انس بن مالك - رضى الله عنه - ان رسول الله غ@أ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلضا نزعه جاء رجل فقال : ان ابن خطل متعفق باستار الكعبة. فقال : " اقتلوه " . أمتفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الحج - دخول الحرم ومكة بغير إحرام (1715) وأطرافه فى ثلاثة مواضع أخر ، ومسلم : كتاب الحج (2417)1.
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@اا" " إا أ أاتجفسير سو رةا إلبقرة ا
" وقال ابن خويزمنداد : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @ منسوخة ، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال : لأقاتلنكم ، وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة ؟ لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال. فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها : هى حرام ، تعظيما لها ؟ ألا ترى أن رسول الله @ييه بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقالط : " احصدهم بالسيف حتى تلقانى على الصفا " (1). حتى جاء العباس فقالط : يا رسول الله ، ذهبت قريش ، فلا قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قالط في تعظيمها : " ولا يلتقط لقطتها إلا منشد " (2). واللقطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قالط ابن العربي : " حضرت في بيت المقدس - طهره الله - بمدرسة أبي عقبة الحنفي ، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة ، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهى المنظر على ظهره أطمار ، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الركاء. فقال القاضي الزنجاني ة من السيد ؟ فقال : رجل سلبه الشطار أمس ، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس ، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقالط القاضي مبادرا : سلوه " على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ، ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم ، هل يقتل أم لا ؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل. فقال قوله تعالى : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتفوكم فيه @ قرئ " ولا تقتلوهم ، ولا تقاتلوهم " فإن قرئ " ولا تقتلوهم " فالمسألة نص ، وإن قرئ " ولا تقاتلوهم " فهو تنبيه ، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل. فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك - وإن لم ير مذهبهما - على العادة ، فقال : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . فقال له الصاغانى : هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه ، فإن هذه الآية التي اعترضت بها ، عامة في الاماكن ، والتي احتججت بها
(1) تفسير القرطبى : سورة البقرة : 192.
(2) جزء من حديث متفق عليه ، رواه البخارى : الديات - من قتل له قتيل (6372) ، وم@ لم : الحج - تحر - ئم مكة (2415) عن أبى هريرة رضى الله عنه. ولفظه : داولا يتقط ساقطتها إلا منثد ، 
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خاصة ، ولا يجوز لأحد أن يقول : إن العام ينسخ الخاص. فبهت القاضى الزنجانى. وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربى : " فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه ، لنص الآية والسنة الثابتة بالنهى عن القتال فيه. وأما الزانى والقاتل فلابد من إقامة الحد عليه ، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن " .
وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فى الحرم فلا حجة فيه ، " إن
ذلك كان فى الوقت الذى أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر ، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها فى الساعة التى أحل له فيها القتال ، فثبت وصح أن القول الاول أصح ، والله أعلم.
الرابعة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر ، والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال ، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع ، ولا يتبع مدبرا ولا يجهز على جريح.
الخامسة : قوله تعالى : (فإن انتهوا@ أى عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم
جميع ما تقدم ، ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم. نظير قوله تعالى : (قل للذين كفروا إد ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف... فيع@ب @ أ الأنفال ، . وسيأتى.
قوله تعالى : @ه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان
إلأ على الظالمين @و فيه مسئلتان : 
الأولى : قوله تعالى : (وقاتلوهم @هو أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع ، 
على من راها ناسخة ، ومن رآها غير ناسخة قال : المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : @ه فإن قاتلوكم @ه@ والاول أظهر ، وهو أمر بقتال مطلق ، لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى : (ويكون الدين لفه @هو. وقال @ر : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " (1). فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو
(1) عن ابن عمر ان رسول الله @ما قال : " أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول القه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ف@ذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله " . أمتفق عليه : رواه البخارى : الإيمان (24) ، ومسلم (33) ، .
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@ اا اا" اا11 اا" "أ ااتفسير اسو رة ا! لبقغ
الكفر ؟ لأنه قال : (حتى لا تكون فتنة@ أى كفر ، فجعل الغاية عدم الكفر ، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم : الفتنة هنا الشرك ، وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة : الاختبار والامتحان ، مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها فى النار لتميز رديئها من جيدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. الثانية : قوله تعالى : @وفإن انتهوا@ أى عن الكفر ، إما بالإسلام كما تقدم فى
الآية قبل ، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب ، على ما ياتى بيانه في " براءة " وإلا قوتلوا وهم ظالمون لا عدوان إلا محليهم. وسمى ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان ، إذ الظلم يتضمن العدوان ، فسمى جزاء العدوان عدوانا ، كقوله : (وجزاء سيئة سيئة مثلها... بمبخص@ت @ أ الشؤرى ، . والظالمون هم على أحد التأويلين : من بدأ بقتالى ، وعلى التأويل الآخر : من بقي على كفر وفتنة (1).
الشهرالح@إم
با لمثحفرألحرا@والحرمت قصحاكأفمن آغتدى علئكغ فاغتد وا
طته بمثل ما اغتدى علييهه@واتقوأ الده واغلموا أن الله مع
أ@ئقين وأنفقوافى سبي@آلله ولاتئقوأبايذقيإلى لنهلكة
وأخ@منو أ! ن ألله لمجا لمحخسنيهئ
بينت الآيات السابقة بعض أحكام القتالى ، وفى هاتين الآيتين بيان لبعض
اخر ، وقد تبين مما سبق أن المشركين إن أنتهكوا حرمة البيت الحرام ، وقاتلوا عند المسجد الحرام ، واعتدوا على المسلمين فيه ، فإنه لا يصح أن يحول بينهم وبين رد الاعتداء حرمة ذلك البيت الكريم ؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا ، فمن اعتدى من المشركين بالقتال فيه فقد ازدوح اعتداؤه ، ابتدأ بالاعتداء ، واعتدى على أهل الحق ، واعتدى على حرمة البيت ، وكان من الواجب أن يرد كل هذا الاعتداء ، ليشفى الله قلوب قوم مؤمنين ، ولأن إلقاء السلم لمن حمل السيف تمكين للباطل من
(1) انتهى كلام القرطبى من الجامع لأحكام القران.
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ا " ا@سير سورة البقرة. 1 ، 14ا "ا لأ 11 "11"ا@
الحق يجعل المبطل يمترئ الظلم ، فيكرر الاعتداء فى البيت الحرام ، إذ يراه أ@ز للفرصة ، وأنكى للمسلمين ، إذ يقتلون ولا يقاتلون.
ومثل حرمة القتال فى البيت الحرام القتال فى الشهر الحرام ؟ فإن الله سبحانه
قد حرم القتال فيه ؟ ولكن إن اعتدى المشركون فقاتلوا فيه لا يلقى إليهم المسلمون السلم لينالوا منهم ؟ وهذا ما تعرضت له الآية الأولى من هاتين الآيتين : 
@الشهر الحرام بال@ثحهر الحرام @ " : الباء هنا للمقابلة ، أى الضهر الحرام من
جانبكم مقابل بالشهر الحرام من جانبهم ؟ فإن تقيدوا بالحرمة فيه ولم يثيروا حربا ولم يعتدوا ، التزمتم حرمته ، ولم تقاتلوهم فيه ، ولو كان قتالهم فى ذاته عدلا ، بعد أن فتنوا الناس عن دينهم ؟ وإن انتهكوا حرمة الشهر الحرام ، ونابذوكم فيه وقاتلوكم فلا تكفوا عن قتالهم ، ولا تقبضوا أيديكم عنهم احتراما له ؟ بل ابسطوا عليهم أيديكم ، وخذوهم إلى الحق من نواصيهم ؟ لأنه إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة فنفوس المؤمنين ألزم صيانة وأحق بها ، وإذا تعارضت الحقوق والواجبات قدم ألزمها ، وأحفظها لدين الله هاعلاء كلمته ؟ ولاشك أن ترك المشركين يملبون فى المؤمنين ويشتدون عليهم ، أشد ضررا من القتال فى الشهر الحرام الذى انتهكوا حرمته ، وقد أخرجوا من قلوبهم كل حريجة دينية وخلقية دمانسانية.
و " أل " فى كلمة@والشهر@ هى التى يسميها علماء اللغة : أل الجنسية ، والشهر
هنا مفرد فى معنى الجمع ؟ لأن الشمهر الحرام ليس واحدا ، بل هى أربعة أشهر : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذى بين جمادى وشعبان ، والتعبير بالمفرد وإرادة الجمع فيه إشارة إلى المعنى المشترك فى هذه الأشهر الأربعة ، وهو تحريم القتال ابتداء فيها ، احتراما لها ، ولبث روح الأمن والطمأنينة بين الناس ؟ لأن المعنى الجامع لها جعلها وحدة قائمة بذاتها ، وكأنها معنى واحد تعددت صوره ؟ فالتعبير عن الجمع بلفظ هو فى أصل ذاته للمفرد ، مشيرا إلى الوحدة المشتركة الجامعة بين الأفراد ، مبينا أن الحكم قد نيط بالمعنى الجامع بينها ، ولا يتصل بالصفات الشخصية المميزة لاحادها.
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@ 1إ " " ااتفسير سوارةإلبقغ ا
وقد ذكرت عدد الأشهر الحرم آية أخرى هى قوله تعالى فى سورة التوبة ؟ 
(إن عذة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم... ول@ت @ أ التوبة ، .
فهذه الآية تصرح بأنها أربعة وليست واحدا ، ثم بينت السنة هذه الأشهر
الأربعة من أشهر السنة كلها ؟ فقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قال فى حجة الوداع : " ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ؟ منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات : ذوالقعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان " (1).
وقد اتفق العلماء على أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) لم يبدأ بقتال فى الشهر الحرام ، فلم
يبتدئ فيه بغزو ، ولكن إذا قوتل فيه لم يكن يمتنع عن القتال ؟ وكذلك إذا ابتدأ القتال@ قبل الشهر الحرام ، واستمر القتال إلى أن حل الشهر ، لم يكن ينقطع عن القتال حتى يأمن الرجعة ؟ فقد روى عن جابر بن عبد الله أنه قال : " لم يكن رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ " (2).
ولقد استعد النبى( صلى الله عليه وسلم ) للقتال فى الشهر الحرام مرتين ، إحداهما عام الحديبية
عندما ذهب معتمرا هو وصحبه ومنعوه من البيت الحرام ، حتى هم بقتالهم إن بدأوه بالقتال ، ولكنه صالحهم على الدخول من قابل ؟ والثانية عندما عاد إلى قضاء عمرته ؟ فلقد كان على استعداد لأن يقاتل المشركين إن قاتلوه على ألا يبدأهم ، وكان ذلك فى ذى القعدة فى العامين.
ولقد ابتدأ القتال فى العام الثامن مع هوازن وحنين فى الأشهر الحلال ، ولكن
استمر القتال حتى دخل ذو القعدة الشهر الحرام ، و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ح@ يحاصرهم ، وقد استمر
(1) البخارى : كتاب تفسير القرآن - باب إن عدة الشهور (4294) ، ومسلم : كتاب القسامة (3179) عن ابى بكرة - رضى الله عنه - . وهو نفيع بن الحارث بن كلدة. ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمى.
(2) عن جابر قال : لم يمن رسول الله @شما يغزو فى الشهر الحرا! إلا ان يغزى أو يغزوا ، فإذا حضر ذلك اقام حتى ينسلخ. أرواه أحمد فى منده (14056) ، .
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ا "تفملميرلسو رةا! لبقرة 11ا@ النبي صلى الله عليه وسلم فى الحصار أياما ثم قفل راجعا احتراما للشهر الحرام ؟ و@عل الأيام التى استمرها لينظم الرجوع ويأمن ظهره ، وحتى لا يأخذه فى رجعته عدو الله وعدوه. هذه حقائق مقررة ثابتة تبين أن النبى ع@ كان يحرم على نفسه ابتداء القتال
فى الشهر الحرام إلا أن يقاتل فيقاتل ، ولقد تقرر التحريم بالقرآن الكريم فى أكثر من آية ، منها قوله تعالى فى أول سورة المائدة ، وهى من اخر القرآن نزولا : (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد... 3ئمص@بم @و أ المائدة ، .
ولكن مع ذلك اختلف الفقهاء ، فقال بعضهم وهم الأكثرون : إن تحريم القتال
فى الشهر الحرام قد نسخ بقوله تعالى : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتفوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين - خ@لاث مهـ أ التوبة ، وقالوا إن معنى قوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن أنفسكم... طصإت @ أ التوبة ، أى بمنع القتال فيها كما ذكر ابن جرير الطبرى وقالوا : لقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلمهوازن وحنينا فيها ، وما لأحد أن يحرم ما أحله رسول الله. ذلك قولهم ودليله. وقال بعض آخر أقل عددا من الأول : إن تحريم القتال فيها ابتداء من غير اعتداء من الأعداء فيها شريعة باقية ؟ لأنه لم يوجد نص صريح يعارض نصوص التحريم ، ولايمكن إعماله إلا بالنسخ ، ولأن تحريم هذه الاشهر ثبت بآيات من اخر ايات القرآن نزولا وهى سورة المائدة كما نوهنا ، ولا " ن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أكد التحريم بذكر تلك الأشهر فى خطبة الوداع التى سجل فيها شرع الله على عباد الله ، وأشهد عليهم فيها أنه بلغهم رسالات ربه ؟ وما كان قتال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) لهوازن وحنين فى الشهر الحرام ابتداء بل كان امتدادا ، ولقد قطع القتال ولم يستمر فيه لما صارت الرجعة عن القتال لا تعرض جنده لمضار تكون أشد من تحريم القتال فى الشهر الحرام.
ولأجل هذا قال عطاء بن رباح حالفا بالله : إنه ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ، ولا فى الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها ، وما نسخت.
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ا "تفسيرسورة البقرة
لعل االفقهاء " ألذين قر روأ " أبا حةألقتال فى " ألأشهر " ألحرم ، أ 11 قداا ستمد وأحكمهم
مما ذكرنا متأثرين بأحوال زمنهم ، فإنه بعد أن اتسع الفمح الإسلامى صار جند المسلمين فى مذأبة من الأء3 المعادية تنتهز الفرص من غير هوادة أو مهادنة " فإذا رأوا المسلمين قد أغمدوا القضب فى أجفانها انقضوا عليهم ، وأتوهم من مأمنهم ، بل لعلهم وجدوا أن الفتوحات الإسلامية التى تمت فى عهد الصديق والفاروق ، وامتدت فى عهد ذى النورين ، لم لغمد فيها السيوف فى الأشهر الحرم ، لأنها كانت حربا ممتدة مستمرة موصولة غير مقطوعة ، فحسبوا أن تحريم القتال فى الشهر الحرام قد نسخ ؟ ولكنا إذا قيدنا التحريم بالابتداء وفى غير حال مباكرة الأعداء بالاعتداء ، نجد النصوص سائرة مع عمل النبى ( صلى الله عليه وسلم )والصحابة من غير تضارب يسيغ النسخ ، والله سبحانه أعلم بالصواب. ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى القتال فى الشهر الحرام ؟ يظهر لى أن السبب فى ذلك أمران جليلان : 
أحدهما : تأمين السبل فى الحج ، ذهابا وجيئة " ولذلك كان أكثرها أشير
الحج ، كما قال تعالى : (الحج أشهر معلومات... - (يمث @ أ البقرة ، فمنع القتل فيها تأمينا للسبل ، ولأمن بيت الله الحرام ، وأما رجب الذى بين جمادى وشعبان فقد كان شهر الاعتمار ، فيه تؤدى العمرة المندوبة انفرادا ، وعلى هذا يكون تحريم القتال فى الشهرالحرام ليتحقق الامن الكامل للبلد الحرام ولحرم الله الآمن إلى يوم القيامة ، كما قال سبحانه : (أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم... ص في @ أ العنكبوت ، .
ولعل الفقهاء الذين قالوا : إن تحريم القتال فى الأشهر الحرم قد نسخ لاحظوا
هذا المعنى ، لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صارت الصحراء العربية بوبرها ومدرها كلها تحت سلطانه ، وفى ظل الله ، فصار الحجيج يصلون إلى البيت الحرام امنين ، ولو كان القتال دائر الرحى فى غير البلاد العربية ، فظنوا النسخ ، لأن التحريم حيمئذ يكون قد استوفى أغراضه والغاية منه ؟ واستنبطوا مع ذلك من نصوص وحوادث ما يزكى ذلك وينميه ، على نظر فى ذلك.
وثانى الأمرين اللذين نظنهما حكمة التحريم : أن الإسلام يكره القتل والقتال ، وهو فى نظره أمر بغيض لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار ، وإن النفوس السليمة تقر ذلك ، ولذلك قال سبحانه : (كتب عليكم القتال وهو كره
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ا "تفسيرس@ ورةا إلبقرة 11ا@ لكم... @في @ أ البقرة ، فكان من حصر القتال فى أضيق دائرة أن يتفق الفريقان على إلقاء السلاح أمدا معلوما فى أثناء القتال لعل العقول تثوب إلى رشدها ، والنفوس تهدأ حذتها ، فيكون التفاهم والسلام وحقن الدماء. وإذا كان ثمة أشهر يحرم فيها ، ويرتضى الفريق الآخر ذلك التحريم حقنا للدماء فيها ، فإنها ستكون هدنة فى أوار الحرب ، ولعلها تكون نسيم السلام ؟ ولقد لاحظ الناس بالتجارب المستمرة أنه ما كانت هدنة فى حرب ضروس إلا ففت حدتها ، واضعفت شرتها ؟ والله عليم بذات الصدور.
(والخرمات قضاص @ تعالت كلمات الله ؟ تلك حكمة بالغة ، وكلمة جامعة
لكل ما سبقها من معالب فى القتال ومبينة لمقاصد الإسلام فى علاقات المسلمين مع غيرهم ، وعلاقة بعضهم ببعض فى اجتماعهم ، وهى قضية خلقية سليمة صحيحة تقبلها العقول السليمة ، وتقرها الأخلاق القويمة.
والحرمات : جمع حرمة ، كما أن الحجرات جمع حجرة ؟ والظلمات جمع
ظلمة ، والحرمة الأمر الذى حرمه الله ومنع انتهاكه ، والقصاص من معانيه المساواة ، وتتبع آثار الجريمة بالعقوبة ، ومعنى القصاص فى الحرمات أن يعامل منتهك الحرمات بمثل ما فعل ، وأن يكون العقاب من جنس العمل ، وألا يقيد المعاقب بحرمة انتهكها الجانى ، ف@ذا انتهك الجانى حرمة النفس بقتلها ، لايتقيد المعاقب بحرمة نفسه ، بل يقتص منها ، لأنه إذا انتهك حرمة غيره بقتل أو اعتداء فقد أباح من حرماته مقابل ما انتهك. ومعنى قوله تعالى : والحرمات قصاص @ فى هذا المقام (1) أن ما انتهكوه من
حرمة الأنفس بقتلها وفتنتها عن دينها ، وحرمة البيت الحرام التى انتهكوها بإخراج أهله منه وصدهم عنه ، وقتالهم فيه ، وحرمة الشهر الحرام إذا انتهكوها ، كل هذا
(1) يثير الفقهاء بحوثا فى هذه القضية كد تطبيقها تطبيقا جزئيا ، ويختلفون فى حل ما يئيرونه بتطبيقها عليه ؟ ومن هذه الأمور التى يئيرونها. أيسوغ للشخص أن يقض لحقه بغير أمر الحاكم ؟ لقد اتفقوا على أنه فى الدماء لا يسوغ ذلك قط ؟ بل لابد من حكم الحاكم ليكلون القصاص ؟ أما فى الأموال إذا اغتصبت أو أنكرت فهل يسوغ أخذها من غير حكم ؟ بعض الفقهاء منع ذلك منعا مطلقا ، ولكن أولئك ليوا ا@ثرين ، وجمهور الفقهاء على أن الشخص إن ظفر بعين حقه أو بمال من جنسه أخذه ، ويكاد يتعقد الإجماع على الأول ، أما ما كان من الجن@ فا@ئرون على الجواز مادام لا يعد سرقة ؟ فعلى ذلك الحنفية والافعية واكثر المالكية ، وأما إن ظفر بغير نجسه من مال مغتصبه ، فقال بعضهم يسوغ ، وبعضهم لا يسوغ ، وهو المعقرل حتى لا تكون أمور الناس فوضى.
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11 إ "تفسيرسورة ألبقرة ا
يعامل بالقصاص وا@لساواة اواالعدل؟فماانتهكوه " منحرماتفى حق غير هم ايقتص بمثله منهم ولا تحترم فيه حرمة لم يحترموا مثلها فى غيرهم.
وذلك قانون شامل يعم ولا يخص ؟ ينظم العلاقات الدولية ، كما ينظم التعامل فى المجتمع الإسلامى ؟ فمن اعتدى على غيره فى ماله ، أو نفسه أو بعضه ، أباح الحاكم من نفسه وماله ما أباحه لنفسه من نفس غيره وماله ؟ والمعتد@ على المسلمين من الدول يعامل بقدر اعتدائه ، وبطريقة اعتدائه ، وفى زمان اعتدائه ومكانه ؟ فإن انتهك حرمة الزمان فليس له أن يستمسك بحرمتها ، ومن انتهك حرمة المكان قتل فيه ، ومن اعتدى بنوع من الاعتداء عوقب بمثله إلا أن يكون أمرا لا يحله شرع الله ، ولا تحله الطبائع السليمة ؟ كا@ثلة ، وقتل من لايقاتل أبدا - على ما سنبين إن شاء الله تعالى.
وإن قضية (والحرمات قصاص @ هى المعاملة العادلة التى تنظم الاجتماع الإنسانى فى دوله وآحاده ؟ وليس من الفضيلة فى شىء أن تغل يد الفضائل عن حرمات خصمها فى الوقت الذ@ استباح المبطل كل الحرمات ؟ وإن ذلك ليس له معنى إلا نصر الرذيلة على الفضيلة ، وخضد شوكة الحق ليأكله الباطل ؟ وإن التسامح فى هذه الحال@ هو شر ذرائع الرذائل ، والقوة والقصاص فى هذه الحال هو حماية الفضيلة وفل شوكة الرذيلة.. وهكذا فضائل الإسلام دائما فضائل لها شوكة وقوة ، ولا تعد التسامح الذ@ يمكن للباطل من أن يتغلب على الحق إلا الاستسلام وا لذلة.
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @ هذا تخصيص بعد تعميم ، أو تفريع بعد ذكر القاعدة الكلية ، بذكر بعض القواعد الجزئية بالإضافة إليها ، أو الخاصة بالنسبة لها ؟ لأن قوله تعالى : (والحرمات قصاص @ قضية عامة ، كما بينا ، تعم معاملة الدول@ ومعاملة الآحاد ، وتنظم الاجتماع الإنسانى وتنظيم الاجتماع فى الامة الواحدة ؟ وهى قضية الفضيلة الإنسانية الموجبة التى تحمى نفسها من الرذيلة بالقصاص منها أيا كانت صورة الرذيلة ، وأيا كان موضوعها.
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة 10 اا@ أما قوله تعالى : @فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @ فهى
تبين العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم ؟ لأن الخطاب فيها للمسلمين مجتمعين كدولة واحدة لها نظم حاكمة ، وسياسة قائمة ، يبين هذا الخطاب ما يجب على دولتهم فى معاملة غيرهم به فى حرب أو سلم ، وفى منازلة أو مهادنة ، فذكر الله سبحانه أن تلك المعاملة هى المعاملة بالمثل.
ومعنى قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @ أن
من يعتدى عليكم من أكل م غيركم بانتهاك حرمة من حرمات دولتكم او إلحاق أذى بجماعتكم ، بحرب يشنها عليكم ، أو مصادرة لمتاجركم ، أو ترصد فى الطرق التى تسلكها قوافلكم أو سفنكم ، فعاملوه بالمثل ، وأنزلوا به مثل ما ينزله بكم ؟ وإن انتهك. حرمة مكان فانتهكوا منه مثل ما انتهك من غير تحرح فى ذلك ولا تأثم ، فإن هذا ما تقضى به قوانين المساواة والمعاملة بالمثل.
وهنا يثير العلماء بحثا لفظيا : كيف يسمى المقابلة بالمثل اعتداء ؟ إن الاعتداء
هو الابتداء ، أما العقوبة أو المقاومة فهى عدل وانتصار ، لأن مقاومة الظلم هى عين العدل ، فكيف تسمى اعتداء ؟ وقد أجابوا عن ذلك بأن المشاكلة فى الفعل التى تقتضيها المماثلة سوغت أن يسمى الفعل باسم نظيره ، كما قال تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها... @+ @ أ الشورى ، وإن ذلك لا يمنع الحقيقة ، لأنه وإن تشاكلت الأفعال والأوصاف المنبعثة من الفإعل مختلفة ، فالفعل الأول اعتداء لأنه صدر عن ظالم ، وكان ظلما ، والثانى ليس فى حقيقته اعتداء ، لأنه انبعث عن عادل ، وكان عدلا.
هذا مرمى ما قاله العلماء اعتراضا وإيرادا ، وجوابا وردا ؟ وعندى أن تسمية مقاومة الاعتداء بمثله اعتداء ، إذا كانت المقاومة حربا ونزالا ، فيه إشارة إلى معنى إنسانى جليل ، وهو أن القتل فى كل صوره وأحواله ، ولو كان ردا لمثله ، فيه اعتداء على النفس الإنسانية التى حرم الله قتلها بغير نفس أو فساد فى الأرض ، وأنه عمل خطير تقشعر من هوله الأبدان ، ولا يصح الإقدام عليه إلا إذا اضطرت الفضيلة والأخلاق إليه ؟ وإن الإقدام عليه يكون كالإقدام على الضرورات المحظورة فى
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ا "تف@عميرسورة البقرة ا
ذاتها ، يقدرا بقدرهاا.ا فلا " يسرف االقاتل " فى " القتل ":لأنه " فى اأصله " محظو ر ممنوعكاكل الميتة لايباح إلا للضرورة ، ولا يصح للمقاتل باسم الإسلا 1م أن يسرف فى القتل ما أمكنه الانتصار بدونه ؟ ولعل هذا المعنى الجليل هو الذى جعل عمر الفاروق الذى كان ينظر بنور الله يكره قتال خالد بن الوليد ، ويقول : " إن فى سيفه لرهقا " ويعجب بقتال عمرو بن العاص الذى فتح مصر باقل ما يتصور من الدماء ، ويقول : أ إن حربه رفيقة " .
وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا جمليه بمثل ما اعتدى عليكم @ (1) هو
القاعدة العامة للقانون الدولى فى الإسلام فى السلبم والحرب معا ؟ فمن لم يعتد على المسلمين ، وترك دعوة الإسلام الحق تسير فى مسارها ، وتستقيم على منهاجها من غير محاجزة بين الناس وبينها ، فالعلاقة به سلمية خالصة ، كالشان مع النجاشى ملك الحبشة ؟ ومن اعتدى على المسلمين كانت العلاقة بينهم وبينه بقدر ذلك الاعتداء ؟ سواء اكان الاعتداء فى سلم أم لبس لبوس الحرب ؟ وإذا عاهدهم أحد حفظوا@ عهودهم إلا أن ينكث معهم (فمن نكث فإنما ينك@ق على نفسه... - لمورفي @ أ الفتح ، . ولكن الخصم إذا لم يكن له خلق قد يقع فى أمور تضر بالخلق القويم ، كأن
ينتهك الاعراض فى الحرب ، أو يقتل الذرية الضعاف ، أو الشيوخ الذين لا حول لهم ولا طول ، فهل يعتدى بمثل اعتدائه ، وش@لك الممسلمون مثل مسلكه ؟ هذا ما بينته الجملة الاتية ، وهو عدم الجواز.
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين @ ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة
بهاتين الجملتين لكيلا يندفع المقاتلون المسلمون فى القتال@ فيضحوا سيوفهم على أعناق من يستحقها ومن لايستحقها ، . وينزلوها فى موضع البرء والسقم ، فيقتلوا ويتجاوزا الحد ؟ لأنه إذا اشتجرت السيوف ، وكثرت الحتوف ؟ قد تتجاوز. موضعها ، (1) طبق الفقهاء هذه الفقرة من الآية الكريمة على حوادث جزئية ، مما يجرى بين الناس : 
أ - منها هل يشترط فى القصاص إذا كان قتلا أن يكون بالآلة التى قتل القاتل بها ولو كان عصا أو نارا ؟ 
قال الثمافعى إن القود يكون بالآلة تماما ؟ لأن الممائلة توجب ذلك. وقال مالك مئل قوله إلا أن يؤدى ذلك
إلى التعذيب. وقال الحنفية القود بالسيف دائيا..
ب - أنه من أتلف مالا لغيره قال أبو حنيفة@أصحابه والمالكية : إن كان قيميا وجبت القيمة ، هان كان مثليا
وجب المثل ، والمثلى عند الحنفية المكيل والموزون والعددى المتقارب ، واقتصر المالكلية على المكيلات والموزونات ، وقال الشافعية عليه دائما المثل ولا يعدل جمن المثل إلا عند عدم وجوده ، يستوفى فى ذلك القيمى والمثلى. وقال بعض العلماء القيمة. تجب دائما ؟ . لأنها ؤحدة التقدير وهى المماثلة فى المعنى المتحققة دائما.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة اا@ فتكون فى غير العدل ؟ وقد يسايرون خصومهم فى أذاهم فيقتلون الذرارى أو الشيوخ أو الضعاف أو الرهبان والعباد فى الصوامع كما يفعل خصومهم ، أو يحرقون الزرع ويقتلون الضرع كما يعيث غيرهم فى الأرض فسادا ؟ فأمر الله سبحانه بتقوى الله فى الحرب بأن يراقبوه وحده ، ويخافوه وحده ، ويلاحظوا التقوى فى قتالهم ؟ فإنه ينبغى أن تكون هى الوصف الملازم لهم فى حربهم وسلمهم ؟ فإن حولتهم الحرب إلى أسود كواسر ، فليعلموا أن القلوب الإنسانية الدينية التى تخشى الله ما زالت فى إهابها ، أو يجب أن تكون كذلك دائما.
ولقد نهى الإسلام عن قتل العسفاء وهم العمال الذين لا يشتغلون بحرب ، 
والذرية ؟ كما نهى عن قتل الرهبان الملازمين لمعابدهم ، ولقد قال عمر بن الخطاب : اتقوا الله فى الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال أبو بكر فى الرهبان لقائد الجيش : وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فذروهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولقد خشى النبى ( صلى الله عليه وسلم )خالد بن الوليد أن يقتل الذرية والضعاف فقال لبعض أصحابه : " الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا " (1).
ولكن قد يقول قائل إن أعداء الإسلام إن قتلوا الذرية والضعاف والشيوخ
الذين لا يعينون فى حرب فإن العدل معاملتهم بالمثل ، وإن ذلك يكون أنكى بهم ، والنكاية الشديدة قد تدفعهم إلى الخذلان ، أو على الأقل تمنعهم من قتل من لا يقاتلون ؟ ونقول إن الإسلام أمر بقتل من يقاتل فقط ، (ولا تزر وازرة وزر أخرى... @أ ؟ @ أ الإد@ راء ، وما كان الضعفاء ليقاظوا ، فما يسوغ فى@كم ا@قوى أن يقتلوا ؟ وإن تقوى الله فى الحروب تقوى القلوب ، والرأفة بعباد الله تدنى نصر الله ؟ ولذلك قال سبحانه فى ختام الآية : (واعلموا أن الله مع المتقين @ فاستشعروا التقوى فى حربكم ، وادرعوا بها فى قتالكم ، فلا تعتدوا فى القتال ، ولا تقاتلوا من لم يرفع سيفا ، فإن الله مع المتقين بالنصر والتأييد دائما ؟ والله ولى الصابرين.
(وأنفقوا في سبيل الله @ بين سبحانه مشروعية القتال عند الاعتداء ، ورد
الاعتداء بمثله قدرا وزمانا ومكانا مع ملاحظة الدين وعدم الاسترسال فى أمر يخالفه
(1) سبق تخريجه.
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إن وقع من المشركين ، أو المحاربين بشكل عام مثله ؟ ولقد أخذ بعد ذلك يبين ما هو عدة الحرب ، وقوة الجماعة الإسلامية ، ورباط بنيانها ، وهو المالى ، فأمر الاغنياء بإنفاق المالى فى سبيل الله أى فى كل ما هو خير وبر ، فإن كل خير وطاعة يعد سبيل الله سبحانه ، وإنفاق المال على ذلك هو قوة الامة فى سلمها ، وقوة السلم هى عدة الحرب ؟ وإن من الإنفاق فى سبيل الله الإنفاق فى الحروب ، وإعداد العتاد الحربى ، ولكن ذلك وإن كان قوة الحرب المباشرة ، لا ينفى أن قوة الحروب تعتمد على قوة الوحدة فى الأمة ، وقوة الصلة بين ضعفائها وأقويائها ، وأغنيائها وفقرائها ، وذلك يكون بسد حاجة المعوزين ، وإعطاء المحرومين ، ولذلك قالى النبى( صلى الله عليه وسلم ) " أبغونى فى ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " (1).
(ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة@ التهلكة بضم اللام : مصدر بمعنى الهلاك ،
كما قالى أبو عبيدة والزجاج ، وادعى بعض علماء اللغة أنه لم يوجد مصدر على وزن " تفعلة " إلا هذا ، ولكن روى عن سيبويه كلمتان أخريان هما تنصرة وتسترة ، بمعنى نصر وستر. وقد جوز الزمخشرى أن يكون أصلها " تهلكة " قلبت الكسرة ضمة ، ككسرة الجوار قد تقلب ضمة فيقال : " الجوار " ، ومهما يكن فإن " التهلكة " إذا كانت بمعنى " الهلاك " فى المالى ، فلابد أن يكون ئمة فرق دقيق اقتضى العدولى من لفظ الهلاك إلى لفظ التهلكة كما هو الشأن فى التخير من الألفاظ المترادفة فى الكلام البليغ ، ولو أن لنا أن نتلمس فرفا فهو أن نقولى : إن التهلكة هلاك خاص ، وهو الذى يباشر سببه من ينزلى به الهلاك ، وربما لا ينزل دفعة واحدة ، بل يسرى شيئا فشيئا ، ولكن نتيجته تكون مؤكدة ، أما لفظ الهلاك فهو يشمل ما ينزلى دفعة واحدة وما لا يكون للإنسان فيه إرادة وغيرهماء
والباء فى قوله سبحانه (ولا تلقوا بايد@يكم @و قيل زائدة فى الإعراب لتقوية
معنى الإلقاء المنهى عنه ، فيقوى النهى ؟ وقيل المعنى : لا تلقوا أنفسكم مجذوبة (1) عن ابى الدرداء قال : سمعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ابغونى ضعفاءكم ف@نما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " أرواه الترمذى : الجهاد - ما جاء " ت الاستف@ اخ بصعاليك المسلمين (1624) وأحمد : باقى مشد الأنصار (20738) وبنحوه رواه ابن @- . والائى ، . ابغونى بهمزة الوصل والقطع بمعنى الطلب.
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بأيديكم وإرادتكم إلى التهلكة. فلا تكون زائدة. وعلى أن الباء زائدة فى الإعراب يكون المراد بالأيدى الانفس ، من قبيل إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل ، والمعنى : لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. والمؤدى فى التخريجين واحد.
والنهى عن الإلقاء فى التهلكة بعد الأمر بالإنفاق وبعد شئون القتال ، يعين
المعنى بأنه فيما يتعلق بشئون الدفاع عن الدولة والذود عن حياضها ، وحفظ كيانها ، أو على الأقل يتجه نحو هذه الغاية أو ذلك المرمى أولا وبالذات ؟ ولذلك فسر الاكثرون الإلقاء إلى التهلكة بأنه الكف عن القتال والتقاعد عنه فتكون الأمة نهبا للمغيرين بسبب ذلك ، والكف عن الاستعداد للحرب بإعداد العدة وأخذ الاهبة كما قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم... @ - @ أ الأنفال ، وبقبض الأغنياء أيديهم عن إعطاء حق الفقراء ؟ فيكون بأس الامة بينها شديدا ، يسهل إغارة المغيرين عليها ؟ ولذلك روى ابن عباس فى تفسير هذه الآية وهو ترجمان القرآن ما نصه : لا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا.
هذا هو معنى الآية على ما عليه الاكثرون وهو الذى يتفق مع السياق ، ومع المروى فى جملته ؟ فقد روى البخارى فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت فى النفقة ، وروى يزيد بن أبى حبيب عن أسلم قال : " غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه (1)! لا إله إلا الله : يلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب الأنصارى : " سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر دينه قلنا هلم نقيم فى أموالنا ، فأنزل الله عز وجل : وأنفقوا في سبيل الله @ والإلقاء باليد إلى الت@لكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد.
(1) بمعنى : اكفف.
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@ا وقد " تضا فرتا لر واياتبمثلذلك " ممايجعلنا " نفهمأدطا لآية 11 لكريمة " تتجه ا! لى
حماية الدولة والجماعة من أن تلقى بيدها إلى التهلكة ، بترك الضعفاء فيها ، وترك الجهاد دفاعا عنها ، وعدم الاستعداد لأعدائها.
ولكن عموم الآية قد يشمل حال الآحاد إذا أقدموا على ما يضرهم من غير
أى فائدة تعود على الجماعة من إقدامهم ولو كانت الفائدة معنوية أدبية ، فإن ذلك يسير عليه النهى بمقتضى العموم ، وليس منه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقول كلمة الحق للظالمين ، فإن ذلك فيه فائدة معنوية للأمة ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله " (1).
وقد اختلف العلماء فيمن أقدم على مهاجمة عدو كثير العدد وحده ، فسوغه
نا (2) لما فمه. فائدة للحماعة ولو معنوية ، ومنعه آخر لأنه لم ير فيه أية فائده س - م. 
للأمة ، وفيه المضرة على من أقدم ، فتنطبق عليه الآية.
والخلاصة أن الآية ينطبق النهى فيها على الأمة إن تركت أمر حمايتها من
الآفات الاجتماعية فى الداخل ، وغارات الاعداء فى الخارح حتى هلكت ، وينطبق النهى على الآحاد إن أقدموا على ما يهلكهم من غير أى نفع مادى أو أدبى لأمتهم. @وأحسنوا إن الله يحب المحسنين @ الإحسان فى لغة القرآن الكريم يطلق بإطلاقين ، أحدهما : الإتقان والإجادة فى العمل والقيام بالطاعات على وجهها ، ومن ذلك قوله تعالى : (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاح(بمإ - @ أ الكهف ، ، وقو ( تعالى : (الذي أحسن كل شيء خلقه... 3@لامهـ أ السجدة ، . والثانى : التفضل على
(1)
(2)
" أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله دا أى : فقتله السلطان أو امر بقتله. أدليل الفالحين باب 80 - وجوب طاعة ولى الامر ، ولسان الميزان - باب من اسمه حكيم (حكيم بن يزيد) عن جابر رضى عنه رفعه " أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فامر بقتله ، ، . وقال الأزدى : حكيم متروك الحديث.
ورواه الحاكم فى المستدرك عن على موقوفا بلفظ : أفضل الخلق الرسل ، وأفضل الخلق بعد الرسل الشهداء وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب.
ذكر الإمام محمد بن الحسن فى كتابه السير الكبير أنه لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بئ لك بأس إذا كان يطمع فى نجاة أو نكاية فى العدو ، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه ؟ لأنه عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين. ف@ن قصد تجرئة للمسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنعه فلا يبعد جوازه ، لأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه ، @ان قصد إرهابا للعدو ، وليعلم صلابة المسلمين فى الدين فلا يبعد جوازه.
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ا " إتف@ملير سو رةا! لبقرة 1 ا@ غيره بالعطاء والزيادة فيه ؟ وعندى أن هذا فى الجملة يعود إلى الأول لأن ذلك من قبيل إتقان العبادة ، والإخلاص الكامل فيها.
وعى ذلك نرى أن الإحسان هنا هو الإجادة والإتقان ، وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بعد الأمر بالقتال أن يجيدوا كل أعمالهم كل الإجادة ، وأن يحتاطوا فى كل ماهو متصل بحياتهم الشمخصية وأحوالهم الاجتماعية ، وشئون دولتهم وما يقيم أودها ويصلح أمرها ؟ ففى الحرب جلاد وجهاد وفداء ، وفى السلم إعداد واستعداد ومحبة وولاء ، ومودة بينهم هاخاء ؟ ليكونوا كما وصف الله الاسلاف (أشداء على الكفار رحماء بينفم... @ - @ أ الفتح ، (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين... @لأ@ أ ال ئدة ، فإن لى يمونوا كذلك فقدوا عون الله و@رت ، بعد أن فقدوا عزة الإسلام وهدايته ؟ لأن الله مع من يحسن ، ولا يحب سواه ؟ إذ قال : (إن الله يحب الفحسنين @و.
، 1@ج
وأتموأ ألحج وأئعنرة لله
@ان أخصزسئم فا أشتئسرمن ألهذى ولاتخلقوا رء وسم@حتئ شبغ ألهذى محله و@ نكان منكم ص يضا أوبهءأذى كأرأ@ هءففذيئ من صحياوأوصمدقة أولمحمك فإذأمنغ فن @ تع بآئعترة إلى لحج فا آشتيسرمن ألهذ@ فن لئم يجذ فصيام ثلنة أيا مص فى أطج وسئعلآ إذا جغتئم طك عشرة ؟ ملى ذ لك لمن لئم يكن أفلى وحاضرى آلمحم@جد آلحرا مص وآتقوا ألله وآغلموآ أن ألله شديد آئعقاب آلحج أ@ رمعلومت فمن فىض فيهرر% ألحج فلار@ث
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11" اتف@مميرسورة البقرة11 اءاافاءا و2 101 . ير لاحدال فى الحج وماتفحلومق خير
ولأسوهـ و.
ظ صءصءص ج @ص و
يغمه ألله وقزود وا فإت ضيز آلزادلئقوئ وا تقون
يأولى الأ قب
هاتان الآيتان متصلتان بما قبلهما أوثق الاتصال ، وذلك بأن الآيات الكريمة من
قوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر هن امن بالله واليوم الاخر... ب@فآ - @ أ البقرة ، فيها تنظيم للجماعة الفاضلة ؟ ببيان حق الفقير فى مال الغنى ، وبيان المساواة العادلة فى تطبيق القوانين الإسلامية ، لا فرق بين قوى وضعيف ، ولا شريف ووضيع ، وبيان أن العقوبة تكون على قدر الجريمة ، وإن فى ذلك حياة الجسماعة حياة دأضلة عادلة (ولكم في القضاص حياة... - ف - @ أ البقرة ، وفيها تنظيم للأسرة بالتعاون بين احادها ؟ بأن يمد الغنى الفقير بالهبات فى الحياة ، والوصايا بعد الوفاة ، وفيها بيان لما يهذب النفس ، ويقوى الروح فذكر الصيام ، ثم فيه إشارة إلى الحج الذى يجمع فى ثناياه بين إصلاح الآحاد فى ذات أنفسهم ، وإصلاح الجماعة وتنظيمها ، وفى أحكامه تتلاقى ذرائع التنظيم الاجتماعى ، والإصلاح النفسى ؟ فهو فى ذاته رحلة روحية يشارف المؤمن فيها المقام القدسى ، إذ يحل فى المكان الذى شرفه الله سبحانه بنسبته إليه ، ووضع قواعده النبيون الصديقون ، وفيه الصدقات وإمداد الفقراء ؟ بل فى بعض كفاراته الصوم ؟ وفيه التنظيم الاجتماعى العام بالتعارف بين المسلمين فى كل البقاع ؟ فكان حقا أن يجىء الحج بعد الأحكام المنظمة ، والعبادات المصلحة للنفس ، المهذبة للروح ؟ لأنه يجمعها فى أحكامه.
ولكن الحج فى إبان نزول القرآن كان متعذرا أو متعسرا ؟ لأن المزار الاكبر وهو البيت الحرام ، والمشعر الحرام ، كان المشركون قد سيطروا عليه ، والأصنام ثحيط به من كل جانب ، وهم يمنعون المسلمين منه ، والعداوة بينهم وبين النبى وصحبه مستعرة ؟ فكان لابد من القتال للوصول إليه ، وأداء تلك الشريعة الإسلامية ؟ لذلك جاء ذكر
(1/598)



ا "11 تفسيرسورةا! لبقرةا1
القتال بين الإشارة إليه بقوله تعالى : (يسألونك عن الأهفة قل هي مواقيت للنالر والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها... @مأ!@ أ البقرة ، وبين بيان بعض أحكامه فى قوله تعالى : @ووأتموا الحج والعمرة لله . 
ثم هناك ارتباط خاص بين أحكام القتال وأحكام الحج ، لأن القتال جهاد لحماية الدولة فى الخارج ، والحج جهاد لتهذيب النفس وحماية الدولة الإسلامية فى الداخل ، بالجمع بين أقطارها ، والتعارف العام بين شعوبها ، ونشر المساواة العادلة بين احادها ؟ ولذلك لم يعتبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا عبادة تلى الجهاد فى سبيل الله غير الحج لله.
ثم هناك مناسبة خاصة بين الآية الأولى وأحكام القتال ، لأن فيها بمان حكم
من يمنعه عدو من الوصول إلى البيت الحرام ، وقد حدث فى العام السادس أن منع النبى ووخو من الوصول إلى البيت الحرام ، وهم بأن يمتشق السلاح ويقاتل حتى يصل إليه بقوة السلاح ، ولكن كان الصلح على أن يرجع من عامه هذا ، ثم عاد فى العام السابع وأدى عمرة القضاء. فكانت هذه الآية ذات مناسبة خاصة تربطها بالقتال والجهاد فى سبيل الله تعالى ، 
وهذه الآيات فى بعض أحكام الحج ؟ ولذلك نبين هذه الأحكام ولا نتحرض للتفريع واختلاف الفقهاء إلا بالقدر الذى يكون تفسيرا لكلماتها ، أو يكون مستمدا من ظلالها أو قابسا من نورها.
(وأتموا الحج والعمرة لله @ الحج فى أصل معناه اللغوى : القصد ، وخصه الراغب الاصفهانى بالقصد للزيارة ؟ ومن ذلك قول الشاعر : 
.............. ء...... يحجون بيت الزبرقان المعصفر
والعمرة فى الأصل اللغوكما تتلاقى مع مادة العمارة التى هى ضد الخراب
ويراد بالعمرة فى اللغة : الزيارة التى يقصد بها عمارة المكان ، وعمارة القلوب بالود ، وتلاقيها على صفاء المحبة والإخلاص.
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هذا هو الأصل اللغوى لمعنى كلمتى الحج والعمرة ؟ وقد صارت الكلمتان من الألفاظ الإسلامية التى خصها الشرع بمعان تتصل بأصل معناها اللغوى ؟ فالحج فى أصل معناه كما رأيت قصد المكان للزيارة ، فصار فى المعنى الإسلامى يطلق على قصد بيت الله الحرام وعرفات والمشعر الحرام للزيارة بشروط خاصة وأركان خاصة ، جماعها المتفق عليه الذى لا خلاف فيه بين أهل العلم ثلاثة : الإحرام ، وهو بالنسبة للحج كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة ، والوقوف بعرفة ، وهو كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحج عرفة " (1) لأن له وقتا معينا إذا فات الشخص فاته الحج فى هذا العام ؟ ووجب الحج من قابل ، والطواف.
وقد اختلف فى الوجوب فيما عدا هذه الثلاثة من السعى بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة وغيرهما.
والعمرة قد رأيت أنها فى أصل معناها للزيارة المقصود بها عمارة المكان بالأشخاص ، وعمارة النفوس بالمودة والإخلاص ، وقد خصها الإسلام بزيارة بيت الله الحرام ، وتلاقى النفوس فيه على مودة ورحمة وإخاء ، ولها أركان خاصة وشروط ، وجماع أركانها المتفق عليها بين الفقهاء اثنان : الإحرام والطواف.
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة لله ؟ فنص بهذا على وجوب
أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا يشرك المؤمن فيها مع الله سبحانه وتعالى أحدا ؟ وكذلك الشأن فى كل عبادة ، بل فى كل عمل خير ، يجب أن يتجه العبد فيه إلى الله سبحانه ، لا يقصد غير الله ، ولا يريد بعمله إلا وجهه " لأن من كمال الإيمان أن يحب المؤمن الشى لا يحبه إلا لله ، ومن كمال الإيمان أن يكون هوى المؤمن وغاياته ومقاصده تبعا لما جاء به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ح@ ، ولايقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
(1) جزء من حديث رواه فى المناسك الترمذى (814) والنسائى (2994) وأبو داود (1664) وابن ماجه (6 0 0 3) وأحمد فى أول مسند الكوفيين (23 0 18) والدارمى. @لهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى - رضى الله عنه.
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وكل عبادة لا يقصد بها وجه الله لا يثاب عليها صاحبها ، بل إنها جديرة بالعقاب لا بالثواب ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر بأن ذلك شرك ؟ وهو الذى يقول عنه العلماء إنه الشرك الخفى ، ولقد قالى( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن ثصدق يرائى فقد أشرك " (1) وقد سماه العلماء شركا خفيا لان صاحبه يخفيه ولا يبديه ، ولأنه دقيق لا يدركه إلا ذوو النفوس الطاهرة ، والقلوب البارة التى تحاسب نفسها ؟ ولأنه بلا ريب دون عبادة الأوثان ، وإن كان من بابها ؟ وقد وجدنا فى عصرنا ناسا يجاهرون بأنهم يتصدقون بالصدقة العظيمة يبتغون بها الجاه ، أو ملق أصحاب الجاه ، فبأى اسم يسمى عملهم ؟ أيسمى شركا خفيا ، أم يسمى شركا جليا ؟ وهو على أى حال مروق من الدين ، إذ قد اطرح فيه جانب رب العالمين.
وما المراد ب الأمر بماتمام الحج والعمرة : أيراد ب الأمر إقامتهما ، وإيجادهما ، أم
يراد ب الأمر إتمامهما لا أصل إقامتهما بأن يراد الإتيان بهما تامين ؟ فيكون الأمر منصبا على الإتمام ، لا على أصل الاداء ؟ ويكون المعنى على الاول : أقيموا الحج والعمرة أى أدوهما ، كقوله تعالى : (ثم أتموا الصيام إلى الليل... - 2@إ - @ أ البقرة ، فليس الاتجاه إلى الإتمام بل إلى الإنشاء ؟ والمعنى على الثانى ائتوا بهما تامين ، أى كاملى الأركان قد استوفيت شروط كل منهما ، خالصين لوجه الله سبحانه وتعالى لا تشوبهما شائبة من رياء.
هناك اتجاهان فى هذا المقام ؟ فبعض الفقهاء ومعهم بعض المفسرين ، وسبقهم
بعض التابعين والصحابة على أن المراد بالأمر الإنشاء والإتيان والإقامة ، فمعنى أتموا الحج والعمرة ائتوا بهما ؟ وعلى هذا المنهج علقمة والنخعى وسعيد بن جبير وعطاء ، وطاوس ، وروى عن ابن عمر وابن عباس وعلى رضى الله عنهم ؟ ولهذا قرروا أن العمرة واجبة كالحج ، وهذا ما قرره الشافعى على أحد قوليه وسفيانلثو رى.
(1) رواه أحمد : مسند الشاميين : حديث شداد بن أوص (16517).
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والاتجاه الثانى هو أن المراد ب الأمر الأمر بالإتمام ؟ أى أنه إذا شرع فيهما أو فى أحدهما عليه أن يتمه ويأتى به كاملا ، وإذا لم يستطع إتمامه أو عدل عنه فعليه أن يعيده ، وتكون الإعادة واجبة ، كما فعل النبى ع@ه وصحبه فى عمرة القضاء ؟ وعلى ذلك الرأى لا تكون العمرة واجبة لعدم قيام الدليل على وجوبها ، وليس فى هذه الآية الكريمة ما يفيد الوجوب فهى لا تفيد وجوب حج ولا وجوب عمرة ، بل تفيد وجوب الإتمام إن شرع فى أحدهما ، وقد ثبتت فرضية الحج بآية أخرى ، وهى قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا... @ث @ أ ال عمرانأ.
وعلى هذا الرأى جمهور الفقهاء وجمهور التابعين وكثرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فهى على هذا الاتجاه سنة. وقد تأيد استنباط هؤلاء من الآية الكريمة بأقوال للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد صحت عنه ، وثبتت نسبتها إليه ؟ وفوق ذلك فإن أركان العمرة تدخل فى ثنايا أركان الحج ؟ ولذلك ورد فى الصحيح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه أنه قال " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " (1).
والقول الجملى أن فرضية الحج مجمع عليها ؟ وأما فرضية العمرة ففيها خلاف ، وقد فرض الحج فى العام التاسع من الهجرة على أرجح الروايات.
وقد ذكرنا أن أول أركان الحج الإحرام ، وأنه من الحج كتكبيرة التحريم بالنسبة للصلاة ، ينوى به الدخول فى الحج ، كما ينوى بها الدخول فى الصلاة ؟ وإذا زم الإحرام على وجهه صار الشخص حاجا ، فيلبس غير المخيط ، ولا يحلق رأسه ، ولا يقصر شعره ، ويحرم عليه الصيد ، وتحرم عليه النساء ، كما يحرم على المرأة الرجال.. وهكذا يستمر فى تلك الشعيرة المباركة حتى يتحلل من الإحرام بالذبح والحلق ، كما يخرح المصلى من الصلاة بالتسليم ،
(1) رواه مسلم : كتاب الحج - حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه (2127) عن جابر بن عبد الله ، ورواه أحمد فى مسنده (18 139) ، والدارمى (1778) ، والتر مذى (4 85) والنسائى (5 52 1) وأبو داود (628 1) وابن ماجه (3065).
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11ا ا@ والإحرام له ميقات من الزمان والمكان ، فهو بالنسبة للزمان يكون فى أشهر
الحج ، كما تبين ، وفى المكان يكون فى مداخل الحرم المكى ، وقد بين النبى ( صلى الله عليه وسلم )الامكنة لأهل كل جهة ومن وراءهم ويجىء عن طريقهم ، فجعل لأهل المدينة ومن وراءهم قرية ذى الحليفة ، ولأهل الشام ومن وراءهم كأهل مصر قرية الجحفة التى تقرب من قرية رابغ ، ولأهل نجد جبل قرن ، ولأهل العراق ذات عرق (1).
فإذا نوى الحج أحد من هذه الأماكن صار محرما تحرم عليه محرمات الحج ؟ 
إلا أنه قد يعرض له ما يرخص له قطع الإحرام أو التحلل من بعض ما حرم عليه ؟ وذلك فى ثلاثة أحوال ، اثنتان فيهما معنى الاضطرار ، وثالثة فيها اختيار ؟ فالأوليان حال الإحصار ، وحال المرض ؟ والثالثة حال التمتع ، وقد ابتدأ سبحانه بذكر الأولى فقال : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . 
مادة الحصر فى اللغة تدل على التضييق ، ومن ذلك قوله تعالى فى شأن القتال : (واحصروهم) أى ضيقوا عليهم ، ولذلك أطلقت على الحبس. وقال سبحانه : م. .. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا - ، أ الإسراء ، أى محبسا.
هذا موضع اتفاق بين علماء اللغة ، ولكن الخلاف بينهم فى الفرق بين الإحصار ، والحصر ؟ فقد قال الكسائى وأبو عبيدة وكثيرون من علماء اللغة : الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة ، أى ما يكون الحبس فيه من ذات الشخص لامن أمر خارج عنه ، والحصر هو حصر العدو ، وعلى هذا يقال أحصره المرض ، وحصره العدو ، وقال الفراء : هما بمعنى واحد ؟ فيقال حصره المرض وأحصره ، وحصره العدو وأحصره ، وقال الراغب الأصفهانى : إن الإحصار أعم من الحصر ، 
(1) عن عائشة قالت : " وقت رسول الله @ما لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولا " هل الشام ومصر الجحفة ، ولا " هل العراق ذات عرق ، ولا " هل نجد قرنا ، ولا " هل اليمن يلملم لا. أخرجه النسائى - ميقات أهل العراق (2608) وفى الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس قال : " إن النجى ( صلى الله عليه وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولا " هل الشام انجحفة ، ولا " هل نجد قرن انمنازل ، ولا " هل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج وانعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا ، حتى اهل مكة من مكة " . أ البخارى
- مهل أهل مكة للحج والعمرة (1427) ، ومحلم - مواقيت الحج والعمرة (022 2) ، .
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فهو يستعمل للحبس بالعدو وبالمرض ونحوه ، وأما الحصر فيستعمل فى المنع من ذات الشخص بالمرض ونحوه فقط.
ولقد قال أبو العباس المبرد والزجاح : إن كليهما يكون للحبس بعمل العدو ، وبالمرض ونحوه ؟ ولكنهما مع ذلك مختلفان فى المعنى ؟ فالحصر معناه الحبس ، والإحصار معناه التعرض للحبس والضيق ، بالعدو أو المرض ؟ كما يقال حبسه بمعنى أدخله فى المحبس ، وأحبسه بمعنى عرضه للحبس ، وقتله بمعنى أوقع به القتل ، وأقتله بمعنى عرضه للقتل ، وقبره بمعنى دفنه ، وأقبره بمعنى عرضه للدفن. وعندى أن هذا هو الفرق الدقيق الذى يكون بين الحصر والإحصار ، فالفردتى بينهما فى معنى الاستعمال الدقيق ؟ لا فى موضع الاستعمال.
وقد فصلنا القول ذلك التفصيل فى هذا اللفظ ، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه ؟
لأن الفقهاء اختلفوا فى الحكم ، وبنوا اختلافهم على اختلاف اللغويين فى معنى اللفظ ؟ فالحنفية قرروا أن الإحصار بالمرض أو بالعدو يسيغ التحلل بذبح الهدى ، على أن يقضى الحج والعمرة من بعد إن كان الإحرام بعمرة ؟ والمالكية والشافعية قرروا أن الإحصار فى الآية لا يكون إلا من العدو ؟ أما المريض فإنه يستمر على إحرامه حتى يبرأ من مرضه ، ويذهب إلى البيت فيطوف به سبعا ، ويسعى بين ال@فا والمروة ، وبهذا يتحلل من عمرته أو حجه ؟ وقريب من ذلك قال المالكية ؟ فإنهم يرون أيضا أن المريض لا يتحلل بالذبح ، بل ينتظر حتى يبرأ من المرض ، فإن برئ وكان فى استطاعته أداء الحج بأن يدرك وقفة عرفات أتم الحج ، وإن لم يدرك كان مخيرا بين أن يستمر على إحرامه حتى يؤدى من قابل ، وبين أن يذهب ويتحلل بالطواف والسعى بين الصفا والمروة ؟ وقد أخذوا ذلك الحكم من الآية الكريمة ، إذ فهموا أن الإحصار لا يكون إلا للعدو ؟ ولا " ن النبى( صلى الله عليه وسلم ) عندما منع هو وأصحابه من أداء الحج تحللوا بالذبح (1) وأما المرض فلم يرد عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بذاته أباح التحلل
(1) قال ابن عثاسبى - رضى الله عنهما : قد أحصر رسول الله @يا! فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعمر عافا قابلا. أرواه البخارى : الحج - إذا أحصر المعتمر (1681) ، .
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المطلق ، بل يرخص للمريض فى بعض ما يحرم على المحرم ، ولذلك فدية سنبينها. و " الهدى " : اسم جنس جمعى ، وهو الذى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء المشددة ، والمفرد هدية ، والمراد ما يذبح من نحو الشاة والبقر والإبل ، أى ما يذبح من النعم ؟ والمطلوب أيسره ، ولذلك قال سبحانه : (فما استيسر من الهدي @ والأيسر هو الشاة ونحوها.
واستيسر بمعنى يسر وتيسر ، لأن الاستيسار واليسر بمعنى واحد ، كاستصعب وصعب بمعنى واحد ؟ ولكن يجب أن يلاحظ أن السين والتاء فى استيسر ما زالتا لخيران إلى المعنى الأصلى لهما وهو الطلب ، وقوله تعالى : @فما استيسر من الهدي @ على هذا المعنى يكون حثا للمكلف على أن يطلب اليسير السهل الذى يؤدى من غير كلفة ومشقة ، لا العسير الصعب الذى لا يؤدى إلا بمشقة وجهد.
وإن ذلك سير على مبدأ الإسلام العام الذى يطالب دائما بالسهل اليسير ، لا بالصعب العسير ؟ ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م كما أخبرت عائشة رضى الله عنها : " ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما " (1). ولقد كان @ يحث على طلب الرفيق من الأمور والتكليف ، ويقول فى دينه " أوكل فيه برفق " (2) ، وينهى عن التشدد وطلب الشاق ، ويقول : " لن يشاد الدين أحد إلا غلبه " (3) ، ويقول : " سددوا وقا ر بو" (4).
(1)
(2)
(3)
عن عائثة - رضى الله عنها - أنها قالت : " ما خير رسول الله لمج@ا بين امرين إلا اخذ ايسرهما ما لم ممن إئفا ، ف@ن كان إثفا كان ابعد الثاس منه ، وما انتقم رسول الله @لمجمأ لنفسه ، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها " . أمتفق عليه ؟ رواه البخارى : المناقب (3296) ، ومسلم : الفضالل (4294) ، .
عن أن@ بن مالك قال : قال رسول الله جم@ا : (إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق " . أ أخرجه أحمد فى مسنده (12579) ، .
(4) عن ابى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سمأ قال : " إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ؟ فسادوا وقاربوا وأبسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الذلجة!. أرواه البخارى : الإيمان - الدين يسر (38) والنسائى (4948) ، قلت : يشاد : يكلف نفسه من العبادة فوق طاقتها. السداد : التوسط فى العمل من غير إفراط ولا تفريط. قاربوا : اقتربوا@ن السداد والصواب @فى أداء الطاعات. الغدوة : الخروج أول النهار ، والروحة : الخروج اخر النهار ، والدلجة : السير أول الليل ، قيل : سير الليل كله. يعنى : اغتنموا أوقات ثاطكم مع تحرى أفضل الاوقات للعبادة قدر المتطاع.
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هذه قاعدة الإسلام : طلب اليسير من الأمور دائما ، واجتناب العسير ما لم
يكن تكليفا كالجهاد فى سبيل الله.
(ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله @و حلق الرأس أو تقصيرها شعار الانتهاء من الإحرام ، والتحلل من تلك الشعيرة المباركة ، كما أن السلام مظهر الخروج من الصلاة ، وانتهائها ، أو قطعها عند الاضطرار إلى قطعها.
وقد بين الله سبحانه أن المحرم عند الاضطرار بالإحصار ، يكون له التحلل
بذبح الهدى ، وتحرى اليسير دون العسير ؟ ولكن لا يتم التحلل ولا يسوغ الحلق أو تقصير الشعر الذى هو مظهره - @إلا بعد أن يبلغ الهدى محله ، ويذبح عند بلوغه محله.
و " المحل " : اسم زمان الحلول أو مكانه ؟ فهو يطلق على الزمان والمكان ، 
- فيقال : بلغ الدين محفه إذا حل وقت وفائه ، وبلغ الاجل الذى يستحق فيه الأداء ؟ ويقال : بلغ الشخص محله إذا وصل إلى المكان الذى يحل فيه.
وما المراد بالمحل فى الآية ؟ أيراد به اسم الزمان ، أم يراد به اسم المكان ؟ لاشك
أن اللفظ يحتملهما ، فيحتمل الزمان والمكان ، وإن كان فى المكان أظهر ، وأقرب ورودا للخاطر ؟ ولذلك كان لابد من السنة لمعرفة المراد يقينا ، أو أن يستبين ذلك من ايات أخر ؟ وقد قال الحنفية : إن المحل هو اسم مكان يراد به البيت الحرام ، وقد تبين ذلك بالقران ، فقد قال تعالى : (ثم محلها إلى البيت العتيق - %@دث @ أ الحج ، ، والقران يفسر بعضه بعضا ؟ وعلى ذلك لا يصح للمحصر أن يحلق ويتحلل ، حتى يصل الهدى الذى يرسله إلى البيت العتيق ويذبح ؟ وقد تأيد ذلك باية أخرى ، وهى قوله تعالى : (هديا بالغ الكعبة... @2بمنر@ أ الائدة ، ، ففيها التصريح بأن الهدى فى الكعبة. وقد قال الجمهور إن محل الهدى للمحصر هو المكان الذى كان فيه الإحصار ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ؟ فإن المسور بن مخرمة يروى : " أن رسول الله @ووكو عندما منع من البيت الحرام فى تلك السنة وعقد الصلح قال لأصحابه : " قوموا فانحروا ثم احلقوا " ، فوالله ما قام رجل منهم ، حتى قال ذلك
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ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ، فقالت له : يانبى الله أتحب ذلك ؟ اخرح ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك ؟ ففعل ؟ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا " (1).
فهذا يدل على أن محل الهدى للمحصر هو حيث الإحصار ؟ وإنه إذا كان
ممنوعا فإن الهدى قد يمنع أيضا. وقد أجاب الحنفية عن ذلك بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فه كان فى الحرم لا فى الحل ، فهو كان فى محله ؟ لأنه أحصر فى طرف الحديبية القريب من مكة وهو من الحرم.
ولاشلث أن رأى جمهور الفقهاء يتفق مع السنة النبوية ، وفيه تسهيل على المحصرين ، والمناسب لحالهم هو التيسير لا التصعيب. ولا سك أن ذبحهم فى المكان الذى أحصروا فيه أيسر كلفة ؟ والصدقة لا يتعين مكانها فى الضيق ، ولكن النص الكريم (حتى يبلغ الهدي محله @ لا ينطبق تمام الانطباق على رأى الجمهور ، إذا فسرنا المحل بالمكان ؟ لأن البلوغ يقتضى مسافة بين المكانين ؟ ولا ينطبق ذلك على مكان الحصر ، بل ينطبق على مكان يكون فيه بلوغ ؟ وإذا فسرنا المحل بالزمان تاتى معنى البلوغ بأن ينتظر المحصر حتى يجىء وقت الهدى وهو يوم النحر ، ويكون بالغا محله أى بالغا زمانه ؟ وحيمئذ لا يتقيد المحصر بالمكان ، ولكن يتقيد فى الذبح بالزمان ، وان زال الإحصار قبل زمانه ، وأمكن الوصول إلى الحج فى إبانه ، فقد زال موجب الذبح ، وتعين إتمام الحج.
(1)
جزء من حديث طويل رواه البخارى : كتاب الروط (2529) وفى اوله : عن المسور بن مخرمة ومروان (ابن الحكم) يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال : خرج رسول الله @لمج@! زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى يكل@وا : إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقرل@ طليعة فخذوا ذات اليمين ... إلى أن قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله @يي@ لأصحابه : إ قوموا فانحروا ثئم احلقوا!. قال : فوالله ما قام منهم رجل خى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم " سلمة فذكر لها ما لقى من الئاص فقالت ام سلمة : يا نبى الله اتحمث ذلك ؟ اخرج ثثم لا تكلم احدا منهم كلمة خى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيخلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم خق فعل ذلك نحر بدنه ودغا حالقه فحلقه ، فلضا راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعفثا... الحديث - ورواه أحمد فى مشده عنهما (18166).
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1 ا
ولقدا ذهبط بعضأهل " العلم " إلىأنقوله اتعالى "ا (ولا " تحلقوا " رءوسكمحتى
يبلغ الهدي محله @ خطاب عام لكل المكلفين فى هذه الشعيرة ، لا فرق بين محصر وطليق ، وذى عذر وغيره ؟ فهو بيان لوقت التحلل من الإحرام بشكل عام ، وبيان لمكان الذبح بشكل عام وهو الكعبة ؟ وإن لذلك الكلام وجاهته واستقامته ؟ وهو تخريج يعاضد رأى الجمهور ، لأن الكلام يكون فى مكان الذبح العام ، لا فى الإحصار ، ومكان الذبح فى الإحصار علم من السنة الصحيحة فى الحديبية.
وقبل أن نترك الكلام فى المحصرين ينبغى أن نبين مذهب الحنفية وغيرهم فى
قضاء الحج أو العمرة إذا أحصروا ، فقد قال مالك والشافعى : إذا تحلل بالهدى فليس عليه قضاء إلا أن يكون الإحصار فى الحجة الأولى ، لأن الذبح قد أحله من إحرامه فلاقضاءعليه.
وقال الحنفية : إن عليه عمرة وقضاء ما أحرم به من الحج ، فإن كان محرما
بحج نفلا كان عليه عمرة ، وعليه قضاء حجه ، لأن القاعدة عندهم أنه إذا شرع فى نفل ولم يتمه وجب عليه أن يعيده ، لقوله تعالى : (ولا تبطفوا أعمالكم... ) - @ أمحمد ، . وإذا كان محرما بعمرة قضاها عمرة ؟ لما تقدم ، ولقوله تعالى : (وأتموا الحج والغمرة لله @ فإن ذلك النص بعمومه يشمل حال من يشرع فى حج أو عمرة ، ولم يتمهما اختيارا أو اضطرارا.
(فمن كان منكم مريضما أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @هه
بعد أن بين سبحانه أن مظهر الانتهاء من الإحرام هو الحلق أو تقصير الشعر ، وتبين مما تقدم أن الحلق غير جائز فى مدة الإحرام ، أخذ سبحانه يبين حكم ما إذا تعذر أو تعسر على الشخص أن يستمر من غير حلق بأن اضطر إليه لمرض فى جسمه أو رأسه استوجب الحلق ليدفع الضرر به ، أو كان برأسه هوام تؤذيه وتجعل غيره يتقزز منه ، وقد يصير به الشخص مصدر أذى لغيره ، أو عدوى ، كما هو مؤذ لنفسه ، ففى هذه الأحوال يحل له الحلق ، ولا يحل له سواه ، لأنه لا يتحلل بذلك من الإحرام ، بل يرخص له فى بعض محرماته ليدفع الضر عن نفسه وغيره ، ولا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ؟ فالكلام فى الآية السابقة فى الانتهاء من الإحرام قبل أداء الأركان لعذر
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ا " إا تفمعميرسو رةا! لبقرة 11" اا. اا "ا ":ا" اا ا@ قاهر ، والكلام هنا فى الترخيص من بعض المحرمات من غير إنهاء الإحرام دفعا للأذى من غير قهر.
والكلام السابق كان فى الأمور التى تمنع من الوصول إلى البيت الحرام ؟ أما
الكلام هنا فهو قد يقع قبل الوصول إلى البيت الحرام أو بعده.
والترخيص فى الحلق له فدية ، وهى صوم ، أو صدقة ، أو نسك. والفدية
هى العوض عن شىء عظيم جليل نفيس ؟ ولاشك أن محرمات الحج والعمرة أمور لها جلالها وخطرها ؟ لأنها مهذبات الروح والقلب ، فهى نفيسة جليلة ، وعبر سبحانه بالفدية ولم يعبر بكفارة ؟ لأنه لا ذنب ولا اعتداء ، حتى يكون التكفير من الإثم. والنسك جمع نسيكة وهى الذبيحة ، وتكون من النعم : الإبل والبقر والغنم ، وش@تيسر ولا يستصعب كما هو الشان فى أمور الإسلام.
ولم يبين القرآن عدد أيام الصيام ، ولا عدد المساكين الذين يطعمهم ، ولا
مقدار ما يتصدق به ، كما لم يبين أهذه الأنواع الثلاثة فى مرتبة واحدة أيها اختار كان فيه غناء ، ولو كان قادرا على أعلاها.
ل@ان السنة بيان القرآن قد فسرت ذلك وبينته ، فقد قال @يلى لكعب ابن عجرة
وقد رأى الهوام تتساقط من رأسه : العلك آذاك هوامك) قال : نعم يارسول الله قال : " احلق وصم ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق على ستة مساكين ، أو انسك شاة " (1). وفى رواية أخرى أنه قال : أ احلق وأهد هديا) ، فقال : ما أجد هديا ، قال : أ فاطعم ستة مساكين @ ، فقال : ما أجد ، فقال : " صم ثلاثة أيام) (2).
(1) متفق عليه ؟ أخرجه الخارى : الحج - قول الله تعالى : (فمن كان منكم فريفئا أو به أذى... أ البقرة! (686 1) ، ومسلم - جواز الحلق للمحرم (83 0 2) وقد رواه الأئمة بنحو من ذلك.
(2) عن كعب بن عجرة الأنصارى أنه حدنه أنه كان أهل فى ذى القعدة وأنه قمل رأسه فاتى عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لجؤ وهو يوقد تحت قدر له فقال له : " كانك تؤذيك هوام رأسك ؟ " قال : أجل ، فال : (حلق وأهد هديا ، فقال : ما أجد هديا قال : " فاطعم ستة مساكين " فقال ما أجد فقال : إ صم ثلائة أيام!. أ التمهيدج 2 ص 233 ، .
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والفرق المذكور فى الرواية الأولى هو مكيال يسع ما وزنه من البر نحو ستة
عشر رطلا.
والحديث بروايتيه قد بين ترتيب الانواع الثلاثة ، فهى ليست بدرجة واحدة ؟ 
وبين مقدار الصيام ومقدار الصدقة ، والله عليم خبير.
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحبئ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة@ بعد أن بين سبحانه وتعالى طريق الإحلال عند الإحصار ، وطريق الإحلال الجزئى من بعض المحرمات عند المرض أو الأذى ، بين الإحلال حال الأمن ، فقال : فإذا أمنتم @ أى إذا زال خوفكم من العدو وعندكم فرصة الحج من عامكم هذا. والحكم الذى سيتبين من بعد يشمل حال الامن المستمر ، ولا يقتصر على الأمن العارض بعد الإحصار فقط ؟ لأن الحكم إذا كان ثابتا للأمن العارض بعد الخوف ، فأولى أن يثبت للأمن المستمر الذى لا خوف معه ؟ أو نقول إن كلمة (أمنتم @ المراد بها ثبوت حال الأمن سواء أكان عارضا بعد ضده أم كان حالا مستمرة ؟ فإن الماضى يدل فى كثير من أحواله على الإخبار عن الحالات المستمرة.
والتمتع أصل معناه الانتفاع الممتد المستمر ؟ مأخوذ من المتوع بمعنى الامتداد والارتفاع ؟ والمراد هنا معنى إسلامى ، وهو الجمع بين العمرة والحج فى عام واحد على أن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج ؟ فمعنى قوله تعالى ة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @ أى فمن أحرم بالعمرة منتفعا بعبادته ونسكه إلى أن أحرم بالحج ، فلكى يتحلل فى إبان التحلل يذبح هديا.. إلى آخره. وسمى ذلك الجمع تمتعا ؟ لأن المحرم يجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد ، فيحرم بالعمرة ويستمر فيها ، وتلك متعة روحية ، ويجوز أن يتحلل منها ثم يحرم بالحج ، وتلك متعة جسدية ، ثم هو يعتمر ويحج فى سفر واحد ، وتلك متعة مادية ، من أجل ذلك سمى هذا تمتعا.
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ولكى ينجلى الحكم المستفاد من الآية نقول إن الإحرام ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : 
ا - إفراد : وهو أن يفرد بالحج ، ولا يجمع معه العمرة فى أشهر الحج من عامه ، وقد يكون الإفراد بالعمرة ؟ وإذا أفرد الحج لا يحرم بها فى أشهر الحج ويحج من العام.
2 - قران : وهو أن يجمع بين الحج والعمرة فى إحرام واحد ، أو يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ، وقبل أن ينتهى من أعمالها يحرم بالحج.
3 - تمتع : وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج وبعد أن ينتهى من أعمالها يحرم بالحج ؟ وقد يتحلل بنسك إذا لم يكن قد ساق الهدى عند إحرامه. وقد اختلف الفقهاء فى أيها أفضل وأكثر مثوبة ، وأرجى لرضا الله سبحانه ؟ فبعضهم قال : إنه الإفراد ، وأولئك هم الأقلون ، وبعضهم قال : القرآن ، وهؤلاء هم الاكثرون ؟ وبعضهم قال : التمتع ، وقد أجاز النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الثلاثة ، وفى كل منها فضل ، وأساس الخلاف هو حج النبى ( صلى الله عليه وسلم )؟ فقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنه كان إفرادا ، ولعله اختار ذلك ليكون قدوة للناس فى طلب اليسير ، ولكيلا يفهم أحد أن القرآن أو التمتع فرض لازم ؟ وروى أنه كان قرانا ؟ وروى أنه كالط تمتعا ؟ وقد نقل القرطبى الجمع بين الروايات المختلفة ، فقال : " من أحسن ما قيل أن رسول الله ع@قه أهل بعمرة فقال من راه : تمتع ، ثم أهل بحجة ققال من رآه : أفرد ، ثم قال : " لبيك بحجة وعمرة " ، فقال من سمعه : قرن.
وقبل أن نترك هذا يجب أن نقرر أمرين : 
أحدهما : إن كلمة التمتع قد تطلق بمعنى يشمل القرآن والتمتع ، وهو المراد
فى هذه الآية الكريمة ، وبذلك يمكن التوفيق بين الروايات التى تقول إنه تمتع ، والتى تقول إنه قرن ؟ والراجح أنه قرن.
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@" اا: اا:ا@اا اتف@مبير اسورة ا! لبقن ا
ثانيهما : إنه روى أن عمر رضى الله عنه قد نهى الناس عن التمتع والقران ، 
وقد روى ذلك البخارى (1) وغيره ؟ ولعله لم يفعل ذلك تحريما لما اعتبره النبى( صلى الله عليه وسلم ) وجاء به القرآن ؟ بل فعل من قبيل السياسة العامة ؟ لأنه رأى الناس يزدحمون فى موسم الحج ويمكثون أمذا طويلا لجمعهم بين العمرة والحج فى أشهره ، ثم يخلو البيت من الناس طول العام ؟ فأمرهم - سياسة لا دينا - أن يفردوا بالحج ليعتمروا فى أثناء العام ، ويكون للبيت الحرام أفئدة من الناس تهوى إليه طول العام ؟ ولم يوافق عمر أحد على ما رأى. والله أعلم بالصواب.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التحلل من الإحرام للمتمتع والقارن ، فقال : استيسر من الهدي @ أى يطلب اليسير من النعم وهو الشاة ، ئم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحبئ وسبعة إذا رجضم تلك عشرة كاملة. 
هذه هى العبادة التى تحل محل النسك ، وهى الصيام ، فقامت العبادة الروحية مقام العبادة المالية ؟ لأن كلتيهما تلتقى عند غاية واحدة ، وهى تهذيب النفس وإصلاح المجتمع ؟ ولقد جعل الله سبحانه الصيام على مرحلتين : 
إحداهما : وهى الأقل - تكون فى الحج ، وهى ثلاثة أيام ؟ وذلك لأن الحج مشقة ؟ فلكى يكون سهلا فى أدائه على ذوى الفقر جعل أقل الصيام فيه ، فلا يجمع بين مشقة الصيام ومشقة الحج ، وهو سفر فيه مشقة.
(1)
روى الالمة أن عئمان بن عفان نهى عن التمتع والقران ، ومن ذلك ما رواه البخارى : عن مروان بن الحكم قال : ضهدت عثمان وعليا - رض الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى على أهل بهما : لبيك بعمرة وحجيما قال : ما كنت لأدع صنة النبى - يخ@م لقول أحد 110 لبخارى : الحج - التمتع والاقران والافراد بالحج (1461) ، .
أما عمر فقد روى النسائى عن ابن عئامى قال : (سمعت عمر يقول : والفه إنى لأنهاكم عن المتعة وإنها لفى كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله @لمج@إ. يعنى العمرة فى الحج . قلت : يعنى أنه لم يقصد بذلك النهى مخالفة الكتاب والسنة إلى غيرهما ، وإنما أمر بالأفراد ، وهو من أنواع الحج المعتبرة بالكتاب والسنة ؟ لما رأى فى ذلك مصلحة المسلمين. فهذا اجتهاد عمر وعثمان وعلى وكلهم مهديون راشدون رض الله عنهم.
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ا "ا تفسيراسوا اأةاالبغنا أ "اا : ا4@ا ا@ا ": ا.ا@
والمرحلة الثانية : وهى الاكثر ، بعد العودة إلى اهله حيث يطمئن ويستقر ، وتذهب مشقة السفر ، فيصوم سبعة أيام.
وقد اتفق العلماء على أنه لا يصوم السبعة الأيام قبل الانتهاء من الحج ؟ ولكن اختلفوا أيجوز القيام بها بعد الانتهاء وقبل العودة ؟ فقال فريق : إنه لا يجوز إلا إذا رجع ، مستمسكا بحرفية النص لا يتجاوزها ، وقال بعضهم : يجوز بمجرد الانتهاء من الحج أن يصوم ؟ لأن التأخير إلى الرجوع إلى الأهل ترخيص وتسهيل ، فمتى سهل عليه أن يصوم صام ؟ مادام ذلك بعد الحج.
ولقد قال سبحانه وتعالى : (تلك عشرة كاملة@ ليتقرر الحكم نصا ؟ وليتبين ان
الذى يحل محل النسك هو العشرة الكاملة لا بعضها ؟ ولكى لا ينسى الناس صوم السبعة الأيام إذا عادوا إلى أهلهم حاسبين أن حجهم قد تم ، بل عليهم أن يفهموا أن الحج لم يتم حتى يصوموا.
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @ أى أن التمتع بنوعيه من قران يجمع فيه الحج والعمرة فى إحرام ، أو تمتع يجمع به بينهما فى أشهر الحج ، لمن لم يكن أهله مقيمين فى مكة وما حولها ؟ فإن أولئك يفردون ولا يجمعون ؟ لأن العمرة فى إمكانهم فى طول العام ، وهذا ما يقرره فقهاء الحنفية.
وقال الشافعية : إن أهل مكة وما حولها يقرنون ويتمتعون كغيرهم من أهل الآفاق ، والإشارة فى قوله : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @ إنما هى للنسك وما يقوم مقامه ، وذلك لأن الإشارة لأقرب مذكور ؟ أى أن هذا الإهداء يكون على أهل الافاق ، لا على أهل البيت الحرام ؟ لأنهم بواد غير ذى زرع ، كما ذكر إبراهيم عليه السلام فى دعائه.
(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب @هو ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة التى كانت فيها الإشارة إلى أعمال الحج ونسكه وشعائره بالأمر بتقواه للإشارة إلى أن الاعتبار فى أعمال الحج لا يكون لما تعمله الجوارح ، وما تقوم به من أفعال ، إنما العبرة فى ذلك إلى أئرها فى القلوب ، فإن أوجدت رحمة بالعباد ، ورهبة
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@اأا من الخلأتى ،11 وتقوىمن " الله ،11 فقد " أديست اعلى وجهها " إذ خلصتالنية ، " واستقامت الإرادة ؟ وإن لم تؤد إلى تقوى الله والرحمة بعباده فقد خالطها رياء ولم تخلص النية ، وحق العقاب ؟ ولذا قال سبحانه : @واعلموا أن الله شديد العقاب @ ليلقى فى نفوس الناس الرهبة من عقابه حال رجاء ثوابه ، والناس يصلحون بالثواب والعقاب ، حتى إذا علت المدارك وقويت الروح كان الثواب رضا الرحمن ؟ ولذا قال سبحانه بعد ثواب المؤمنين : (ورف@وان من الله... ج@إث @ أ ال عمران ، .
(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج @ قد بين فى الآية السابقة بعض أحكام الحج ، وفى هذه الآية الكريمة يبين ميقاته ، وما ينبغى للمؤمن فى وقت حجه.
وقوله تعالى : @الحج أشهر معلومات @ أى وقت الحج أشهر معلومات ، وإنما جعلت النسبة إلى الحج نفسه ، لا إلى وقته ، فكأن الإسناد إليه - للإشارة إلى أن هذه الأشهر لأنها ميقات تلك العبادة المقدسة ، تكتسب تقديسا منها ، وكأنها هى. والاشهر المعلومات اتفق على أن منها شوالا وذا القعدة والعشرة الأولى من ذى الحجة ؟ واختلف فى العشرين الاخيرة أهى منها أم ليست منها ؟ وعلى أنها ليست منها الأكثرون والصحاح من الروايات.
وإن هذه الأشهر سميت أشهر الحج ؟ لأن أركانه تستوفى فيها ، وتؤخذ الأهبة
له فيها ، ويحرم به فيها ؟ ولكن قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يصح الإحرام بالحج قبلها ؟ وذلك رأى جمع من التابعين ؟ ورأى الشافعى تابعا لبعض الصحابة والتابعين أن الإحرام بالحج لا يكون إلا فى أشهره ، كما أن نية الصيام لا تكون إلا فى رمضان ، وكما أن نية الصلاة لا تكون إلا وقت أدائها ؟ وإن ذلك هو ما يشير إليه قوله تعالى@فمن فرض فيهن الحج @ إذ جعلهن وعاء الفرض وظرفه.
ومعنى فرض الحج فيهن الإحرام به ؟ فإذا أحرم بالحج نزه نفسه ولسانه عن
كل قول يؤدى إلى نزاع ؟ ولذا قال سبحانه : @فلا رفث ولا فسوق ولا جدال . وقد ف@سر بعض العلماء الرفث بما يكون بين الرجل والمرأة ؟ والفسودتى بالخروح عن
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرةاا 1 محظورات الحج ، كلبس المخيط والحلق من غير رخصته ، والصيد ، وغير ذلك مما حظر الله سبحانه. والجدال هو المماراة.
وقد فسر بعض العلماء الرفث بأنه النطق بالفحش مما يكون بين الرجل والمرأة وغيره ؟ والفسوق بالسباب ؟ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها قال : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " (1). والجدال : المماراة والمنازعة.
وعندى أن مرمى القول الكريم هو النهى عن كل قول يجعل اللسان غير نزه ، 
وكل قول يؤدى إلى النزاع ، والجدال يؤدى إلى الخصام ؟ لأنهم اجتمعوا على مائدة الرحمن الروحية ليتعارفوا ، وليتلاقوا ، وليقوى اتحادهم ، ويعتزوا بعزة الله ، فيجب اجتناب كل ما يؤدى إلى النزاع والخصام.
(وما تفعلوا هن خير يعلمه الله @ وإذا كنتم قد تنزهتم فى حجكم عن كل شر فاعلموا أنكم اجتمعتم لعمل الخير ، فتنافسوا فيه ، وتبادلوا النفع ، وليتعرف الشرقى حال الغربى ، واعملوا على ما يقوى جمعكم ، ويزيل الضر عنكم ، ويدفع عنكم كيد الكائدين ؟ فإن الحج الذى يزكى نفوسكم لا يثمر ثمرته ، ولا ينتهى إلى غايته ، إلا إذا اعتبرتموه المؤتمر الأكبر لدولتكم ، والمجتمع الأعظم لممثلى أمتكم ؟ وإن الوادى المقدس هو ناديكم الذى اجتمعتم فيه ؟ واعلموا أن خيركم محسوب لكم (وما تفعلوا من خير يعلمه الله @ سبحانه ، فيعرف المحسن والمسىء ، وحسب المحسن فضلا أن يعرف الله فضله ، وأن يكون عنده من الأخيار الأبرار ، وأن يكون عمله مقدورا من ربه ، مذكورا عنده ؟ ثم إنه يجازى الإحسان إحسانا ، وما عنده خير وأبقى.
(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب @ه@ التزود هنا معنوى
نفسى ، لا مادى مالى ؟ فالتزود : الإكثار من التقوى ، وتهذيب النفس ، وإشعار المؤمن بمودة المؤمن ، وتوثيق العلاقة به ، والتحاب على مائدة الرحمن ، وتحت سلطان الديان. والدليل على أن الزاد معنوى لا مادى قوله سبحانه من بعد معللا
(1) متفق عليه ؟ رواه - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - البخارى : الإيمان - خوت المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (46) ومسلم : الإيمان - سباب المسلم (97) ، .
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@اا "ا.ا "الأ اا:أا "14 اا. @ا إ ؟ اا اتجفبسير اسمو رةالبقن ا
لطلبه ، مثبتا الحكمة من أمره : (فإن خير الزاد التقوى@ ففى الكلام استعارة ، وهو تشبيه التقوى والمودة والمحبة والإخلاص الذى يملأ قلب الحاج بالزاد المادى ؟ لأن الأول غذاء القلوب ، كما أن هذا غذاء الأجسام.
ولقد قال بعض العلماء إن التزود مادى ، وهو نهى للحجاج الذين لا يتزودون
فى حجهم ويتكففون الناس ، وقد كان يفعل ذلك أهل اليمن فنهوا عنه.
ولكن المعنى الواضح من الآية هو الأول ؟ ولذلك أردفت الآية بالأمر بالتقوى
أمرا عاما فقال سبحانه : (واتقون يا أولي الألباب @ أى اتخذوا من عمل الخير واجتناب الشر ، والقيام بالطاعات والامتناع عن المنهيات وقاية من غضبى ، وخص ذوى الألباب بالنداء ، وهم ذوو العقول المدركة الواعية للإشارة إلى أن من لا يتقى الله ليص عنده لب يدرك ، ولا قلب يعى ، ولا إرادة تعمل على مقتضى العقل والحكمة. إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ، والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير.
لتس عليس@ تم جن@اح أن
تطتغوا ضلا من رب@ تم فإذآ أففحخص مى عرفت فا ذ@ روا الله نحدألمخعرأئحراو وأذ@ روبهط هد لمحتم وإن @ نتو من قئلىء لمن أ@ الين ثوأفيفحوامق حتث أفماض آفا@ وآتج@ تغفروا الله! ت ألله عفوررحيص فإذقفحئتص متصسك@ م فاذ@روأ أللهكذلأكؤ ء ابآء@ ئم آؤأ@ د ذ تحرا فمى أت س من
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ا "تفسميرسو رةا! لبقؤ 1ا""" اا " اا ا@ 14 ا@
يقول رنجاءا@فى الذ@وما له وف ألأخرة كق خنق ومتهص من يقول رنجاءا@ افى الديا حسنة وفى الأضوة حسنة وماعذاب أفار أولبك لهؤنصيب مضاكسب@ا وأدده سربج ألحساب
@ وآذ@روا ألئه فى أئامص معدودات فمن تعجل فى يؤمين فاإ إثم طته ومن تأخرفلا إثم علتة لمنأتقى وأتقوا ألله وأعموا أن@ م إفه تخشرون
هذه الآيات الكريمات فى ذكر بقية مناسك الحج ، وقد ابتدأت الآيات السابقة " فذكرت ابتداءه ، وأشارت إلى انتهائه ، وكيف يكون الانتهاء ، وفى هذه الآية بيان أو بالأحرى إشارة إلى ركن الحج الركين الذى يفوت الحج بفواته ، وهو الوقوف بعرفات. فهذه الآيات وما سبقها فى موضوع واحد.
وقد انتهت الآية السابقة بأن الحاح عليه أن يتزود من المعانى الروحية ؟ لأنها
لب الحج ومعناه ، وغايته ومرماه : (فإن خير الزاد التقوى. وقد ابتدئت هذه الآيات ببيان أن التزود الروحى لا يتنافى مع بعض الأغراض المادية ، إذا توافرت التقوى ، وتسامت النفس وعلت قوة الروح ، فمان المادة فى هذه الحال تكون مطية الروح ، وفى خدمة المبادئ الفاضلة ؟ فليست التقوى فى الإسلام هى التجرد النفسى ، والانخلاع من دواعى الجسم أو تعذيب الجسم لتطهير الروح ؟ إنما التقوى فى الإسلام تقوية الروح لتسيطر على الجسم ، وتقوية الجسم ليؤدى مقاصد الروح ، ويصل إلى غاياتها ومراميها ؟ ولذلك أردفت الآية الداعية إلى طلب الزاد الروحى من التقوى بالآية التى تنفى الإثم عن مطالب الجسد ، ما دامت خاضعة لقوة الإرادة والعقل ؟ لأن المادة
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ومقتضياتها من ملاذ ومتع ليس@ محرمة فى الإسلام ، بل هى محللة على أن تكون أمة للعقل والروح والإرادة الحازمة الفاضلة لا أن تكون سيدا حاكما مسيرا ، أو أن تكون الغاية والقصد ، فتلك هى الحيوانية.
(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @ الجناح هنا الإثم ؟ وأصله من
جنح إذا مال ؟ يقال جنحت السفينة إذا مالت ؟ وقال تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله... - @قي @ أ الأنفال ، . ولما كان الإثم ميلا متطرفا نحو الباطل صارت كلمة الجناح تطلق على الإثم لما فيه من معنى الانحراف المائل عن الحق ، والابتغاء : الطلب الشديد. والفضل أصل معناه الزيادة وهى تكون فى الخير وفى الشر ، ولكن يعبر عن الزيادقى القبيحة بأنها فضول ، وعن الزيادة فى الخير بأنها فضل ؟ فزيادة العالم على الجاهل فضل ، وزيادة المصلح على المفسد فضل ، وزيادة الأعمال والمقاصد الخيرة على غيرها فضيلة.
وتطلق كلمة فضل ويراد بها المال الحلال من التجارة التى لوحظت فيها الفضيلة ، ولقد جاء ذلك فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله محنيرا لعلكم تفلحون هقي @ أ الجمعة ، ، وقد تطابقت كلمة المفسرين على أن الفضل فى هذه الآية الكريمة هو المال الحلال المكتسب من التجارة أو غيرها ؟ لأنه جاء فى السنة النبوية التصريح بذلك ؟ فقد كان الناس يتأثمون من الاتجار فى عشر ذى الحجة الأولى (1) ؟ لأنهم يحسبون أن تلك الأيام تكون للعبادة خالصة لا يخالطها أى أمر من أمور الدنيا ؟ وكانوا يسمون من يتجر فى هذه الأيام الداح لا الحاح ؟ لأنهم أعوان الحجيج فى غايتهم الروحية ، فنزل قوله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت عكا@ ومجنة وذو المجاز اسوافا فى الجاهلية ، فلما كان الإسلام فكانهم تا " ئموا@ه ، فرلت (ل@ عل@كم جناح ان تتنوا فضلا من ربكم فى مواكا الحج . قراها ابن عباس.
أصحيح البخارى : كتاب البيوع (1909) ، ، وقراءة ابن عباس " فى مواسم الحج " معدودة من الشاذ الذى صح إسناده وهو حجة وليى بقران. قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح.
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ربكم @ ، ولقد روى أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إنا قوم نكرى ، أى نستأجر ، فهل لنا من حج ؟ فقال : جاء رجل إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما ، فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يدر ما يقول حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @ (1).
والمعنى على هذا : ليس عليكم إثم أن تبتغوا رزقا حلالا فى أيام الحج ، على
أن تكونوا فى طلبكم وأخذكم بالأسباب معتمدين على الله الخالق المنعم الذى رباكم ، وأنشأكم ونماكم ؟ فإضافة الرزق إلى الله ليس معناه أن نطلبه بالدعاء والتفويض ، بل معناه أن نأخذ فى الأسباب ونسعى ، ثم نفوض أمور المقادير إلى مدبر الكون العليم الخبير.
وإباحة طلب المال فى الحج لايقتصر على الاتجار الاحادى ، أو طلب المال من الآحاد فقط ، بل يشمل العمل على التبادل الجماعى ، ونمو الاقتصاد بين الأقاليم الإسلامية ؟ فأهل الخبرة بشئون المال من الحجاج يتصل بعضهم ببعض من الاقاليم المختلفة ، ويعرف أهل كل إقليم ما عند الآخرين من فاضل الرزق الذى تخرجه أرض الله ، وما ينقصهم من أسباب الحياة ، ويتبادلون الفائض ، ويسدون النقص وهو مايسمى فى لغة العصر الحاضر التبادل التجارى ؟ فيعم الخير ، ولايكون إقليم من الاقاليم الإسلامية فى نقص من الموارد ، واخر فى الكثير منها.
وهذه تكون إحدى منافع الحج المادية التى اشتمل عليها قوله تعالى : (لي@ثمهدوا منافع لفم... @أت @و أ الحج ، .
ولقد قال بعض العلماء : إن الاتجار وطلب المال هو من قبيل الرخصة " لأن
الله لم يطلبه بل نفى الإثم ، فقد قال : @ليس عليكم خناح مهو ونفى الإثم يشير إلى أنه
(1) عن ابى امامة التيمى المعرف - أى عرفة - الئبى كللاس! فساله عن عليكم جناخ ان تبتوا مند المكثرين (6141
قال : قلت لابن غمر إنا نكرى فهل لنا من حج ؟ قال : ألي@ تطوفون بالبيت وتاتون وترمون الجمار وتحلقون رءوسكم ؟ قال : قلنا بلى. فقال ابن عمر : جاء رجل إلى الذى سالتنى فلم يجبه ، خى نزل عليه جبريل - عليه السلام - بهذه الآية اليس فضلا من ربمم) فدعاه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخيوا فقال : " انتم حجاج " . أخرجه بهذا اللفظ أحمد : ) ، وبنحوه أبو داود : المناسك - الكرى (1473) ، .
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اا@تفسيرسورة البقرةعفو ، لا مباح ،أىان ا. الأولى " تركه ، " ونحننخالفا أصمحاب هنى" االرأى لأنالر خصمة تقتضى أن تكون هناك عزيمة مانعة من الكسب ، ولم يقم دليل على منع الكسب ، فيبقى على الإباحة الأصلية ، وجاءت الآية الكريمة مؤ@دة لهذه الإباحة بنفى الإثم ، ولأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ميه خطأ الذين يتوهمون أن الاتجار مانع من الحج ؟ ولا يكون الفعل من قبيل العفو إلا إذا كان موضوعه غير مباح ، ولكنه لأحوال خاصة نفى الإثم نحو كل لهو باطل إلا لعب الرجل بقوسه.. إلخ. وطلب المال الحلال أمر مباح بإطلاق ؟ ولقد قال رجل لعمر رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون فى الحج فقال رضى الله عنه : وهل كانت معايشهم إلا فى الحج ؟ !
وفوق ذلك ان المعنى العام الذى يهمى له الحج وهو التبادل التجارى بين المسلمين أجمعين ، بأن يقدم كل إقليم فائض ما عنده لأهل الإقليم الذى ينقصه ؟ هو أمر مطلوب يقوى الوحدة الإسلامية ، وهو إحدى منافع الحج المذكورة فى قوله : (ليشهدوا منافع لفم... - (يمث @ أ الحج ، كما نوهنا ؟ فما نفى عنه الإثم هنا ذكر فائدة هناك ، فكان مشروعا على سبيل الإباحة من الآحاد ؟ وأحسب أنه مطلوب على سبيل الوجوب من الجماعات الإسلامية ، فهو من قبيل المباح بالجزء المطلوب بالكل ، أى أنه مباح للآحاد أن يتجروا فى الحج ، وواجب على جماعة كل إقليم وأهل الخبرة منهم أن يقيموا أسباب التبادل التجارى ، فالحج فرصته المهياة لهم ، ولا فرصة سواه ، أو تبلغ درجته.
(فإذا أفضحتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @و الفاء هنا لتفصيل
بعض ما أجمل من قبل فى قوله تعالى : (فمن فرض فيهن الحج... - (@تر@ أ البقرة ، إلخ. والإفاضة السير متدافعين فى جمع متزاحمين ، وذلك تشبيه لهم بالماء إذا أفاض ودفع بعضه بعضا فانتشر وسال من حافتى الوادى أو الإناء. وعرفات هو الجبل المعروف الذى اتفق الفقهاء على أن الوقوف عنده هو ركن الحج الاكبر حتى لقد قال عليه السلام ، كما ذكرنا من قبل : " الحج عرفة " وسمى اليوم التاسع يوم عرفة ؟ لأنه اليوم الذى يقف فيه الحجيج فى ذلك الجبل الذى شرفه الله ذلك التشريف ، وقد اختلف فى السبب فى تسميته عرفات مع اتفاقهم على أنه اسم مرتجل لا منقول ؟ فقال بعضهم : لأن إبراهيم عليه السلام عرفه بمجرد أن وصف له.
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"ا اتف@ يراس@ ورة "ا لبقن " اا : :ا ا@اا :أ اا" " "ا " " اا" ا@
وقيل لأن إبراهيم عليه السلام علمه جبريل فيه مناسك الحج ، فكان يقول : عرفت ، عرفت. وقيل لأن ادم وحواء تعارفا فيه. وقيل لأن عرفات من عرف بمعنى طيبه الله بالعرف بخلاف منى ، ف@ن فيها الذبح وأفراث الذباثح. وأحسن تعليل للتسمية ما جاء فى الزمخشرى : قيل لأن الناس يتعارفون فيها. وهذا ما أختاره ، وإن كانت الأسماء لا تعلل ؟ ذلك لأن عرفات يجتمع الناس جميعا عليه فى وقت واحد ، فيجرى التعارف بينهم ، وليست هذه الخاصة فى غيره من المناسك ، فغيره يؤدى أفرادأ أو جماعة ، أما هذا فيؤدى فى جماعة زاخرة ، هى جماعة الحجاج أجمعين. والمشعر الحرام : هو المزدلفة ؟ وسمى كذلك ؟ لأنه من معالم الحج التى لا
يصح أن يعمل فيها إلا ما ورد به النص ، وهو منسك له حرمة وتقديس ، وقد سمى المزدلفة ؟ لأن الحجيج يزدلفون إليه من عرفات ، كما سمى جمعا ؟ لأنهم يجتمعون فيه ، ولأنهم يجمعون فيه بين صلاتى المغرب والعشاء جمع تاخير ، كما يجمعون بين صلاتى الظهر والعصر جمع تقديم فى عرفات. ووقت الوقوف بعرفات عند الجمهور (1) من بعد زوال اليوم التاصعإلى فجر اليوم العاشر ؟ والوقوف بمزدلفة بعد فجر اليوم العاشر.
وقد روى المسور بن مخرمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس فقال : (أما بعد فإن
هذا اليوم الحج ا@بر ، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كلانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل ان تنيب الشمس ، إذا كانت الشمس فى رءوس الجبال كانها عمائم الرجال فى وجوههم ، لانا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدى أهل الشركإ (2) ويبين ذلك عمل النبى
(1)
(2)
قال المصنف - رحمه ال@ه - : اتفق الفقهاء على أن الوقت من الزوال إلى الفجر وقت للوقوت ، واتفقوا على أن من وقف قبل الغروب وبعده فقط صح حجه إذا اصتوفى ركنه. واختلفوا فى أمرين فيما إذا وقف بعد الزوال وافترق قبل الغروب ؟ فقد قال الجمهور يصح ؟ وقال مالك فى المئهور لا يصح خى يكون الغروب ليفنرق عن فعل المشركين ، كما نص الحديث ؟ واختلفوا إذا وقف بالزوال ؟ فقال الجمهور لا يصح ، وقال أحمد يجوز لما روى أن النبى ي@ فال : من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا خى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه @ والسؤال والنبى يوو بالمزدلفة.
عن المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول الله مج@يبيه بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أتا بعد ، @لط أهل الئرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الثثم@ حين تكون الثتم@ على رءوس الجبال مثل عمائم الرخال على رءوصها ، فهلإلنا مخالص لهديهم ، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع - 
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@ااا ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقد كالطيدى فع " من عر فاتبعد 11 لغر وبويدفع " منا المز دلفةقبل " الشر وق ،11 بينمالمشركون كانوا يدفعون من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، ومن المزدلفة بعد أن تطلع. والوقوف بالمزدلفة ليس شأنه فى الحج شأن الوقوف بعرفات ، فجمهور الفقهاء
على أن من تركها لا يفوته الحج (1).
وعرفات لها امتدادات أربعة ؟ فهى تمتد فى أولها : إلى طريق المشرق ، وثانيها : 
يمتد إلى حافة الجبل الذى وراءها ، وثالثها : إلى البساتين التى تلى قرنيها على يسار مستقبل الكعبة ، والرابع : وادى عرنة ، وليس منها ؟ ولذا لا يصح الوقوف فيه. والمزدلفة تمتد من عرفات إلى وادى محسر ، وليس منها ، بل هو فى أصله
مسيل ماء ، وقد استوت أرضه الان (2).
وإن الآية الكريمة تشمير إلى ذلك العمل الإجماعى الذى يقوم به الحجيج ، 
وقد وقفوا فى عرفات تهز أعطافهم ، وتنير قلوبهم ابتهالات جموعهم الضارعة ، وتلبيتهم نداء الله الجامع ، وتعلو الأرواح ، وتسمو عن منازل الأشباح ، تنادى الألسنة رب العالمين ، وتناجى القلوب علام الغيوب ؟ حتى إذا قضوا الساعات فى تلك المشاهد الربانية ، وتلك المدارك الروحية ، أفاضوا مسرعين إلى المشعر الحرام ، سائرين حيث سار محمد النبى الكريم ، ومن قبله أبو الأنبياء إبراهيم ، وقد طولبوا بالذكر الحكيم ، بأن يذكروا الله وهم فى المشعر الحرام بالقلوب المبتهلة الخاشعة ، 
- الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على+ وسها فهدينا مخالف لهديهم " . رواه الحاكم فى المتدرك ج 2 ص 4 30 (3147) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه بنحوه البيهقى : شعب الايمان (9529) ومجمع الزوائد (9555) والطبرانى فى الكبير ، ومسند الثافعى (1463).
(1) قال المصنف - رحمه الله - : أقوال الفقهاء فى الوقوت بالمزدلفة ثلاثة أولها : أنه فرض وركن كالوقوت بعرفات ، وعلى هذا الرأى بعض التابعين ، وبعض الئافعية ؟ وقال اخرون : إنه واجب وليس بركن بحيث
من فاته وجب عليه دم ، ولا يبطل حجه ، وعلى هذا الحنفية والئافعية ؟ وقال آخرون : إن الوقوت بالمزدلفة سنة مؤكدة ، وعلى هذا ممثر المالكية.
(2) راجع تفسير الاستاذ الإمام الثيخ محمد عبده الذى نقله عن درسه الثيخ رشيد رضماص - 
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ا "تفسيرسورةا إلبقرةاا ، @ وب الالسنة الجاهرة التى تقرع أجواز الفضاء بذكر الله العلى العليم (الله أكبر الله اكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله اكبر ولله الحمد).
(واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الفئالين @ الخطاب فى هذه الجعلة الكريمة ، إما أن نجعله خطابا خاصا بالذين صاحبوا النبى مجيهي@ إذ أنجاهم ربهم في @ ضلال الوثنية ورجسها إلى نور الوحدانية وسموها ، ويكون المعنى اذكروا الله وقوموا له بحق العبودية ، واملئوا قلوبكم وألسنتكم وأعمالكم بذكره دائما ، واجعلوه مقترنا بكل ما يكون منكم فى وجودكم الإنسانى ؟ فقلوبكم لايملؤها سواه ، وألسنتكم لا تضرع لغير الله ، وأعمالكم لا يقصد بها إلا وجه الله ؟ فإن ذلك ثمن الهداية ، وأجر التوفيق ؟ ولذا قال : واذكروه كما هداكم @ أى فى مقابل هدايتكم ، فالكاف التى تفيد فى أصل معناها التشبيه تقتضى أن يكون المعنى اجعلوا الذكر لله مشابها ومساويا للهداية الربانية التى فاض نورها عليكم ، وإنكم لتعلمون ذلك الفضل السابغ ، وإشراق الهداية إن تذكرتم ما كنتم عليه من قبل ذلك النور الذى قذف الله به فى قلوبكم ؟ ولذا ذكر حالهم (وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن هنا هى المخففة من الثقيلة ؟ أى إن حالكم أنكم كنتم من قبل هدايته من زمرة الضالين وجماعتهم ، فاعرفوا ماضيكم من حاضر أولئك الذين ما زالوا على ضلالهم ووازنوا بين حالكم وحالهم " فإن تلك الموازنة تريكم نعمة ربكم عليكم ، وتريكم حالكم كما كنتم من قبل ، ولذا عبر عن حالهم الماضية بالوصف إذ قال : (وإن كنتم من قبله لمن الضالين @ أى من هذه الزمرة الضالة التى ترون حال@ ، ، ولم يقل إنكم ضللتم من قبل.
وإذا كان الخطاب للصحابة الأولين فعلى غيرهم أن يعرف فضل الهداية ، وإن
لم يسبقها ضلال ، فليذكر الله إذ وفقه من أول الأمر ، وكان فى الإمكان أن يكون من الضالين.
وإن جعلنا الخطاب فى الآية لجماعة المسلمين عامة الماضين واللاحقين الذين
توارثوا الهداية الإسلامية ولم يسبق إليهم شرك ، ولم يكونوا من أهل الوثنية ، يكون الذكر لأن الله جنبهم إياها ، فباعد عنهم أسبابها ؟ فإن معنى الهداية هو إنقاذ
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@ """""" " " " " " اا " اا ا@ااتف@ممير اسمو رة لبقغ ا
نفوسهم من وساوس الشيطان ؟ ف@ن له على كل قلب لمة ؟ ف@ن أصابت من كتب الله عليه الضلال انحدر فيه ، وإن أصابت من كتب الله عليه الهداية تذكر الله وعظمته ، فساق الله إليه هدايته ؟ ويكون المعنى اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا مساويا لهدايتكم مشابها لها ، وبقدرها ، وإنكم لولا هذه الهداية كنتم من الحائرين ، ولولا نور الحق لبقيتم فى حيرتكم أو لسرتم فى مخارف الشيطان.
(ثغ أفيضوا من حيث أفاض الئاس @ بعد أن أشار سبحانه إلى الوقوف بعرفة والإفاضة إلى المزدلفة ، وذكر الله فيهما ، بين طريق الإفاضة فقال هذه الجملة الكريمة ، واستعمال " ثم " لبيان الترتيب والتراخى البيانى أو المعنوى ؟ ففى الأول ذكر مطلق الإفاضة ، ثم ذكر طريق الإفاضة وكيف تكون ، كمن يقول أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم ؟ لبيان التفاوت بين مطلق الإحسان وتخصيص الكريم بالإحسان ؟ وكذلك هنا كان التعبير بثم لبيان التفاوت فى الفضل بين مطلق الإفاضة ، والإفاضة مع الناس وفى جمعهم الزاخر المتدافع ليشعر كل مسلم بانه فى منزلة واحدة مع غيره من المؤمنين ، فيستوى السوقة والأمير ، والكبير والصغير ، والغنى والفقير والحاكم والمحكوم ؟ فتصقل هذه الزحمة القدسية قلوب المؤمنين ، وتشعرهم بالمساواة أجمعين.
فهذه الجملة عامة فى خطابها تشمل الحجاج أجمعين إلى يوم الدين ؟ فهم جميعا مطالبون بان يفيضوا مع الناس ، ومن حيث يسيرون ، لايختص أحد بطريق ، ولا يمنع لأحد طريق ولا يكون لفريق مسلك ، وللناس مسلك ، ولا يمنع الناس حتى يمر بعض الناس ؟ بل الجميع فى المرتفع والمهبط ، والسير والموقف سواء ، لأنهم فى ساحات رب العالمين الذى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء.
ولقد قال بعض مفسرى السلف : إن الخطاب فى هذه الجملة خاص بقريش وحلفائها ؟ لأنهم فى الجاهلية كانوا يسمون أنفسمهم الحمس يقفون بالمزدلفة ، ولا يقفون مع سائر الناس بعرفة ، فأمرهم الله سبحانه بان يقفوا كما يقف كل الناس ، ويفيضوا كما يفيض كل الناس.
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ا "تفسيرسمورةا! لبقرة 1" اا أ ا@ وعندى أن الخطاب عام ، ويدخل فيه النهى عن هذه الحال التى كانت من
قريش " ومرمى الآية فى معناها العام أو الخاص هو التسوية المطلقة بين الناس فى تلك البقعة المباركة وفى ذلك المنسك المعظم.
(واستغفروا الله إن الله غفور رحيم @ ختم سبحانه الآية الكريمة التى تشتمل
على اخر منسك من مناسك الحج ، إذ يكون بعده التحلل ، وإن بقيت بعض العبادات الأخرى ، بالأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة من الله القدير " وطلب المغفرة فور العبادة أمر توحى به النفس المؤمنة البرة " وذلك لأن العبادة تطهر قلب العابد ، وتزيل أدرانه ، فتجعله يحس بما كان منه قبلها ، فيضرع إلى المولى أن يستره بستره ، ويصفح عنه بعفوه ، ولا " ن المؤمن الخالص الإيمان كلما أرهفت مشاعره وقويت روحه ، أحس بأنه مقصر أمام المنعم ، لايصل إلى الوفاء بحقه ، فيلجأ إلى الاستغفار عن التقصير ، ولأن الاستغفار نفسه عبادة ، وهو أبر الطاعات ، ولذا يقول بعض الصوفية : رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ، خير من طاعة أورثت دلا وا ستكبا را.
والاستغفار ثمرة الحج ، لأنه التطهير النهائى للنفس ، فيعود الحاج الذى لم
يفسق ولم يرفث كيوم ولدته أمه ، ولقد ذيل سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : م@إن الله غفور رحيم @و أى أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة ، وأن الغفران وصف له سبحانه فى معاملته لعباده " والسبب فى ذلك أنه رحيم بالناس ؟ ومن الرحمة بهم أن يغفر للمذنب " ليعطيه فرصة النجاة من ماضيه واطراح مآثمه ، واستقبال حياة جديدة نزهة يخم فيها بالطهر وينتفع منه الناس " وذلك رحمة به وبالناس " فالمجتمع يستفيد من كثرة التائبين ، ولا يستفيد من كثرة اليائسين من رحمة الله ، إذ يستمرون فى غيهم يأسا من غفران ربهم ؟ ولذا قال سبحانه : (قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم @+ @ 11 لزمر ، .
(فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا@و المناسك : 
جمع منسك وهو العبادة ؟ أى إذا أديتم عباداتكم التى بينها النبى ع@! على وجهها ، 
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@ول ا
، تفصميرسهرة البقرة" @ولا
وكما شرعها ربكم ، فاملئوا قلوبكم بثمرتها ، وهى ذكر الله دائما وعمران القلوب به ، فهو غاية العبادة ومرماها ؟ وذكر الله دائما فى كل الاعمال والاقوال هو الذى ينهى عن الفحشاء والمنكر ؟ ف@ن المرء إذا عمر قلبه بذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار - ما أقدم على معصية ، وما اذى مخلوفا ، وما أفسد مجتمعا ، وما ظلم وما بغى ؟ ولذلك قال سبحانه : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والفنكر ولذكر الله اكبر... ث@ - @ أ المنكبوت ، .
ولذلك طالب سبحانه الحجاج بان يذكروا الله كذكرهم اباءهم ، ف@ن المرء لا
ينسى أباه ، واذا كان لا ينسى أباه لأنه كان السبيل الذى وصل به إلى هذا الوجود ، فليذكر خالق أبيه وخالقه وخالق كل من فى هذا الوجود.
وإن ذكر الله سبحانه يقتضى أن يغضب المؤمن لعصيان الله فى الأرض ؟ لأن
ذلك اعتداء على محارم الله ؟ ومن اعتدى على محارم الآباء قوتل فمن اعتدى على محارم خالق الاباء أولى أن يقاتل ويحارب ؟ وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى : (فماذكروا الله كذكركم اباءكم @ فقيل له : قد يأتى على الرجل اليوم ولا يذكر أباه فقال ابن عباس : ليس كذلك ، ولكن أن تغضب لله إذا عصى أشد من غضبك لوالديك إذا شتما ، ففسر ابن عباس رضى الله عنه الآية بلازمها ونتيجتها وغايتها " إذ إن نتيجة ذكر الله دائما الغضب عندما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى ، وإن الله طالب بأن نذكره كذكر ابائنا أو أشد ذكرا أى اذكروه سبحانه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا من ابائكم ، و " أو " فى معنى الإضراب والترقى ، اى أنه يطالبهم سبحانه بأن يذكروه كما يذكرون اباءهم ، ثم يترقى فى معانى التقرب منه ، فيطالبهم بأن يكونوا أشد ذكرا له من آبائهم ؟ وكأن لطالب الهداية درجتين : أولاهما ، أن يكون ذكره لله كذكره الآباء ، فيغضب لمحارمه كما يغضب لشتم أبويه ، ثم تترقى حاله فى مراتب التهذيب الروحى والنفسى ، فيكون أشد ذكرا لله فيغضب لمحارمه أكثر مما يغضب لشتم الآباء.
وفى الآية فوق هذه المعانى السامية تعريض بما كان يفعله أهل الجاهلية من قيامهم بعد يوم النحر فى الأسواق يتفاخرون بالأنساب والآباء ؟ كما تروى كتب
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+ تفسير سررة البقرة
الأدب عما كلان يجرى من المسابقات الشعرية فى الفخر والغزل فى سوق عكاظ.
ولقد استبدل النبى ىلخبهذه المفاخرة خطبة استعرض فيها أمر الإسلام وذكر
بعض أحكامه ليقتدى من بعده الأمراء فقد روى الإمام أحمد من حديث أبى نضرة قال : حدثنى من سمع خطبة النبى ع@مرو فى وسط أيام التشريق ، فقال : " يايها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لافضل لعربى على عجمى ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأصود على أحمر إلا بالتقوى ، أبلغت ؟ قالوا : بلغ رسول الله يك@ييهأ (1).
@فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الذنيا وما لة في الاخرة من خلاق @ بعد أن ين سبحانه وتعالى ما يجب على الناس أن يذكروه عقب القيام بمناسك الحج ، وهو ان يذكروه هو وحده ، وينسوا أهواءهم وشهواتهم ويغضبوا لمحارم ربهم ، بين ما يقع من الناس ؟ فذكر أنهم طائفتان : طائفة تذكر الدنيا ، ولا يدعون الله بعد مناسك الحج إلا بما يشبع رغباتهم وأهواءهم ، ولا يذكرون الآخرة ، كان العبادة فى نظرهم ليست إلا ذريعة لطلب الشهوات أو الرغبات ، أو مصالحهم الشخصية فى الدنيا ؟ وفريق يذكر الدنيا والاخرة ؟ وقد ذكر الفريق الأول بقوله : @فمن افماس من يقول ربنا آتنا في الدنيا@ الفاء هنا للإفصاح ، أى إذا كان ذلك أمر الله فالناس ليسوا جميعا سواء فى طاعته ، فمنهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا ، وقد حذف المفعول للفعل اتنا للدلالة على تعميم المطلوب ، فهم يطلبون كل ما يمكن أن يصل إليهم ؟ ومن طلب الدنيا لا يفرف بين هوى يرديه ، وصالح يقيمه ؟ ومعنى (وما له في الاخرة من خلاق @ أى لا نصيب لهم. وخلاصة المعنى : أن هؤلاء يلجأون إلى ربهم لينيلهم حظهم من الدنيا ، راغبين فى كل ما فيها لأنها همهم ، ولا شىء سواها فى نفوسهم ، ولاغاية عندهم غيرها ، وليس لهم أى نصيب فى الاخرة.
(1) رواه أحمد : باقى مسند الانصار - حديث رجل من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شيد (22391). وأبو نضرة هو المنذر ابن مالك بن قطعة ، من الطبقة الوسطى من التابعين.
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@اا (ومنفم " من " يقوا ا@إا اإابناإا اا اتناا إا ف@ا إا اا " لاإانياإا حسنةاا اواف@ا إاالااخرة " حسنة اوا اقناا إا عذ اب 11 اا ال@ اا إار@إ ا
هذا هو الفريق الثانى " ليس همه الدنيا وليست مطالبه مقصورة عليها " بل مطالبه ثلاثة : 
أولها : حسنة فى الدنيا ، أى حال حسنة فى الدنيا ، فلا يذل للئيم ، ولا يرام بضيم ، ولا تكرثه كوارث الحياة ، ولا يبتلى فى دينه ومروءته وخلقه ، ولا يسلط عليه حاكم ظالم أو متسلط غاشم ؟ وهكذا يعي@ش آمنا فى سربه عنده قوت يومه ، ينفع الناس ويصل رحمه ، فكل ما يؤدى إلى الاطمئنان والبعد عن الحرام فهو حال حسنة فى الدنيا.
وا@لطلب الثانى : حسنة فى الآخرة ، أى حال حسنة فى الآخرة ، بأن يكون من المرضى عنهم من رب العالمين ، فلا تلحقه اثام من اثام الدنيا. والمطالبة بالحال الحسنة فى الآخرة هى مطالبة بأن يجنبه السيئات فى الدنيا ، ويوفقه للطاعات فيها ، لأن حال الآخرة مبنية على حال الدنيا ، فإن كان قائما بالطاعات نافعا للناس فيها غير ظالم ولا متكبر ، لا يعيث فى الارض فسادا ، فحاله فى الآخرة حسنة " وإن انهوى فى الشر وركبته الاثام فى الدنيا ، وأحاطت به خطيئته ، فليمست حاله فى الاخرة حسنة.
والمطلب الثالث : أن يقيه عذاب النار ، وقد ذكر ذلك مطلبا قائما بذاته مع أنه
داخل فى حسنة الاخرة ؟ إذ إن حسنة الاخرة تقتضى ألا يكون فى النار ، لأن المؤمن الخاشع الخاضع يغلب الخوف على الرجاء ، فكلما ازداد قربا من الله ازدادت خشيته ورهبته ، وكلما أكثر من الطاعات استصغر ما صنع فى جانب ما أنعم عليه الكبير المتعال ، ولذلك كان الصديقون والنبيون أخوف لله من غيرهم لأنهم أقرب إليه ، وأدنى منه ، ومراتب الناس فى الخوف من العقاب هى كمراتبهم فى الطاعات لا كدركاتهم فى المعاصى ، لأن أهل المعاصى فى لهو شاغل ، أما أهل الطاعات فهم فى ذكر لله دائم ، وقد وصف الله الطائعين بقوله : (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون بفص@ت @ أ الأنفال ، .
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 1@ ولقد وصف القاسم بن عبد الرحمن ذلك القسم الذى يطلب حسنة الدنيا والآخرة ، فقال : من أعطى قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا صابرا ، فقد أوتى فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، ووقى عذاب النار.
ولقد كان أ@ ثر دعاء النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) " ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة
وقنا عذاب النار " (1).
ولم يذكر قسم ثالث وهو الذى يطلب الآخرة فقط ، ولا يطلب الدنيا ؟ لأن الإسلام لا يرضى أن ينسى المسلم حظه من الدنيا ؟ ولأن من يطلب الآخرة يطلب الأعمال الحسنة فى الدنيا ؟ لأنها قنطرة الآخرة ، ولأن الإسلام لا يقر الانقطاع عن طيبات الدنيا لحظ الآخرة لأنه لا يرضى بتعذيب الجسم لتهذيب الروح كما يزعم الذين يسلكون ذلك المسلك.
ولقد روى البخارى ومسلم أن النبى مج@ عاد رجلا من المسلمين صار مثل
الفرخ ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 9 هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه ؟ " قال : نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لى في الدنيا ، فقال رسول الله @ييه : " سبحان الله!! لا تطيقه ، أفلا قلت : ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " (2).
(أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فى هذا بيان لجزاء الذين يتجهون إلى ربهم داعين أن يوفقهم لما فيه حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة ، ويقيهم عذاب النار. والإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم ؟ وقد بين أن الجزاء هو نصيبهم مما كسبوه من عمل الخير والقيام بالحق الواجب عليهم ، وفى هذا التعبير الذى يفيد أن النصيب مأخوذ مما كسبوه من أعمال إشارة إلى أمور ثلاثة : 
(1) متفق عليه رواه البخارى : كتاب الدعوات (5910) ومسلم : الذكر والدعاء (4855) عن أن@ بن مالك رضى الله عنه.
(2) رواه بهذا اللفظ مسلم : الذكر والدعاء (4853) وقال فى آخره : فدعا الله له فشفاه. والترمذى : الدعوات (2409) وأحمد (11607) عن أن@ بن مالك رضى إلله عنه.
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"ا: " @ا@ا@ا
" تفصهيرسورة البقرة " @ا ا
أول@ : إن هؤلاء الذين دعوا ربهم بالتوفيق لابد أن يقرن دعاؤهم ب@رادة قوية
عاملة متجهة إلى تحقيق ما يبغون وما يدعون الله صبحانه وقمالى فى التوفيق له ، هان لم يكن عمل فالدعاء أمانى وأحلام ، ولا يتحقق فيها القصد الكامل والضراعة الخاشمة لرب العالمين ؟ لان الدعاء مخ العبادة ؟ ف@ن @ان صادقا فالارادة تتجه نحوه. الأمر الثمانى : الذى يشير إليه التعبير الكريم : أن الجزاء ليس على الدعاء ، هانما
الجزاء على العمل ، فيجب أن يمملوا ؟ فليس الدعاء وحده بمستحق جزاء إن @ان العمل ينافيه.
الأمر الثالث : أن @سب المبد لعمل الخير يطوى فى ثناياه جزاءه ، و@ذلك كل
عمل للأنسان جزاؤه مشتق من منهاجه ، إن خيرا فخير هان ضرا ثر ؟ فمن أصدى إلى الناص معروفا ، فقد قدم بهذا الإسداء لنفسه ؟ ومن أعان مكلروبا ، فقد@سب الجزأء عاعة عمل ، وكذلك من قتل نفا ، ضد قتل نفسه إذ استحق ذلك الجزاء ، وفي سرق ضد@ع يده ، ومن زنى فقد رجم نفسه ، وهكلذا (كل اعرئ بما كسب رهين @ أ الكل ر ، .
وقد ذيل الله سبحانه وتمالى الأية بقوله الكريمأ والله سر 3 الح@ اب " وسرت حسابه سبحانه وتحالى كناية عن تحقيقه ، وتحقق يوم القيامة وقربه ، وعلمه سبحانه وتعالى ب@حسان المحسن هاساءة المسىء ؟ لان تطويل الحساب يكون من جهل المحاصب ، فيبطئ ليعرف ؟ ف@ذا كان المحاصب هو العليم الحكيم الذى لا يخفى عليه ضىء فى الأرض ولا فى السماء ، ف@ن حسابه يكون عحريما ؟ إذ لا تخفى عليه صبحانه خافية.
وفى هذا التذييل إشارة إلى عقاب الذين ليس لهم فى الأخرة من خلاق على
ما يرتكبون من موبقات ما داموا قد جعلوا الدنيا كل همهم ، وغاية أمرهم ، ومقصد وجو د هم.
(واذكروا الله في أيام معدودات@ هذا ذكر لله خاص فى أيام مذكورة بعد
قضاء مناسك الحج ؟ وقد امر الله فى الآية السابقة بالذكر العام ، وفى هذه الآية ذكر
(1/630)



" تفسمير صورة البقرة
للمم م@ول لمم@سمم@لم@اول " " " @لأ@م@سما*طمممماه@ا@ خاص ، والايام المعد ودات التى يصحبها ذكر خاص ، أيام التث@ريق الثلانة ، وقد نقل القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن عن أبى عمر بن عبد البر الأجماع على أن الأيام المعدودات فى الأية الكريمة س أيام منى ، أيام التث@ريق الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة ، وس أيام ممل وضرب. وذكر الله الخاص فى هذه الأيام بالتصدق على الفقراء من الذبائح التى ذبحوها فى يوم النحر ، ورمى الجمار فيها ، بعد أن يكون الحجيج قد رموا جمرة العقبة فى يوم النحر ؟ وفى رمى الجمار يكلبر عند كل حصاة يرميها ؟ وهذا بلا ثك ذكر خاص.
ورمى الجمار على ذلك ال@ثسكل فى أيام منى الثلانة عملى حسى مادى يقترن
به عمل نفسى وجدانى ، وهو إشعار القلب بعظمة رب المالمين ، وتلك الحركات الجسمية س للدلالة على التعلق القلبى بالأرض التى بارك الله فيها ، وبالتالى التعلق بمن ضرفها بالانتاب إليه ، فسصماها حرمه المقدس ، وبيته الأمن. وكون الحركات على هذا الثكلل وبهذا الوضع ليى من الأمور التى تحلل ، كما أن محاولة ممرفة العلة فى@ون الصلاة على هذا الث@كلل محاولة فى كير جداء ، إنما هذا أمر توقيفى ، قد ارتضاه رب المالمين على لسان النيى الكريم سبيل الزلفى إليه ، وتوجه القلوب نحو ذاته العلية التى لا يحدها مكان ، ولا يجرى عليها الزمان.
وقد أشار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يرو إلى أن هذه الأيام هى أيام منى بما روى الدارقطنى والترمذى أن ناسا من أهل نجد أتوأ رسول اللهء@برو وهو بعرفة ، فسالوه ، فامر مناديا فنادى : (الحج عرفة ، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ، ومن تاخر فلا إثم عليها (1).
وإن هذه الأيام يحرم الصوم فيها عند جمهور الفقهاء ؟ فقد روى أن النبىء@رو
قال : " أيام التشريق أبام كل وشرب وذكر للها (2).
(1) رواه الترمذى عن عبد الرحمن بن بعمر : كتاب الحج - من أدرك الامام بجمع (814) ، ورواه النسائى (2994) وأبو داود (1664) وابن ماجه (6 0 0 3) وأحمد (22 180) والدارمى (1 181).
(2) رواه ملم : كتاب الموم - تحريم موم أيام الثريق (926 1) وأحمد : أول مسند البصريين (9797 1).
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@اا@ي فمن تعجل في يوامين افلا إثرا عليهومن اتاخر فلا اإثرإعليه لمن " ااتقى@واا 1
هذه الأيام هى التى يكون بعدها النفير إن كان قد أدى الحاح كل الاركان ، 
وقد بين القرآن الكريم أنه لا يلزم أن يبقى الأيام الثلاثة بمنى فإن شاء بقى يومين يرمى فيهما الجمرات ، ونفر قبل فجر اليوم الثالث ؟ وإن شاء بقى اليوم الثالث ؟ وهذا معنى الجملة الكريمة (فمن تعجل في يومين @ أى سافر معجلا فى اليومين الأولين فلا إثم عليه فى التعجيل (ومن تاخر فلا إثم عليه @ أى من بقى إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه.
وقد قيد الله سبحانه نفى الإثم بقوله (لمن اتقى@ للإشارة إلى أن العبرة بتقوى القلوب فتلك الحركات الحسية من التزام مكان معين فى زمان معين ، ورمى الجمار الثلاث لكل جمرة سبع حصيات ؟ كل هذا لا غاية له ، ولا ثمرة إلا تربية التقوى وتنميتها فى القلوب ، لتتهذب النفس ، ويربى الوجدانط ويخشى العبد الديان ، فيراقبه فى كل الأفعال وكل الاقوال ، فيكون مجتمعا مهذبا كاملا صالحا قويا ؟ لأن تهذيب الآحاد تقوية لبناء الجماعة ، فلا تتنافر أجزاؤها ، ولا تتباعد آحادها ، وتقوم على تقوى من الله ورضوان.
وإن هذه الايام التى يقوم فيها الحجيج بذلك الذكر فى البقعة المباركة ، يشاركهم فيها المسلمون فى كل بقاع الارض فى بعض أفعالهم ، وذكرهم ؟ فالحجيج ينحرون ليتحللوا ، وسائر المسلمين ينحرون ليضحوا ، ويشاركوا وفود الله فى صدقاتهم ؟ والحجيج يكبرون ويرمون الجمار ، والمسلمون فى الأمصار يشاركونهم فى التكبير عقب الصلوات.
وقد اتفق الفقهاء على أن المسلمين يسن لهم أن يكبروا عقب الصلوات من
صبح يوم عرفة وهو اليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر يوم عيد الأضحى ؟ واقتصر أبو حنيفة على ذلك وتبع فى ذلك عبد الله بن مسعود ، ولكن أبا يوسف ومحمدا مع جمهور الفقهاء على أن التكبير لا ينتهى عقب صلاة عصر يوم النحر ، بل يستمر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق ، أى اليوم الثالث عشر من ذى
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